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الفلسفة و العر فان 


في ضوء الإسلام 


والتصوّف وموجز فى التوحيد الإسلامي 








المقدّمة 

الحمد لله ربٌ العالمين بارئ الخلائق أجمعين, نحمده إذ وهبنا نوراً هو العقل 
تعر نميه اضيا وب النتاتوها شو لناافض الكاقامة رداك الصدوت شف اند 
سبحانه أنبياءه المرسلين في كلّ عصر من أجل تنمية الفكر البشري وترشيد حركة 
التاريخ الإنساني نحو الكمال. فهم معلمو البشر في كل عصر يرشدون الناس إلى 
إرادة الله عرّوجِلٌ. واذن فان هذا الوجود بمثابة مدرسة كبرئ والانبياء معلمون 
ولبنائذة ومرتون وافالديق ا نكلهموا غاليميه وأهنو ا اهيب الدين: كان وز ساقي 
إلئ معرفة أنفسهم وموقعهم من الوجود وبالتالي طبّقوا هذه المعرفة في واقع 
حياتهم ونقّذوا أوامر الله سبحانه وأطاعوه فنجوا من الهلاك الأبدي, ذلك أن وضع 
الشيء في موضعه من الضرورات والانحراف عن المسار الصحيح يؤدّي بالمرء 
نحو الهاوية. 

وما أكثر الطرق والمسارات التي تعرض فيه طريق البشر على انها الصراط 
الفمكقي, إذا بشكى على الاسان مودق اكت فاكدو ركان اخ الاصياء 
والمرسلين سيّدنا محمّد بن عبدالله يِه رسله سبحانه بالهدى ودين الحق يحمل 
كنانا هو القران الكريم اخر الكتب السماويّة. 

واذن فان طريق الهداية ينحصر في معرفة علوم القران والسير على خطى آخر 
الرسل الالهيّين واتباع تعاليمه والنأي عن الباطل والاحتراز من أفكار الآخر 
والحذر ازاء اولئك الذين يطرحون أفكارهم علئ أَنْها تعاليم قرانيّة. 

ولا يمكن تطبيق هذا المنهج والسير في هذا النهج إلا بتعلم المفاهيم والمعارف 


. ممما مدو اد رط كمقر او لتر رلا اموس توف دروام ةبت الفلفمقة والغرفان فى ضيوء الاشلذة 


القرانيّة من شخص الرسول الأكرم أو من عرّفهم والنبي تيب علئ انهم حملة علوم 
القران وخلفاؤه بالحق وهم الأئمّة المعصومين الأطهار الذين اصطفاهم الله 
فرحل ليكوتوا الأوصياء على زسالته: 

وهذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم نولدت فكرته ات أهداني احيد 
العرفاء الصوفيّين وقد دار بيننا حوار حول قضايا العرفان فقدم لي كتاباً تحت 
عنوان «رسالة رفع الشبهات» وأوصاني يوهلا لحكة. 

وعند ما طالعته وجدته عارياً عن الحقيقة فعكفت على دراسته وتسجيل بعض 
الملاحظات على ما ورد فيه من أفكار اضطرتني إلى دراسة العرفان والتتصوّف 
وعلاقته باللاسلام فكان هذا الكتاب الذي يقع فى خمسة فصول : 

-نبدة عن العرفان والتصوكف 

-الرد علئ ما ورد في رسالة رفع الشبهات 

-الفلسفة والكلام 

-العرفان 

-موجز في التوحيد الاسلامي 

وها أنا أقدّم هذه الدراسة حول حقيقة «العرفان و«التصوّف» وعلاقتهما 
بالاسلام دين الله الحنيف, فهل يا ترئ ينبعان من الدين الاسلامي أم أنها نقافة 
مستوردة غريبة علئ تعاليم الاسلام وميراث وصل إلينا من عصور ما قبل ظهور 
الاسلام؟ 

ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم 


محمد صدر زاده 


ءِ 
الفصل الأوّل 
نبذة عن العرفان والتصوّف 

من الضروري وقبل مناقشة ما ورد في «رسالة رفع الشئات) أن.يكون لدينا 
تصور واضح عن العرفان و(التصوّف ) وعلاقتهما بالدين الإسلامى الحنيف . 

العوقا درو التس مما اها ومع اذ فاه خطويا كل :ولذلة تاهو ملفا 
علق يناع عي الى سعرقة انق البارى ومتتاعه ومشرفة كترنقة الصلاقة سين 
الخالق والخليقة, حيث انتهت عقيدتهم إلى فكرة انحصار الوجود في شيء واحد 
أو ما يعرف ب«وحدة الوجود» وظهور هذه الفرضيّة في عالم الأفكار. 

و«العرفان» هو عنوان هذه الجماعة الثقافي و«التصوّف» عنوانها 
الاجعماعى 1 

وفرضية «وحدة الوجود» تقول: لا توجد سوى حقيقة واحدة هي 
«الوجود». 


وهذا الوجود متحقق فى صورتين ؛ الخالق والمخلوق ؛ وعليه فهما مشتركان 


الى امنا يا علو :انتلاتض (ندة عن علوع الاسلام): الشهيد عرسي مطيرق ص (١‏ قد 
العر فان ). 


م ا ا اا ا ا 0 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


في الوجود وكلاهما من سنخ واحد؛ مع اختلاف واحد فقط هو ان أصل ومصدر 
الوجود موجود في ذات الخالق أمّا المخلوقات فأنّ لها من فيض الوجود بقدر 
قابليتها وسعتها. 

وبعبارة أخرى ان ذات الخالق الذي هو وجودمحض يخرج من حالة الاطلاق 
بالتعين والتبلور إلى صورة المخلوقات؛ وبالتالى فان هذه المخلوقات هي نفسها 
ذات الخالق الذي قد تظهر بصور الكائنات المختلفة. 

والاختلاف الوحيد بين الخاق والخليقة بحسب هذه الفرضيّة هو في الاطلاق 
والتقييد؛ الاطلاق فى وجود الخالق والتقييد في وجودالمخلوق 5 اللامحدودية 
اعد 

يعني ان ذات الخالق هي عين الوجود وغير محدودة وفي نفس الوقت فان هذا 
الوجود يكون مقيّداً ومحدوداً في المخلوقات. 

فلا مناص وفق هذا التعريف أن تكون كل صفة لذات الخالق يعني الوجود 
المطلق موجود بعينها في المخلوق إلا انها تكون بصورة ناقصة وفي النتيجة فان 
كلّ صفة وكمال في ذات الخالق يمكن أن توجد أيضاً في المخلوقات. 

ان البحث يدور حول فكرة ومفاد «وحدة الوجود» التي مور أفكار 
أصحاب العرفان والمتصوّفة من كل عرق وشعب ودين ومذهب وبالرغم من 
الاتولاف انق القومنة .وال دياق والمذاهت الأ عقا تدهي حميها والجدة: 

وهم لا يقيمون وزن ا للعقائد الدينيّة فالفكر والايمان لديهم لا معنئ له وشعارهم 
جميعاً «ليس في الدار غير ديّار» يرفعونه كلّ حسب لغته. 


الفصل الأوّل: الامامة؛ إكمال الدين 1 001 
نماذج من عقائد وأفكار العرفان اليوناني قبل الإسلام 

نل اوها قي العدة اكسيو فا 3( لسن 1ق العيادة): 

د «الشخض العاقل لا يعتقد الا بوجود واخدل هو كل الوخوئ 1 

ويقول افلوطين (ولد 4١7م)المؤسّس‏ للعرفان والتصوّف المسيحي : 

«هو كل الأشياء إلا انّه ليس بشيء منها». 

«الحقيقة واحدة والأحديّة هي الأصل ومصدركلٌ الوجود. والكائنات جميعاً 
فين من الحيدا الأول وغائيّة الوجود هي العودة إلى ذلك المبدأ حيث يدرك في 
قوس النزول العوالم الجسمانيّة والروحانيّة. ويبلغ فى قوس الصعود الحمس 
والتفقل والاشتزاق والكعافت والشتهود؟ ): 

ويقول: ولكى نصل إليه يجب تجاوز الحس والعقل والتوسّل بالسير المعنوي 
والكفن بو الفهود. 

ويقول كذلك: «ان اسناد العلم والادراك إلى الله ينافي التوحيد. ذلك انه لا 
ولاش وسو معفتى ركو ن مهلوا لدوانس ريو كد لانقصن دست يكون 
اانا لقي وهو كل الأقواء ١‏ اند ابد بش نتيا3!0. 


نموذج من عقائد العرفان الهندي 


يقول «الفيداتنيانيون» وهم متصوّفة الهند: 


.١8/١ سير حكمت در ارويا ( مسر الفلسفة فى اوريا)‎ .١ 
. المصدر نفسه‎ ."“ .81/١ ؟. المصدر السابق‎ 


: عماج لناب عمد حم ودع ورا ادع ل د لدو ما تددم الفلسستفة والعرفان فى :كنوه الإتساذم 

«العالم شعوذة الحق, وذاته المقدّسة تظهر في صورة ثمٌ يتركها ليظهر في 
كا ا 

يقول العرفان الهندى : 

-«واجب على الله أن ينزل من الاطلاق ليظهر في كل نوع من المخلوقات». 
«من الدّرّة الى الشمس ؛ الكل عين ذاته المقدسة »!". 


نموذج من العرفان الزرادشتي 

فقتيسن قوعاء ارس دوه حت السو عم شين وكا عالها اديتولوؤيان 
«العالم ليس له وجود خارجيء وكل ما هو موجود ذات الخالق». 

وتذهب فرقة أخرى من قدماء الفرس يعرفون ب(السمراديين ) وكلمة 
«سمراد» تعني الوهم والتصوّر وهم فرق متنوّعة, منهم أتباع فرتوش أو 
الفر توشيون ويعتقدون ان العالم وهم وخيال إلا ان الأقلاك والنجوم وسائر 
المحةذات بخالدة واد تقر 


وهناك فريق من هؤلاء (السمراديّين) من أتباع فرشيد بن فرتوش ويدّعون 


-« أن المجرّدات من عقول ونفوس هي الأخرئ لا وجود لها والوجود الحق 
هو واجب الوجود فحسب. وما المعنياء الاخرى إلا وهم وخيال»'". 


.١‏ ناسخ التواريخ .١187/15‏ ج الهبوط . 5 التضيدن السبا بق 
“". المصدر نفسه ''/8”,:» ج الهبؤط . 


الفصل الأوّل: الامامة؛ إكمال الدين ا ا 


نموذج من العرفان الإسلامي السني 

بقول محي الددين بن العربي : 

دازاقا ذا شه نا وشهنانا نفوستا لآ :ذواتناغين :ذانه لا مغايزةنينهما الآ بالتعين 
والاطلاق, وإذ شهدنا أي الحق شهد نفسه أي ذاته التي تعينت وظهرت في 
صورتنا»!'". 

ويقول: «فكلٌ ما تدركه فهو وجود الحق في اعئان الممكنانت فالعالم ,توه 
ماله وجود حقيقي وهذا معنى الخيال». 

ويقول: «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها»”". 

ويقول: «فما عبد غير اله في كلّ معبود إذ لا غيره في الوجود»'"'. 

ويقول القيصري في شرح مقولة محي الدين بن العربي: 

«إِنّ لكلّ شيء جماداً أو حيواناً حياة وعلماً ونطقاً وارادة وغيرها ممّا يلزم 
الذات الالهيّة لأنها هي الظاهر بصور الحمار والحيوان»). 

ويقول: «إِنّ الذات الالهيّة هي التي تظهر بصور العالم وانّ أصل تلك الحقائق 
وصورتها تلك الذات»!". 

«بل هو عينها لا غيرها أعني الموجودات العينيّة لأنّالحقيقة الواحدة التى هى 
حقيقة الحقائق كلها هي الذات:الاليقه وراععان فينتانها وتجلياتها فى مراتبها 
اليك ا وتصير قات يكدلنة تدوع نه سرع رعرع اه وان شق 0 
.١‏ قصوص الحكم 686. التعو سات الوككة 847 1 


“". قفصوص الحكم .١57”‏ ؛. فصوص الحكم ؟195. 
قي المضيون النناة ا 5 المصدر نقسه :8 


١*7‏ ال ا ا ا ا ا ا ا ات 1 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 
ويقول: «هوالذي يظهر بصور البسائط ثم بصور المركبات فيظن المحجوب 
أنها مغايرة بحقائقها وما يعلم أنها الور كرك ولا موجود إلا هو»'". 
ونقرك لعفا : «لاتبى: ناراف اسوك ةا زرة وله العيق ولااضيى م شين 
الموستود اك كنا معاير لها أن اليوقه الاليقة فى الى بظيرينة فى هده الضورة 
كلها»”". 
يقول مولوي 
«فى كل لحظة يظهر يخلب القلب ويختفى 


برتدي في كل حين حلة مرّة شيخا واخرى في شباب 


(''(مولانا) فى ديوان شمس تبر يزى: 


يطوف فوق الأرض متفرّجاً 

صار يوسف ومن مصر ارسل 

ففييضا أضاء الغالم ومن :نوو اضر يعقوت 
جنا هوي كان برضي القدب الب النيضاء 
طنا وخصا وسار انعا دوعي لد 

وصار صالحاً داعياً للصلاح 

ونيز زااتتر نولي اهيل 

إلى أن يقول : 


5ع القصدن لقضه 3111 ؟. المصدر نفسه .5/8٠١‏ 
". من رجال العرفان والحضو يا امفرري المذهب رسيا الحديث عن لا 


الفصل الأوّل: الامامة؛ إكمال الدين 0 


صار يونس يتطهر فى بطن الحوت 

صار موسى طالباً للقاء على جبل طور 

صار عيسى وفي المهد يشهد بروح القدس 

ومن معجزته صارت النخلة رطبا ومنها الروح فاضت 

الله هو من كان يقول: أنا الحق في صوت الهي 

ليس منصور”" من كان مصلوباً ذاك ظنّ الجاهل 

الرومي لم يقل كفراً فلا تستنكروا 

يصبح كافراً من أنكر ويصير من أهل النار 

تبريز كان هو وكان هو ندا مدن 

المعاني في فوران الأسرار في العشق» 

وعليه فانٌ الرومي (جلال الدين مولانا) يزعم انّها هي الذات الالهيّة من تظهر 
في هذه الصورة أو تلك وبالتالي فهي تظهر كما تشاء سواء في الكائنات الحيّة أو 
الجمادات في 5 في الحيوانات وبالتالي في صور جميع الكائنات 
والمخلوقات فهي تتجلئ كل شيء قبيح وجميل بحيث تكون جهنم هو أيضاً». 

ويقول في ديوان شمس تبريزي: 

«منّي تنوّر العالم منّي تصوّر آدم 

أنا الفاضل والعالم وأنا القاضي وقاضي القضاة أنا 

أنا الجحيم وأنا الجنّة والحوريات 


.١‏ الحلاج . المترجم. 


١‏ 60000 000000066660000 0-020-0202-00066--000-.. القلسقة والعرفان فى ضوء الإسلام 

وأنا المالك للدنيا وأنا السم والحلوئ أنا» 

ويشبه «مولانا» ذات الخالق بالشمس وضوثها؛ ينبعث النور من الشمس 
ويشرق فوق سطوح المنازل فيأخذ شكله حسب شكل تلك السطوح وفي النتيجة 
فان النور واحد لكنّه يأخذ اشكالاً متعدّدة متنوّعة بحسب تنوّع باحات البيوت: 

كما ضياء الشس في السما واحد 

وهو مئة بالنسبة لباحات البيوت 

كع نزاو لوو اجن 

اذا ازلت جدران البيوت 


نموذج من العرفان الإسلامي الشيعي 

فول عتور القااييت كل ضووا: 

«كذلك هداني ربّى بالبرهان التيّر العرشي إلى صراط مستقيم مسن كون 
الموجود والوجود منحصراً في حقيقة واحدة... وليس في دار الوجود غيره 
ديّار» وكلّما يتراءئ في عالم الوجود انه غير الواجب المعبود فانّما هو من 
لهوروات ذانه وفع اانه عقا التى هي في الحقيقة عين ذاته... فكلّ ما تدركه 
فهو وجود الحق في أعيان الممكنات»)١").‏ 

كذا بتو )رفك عن أذر ناهين مين الأععياء يا ادزاك كان قتف ادرك 


الباودق 1 


1 الأيقان 157 ظ 5 المض دو الوا 7 


الفصل الأوّل: الامامة؛ إكمال الدين ال ين جا ا ل ا ا 

ويذهب ملا صدرا إلى ان وجود الممكنات والمخلوقات إنما هي وجود الحق 
تعالى ولكنّها في درجات ومستويات أدنى ؛ واشاراته كثيرة في هذا المضمار. 

ويقول العارف والمتصوّف الشيخ محمود الشبستري في روضة الأسرار: 

الوجود في كماله ساري وما التعينات إلا امور اعتبارية. 

والامور الاعتباريّة ليس لها وجود فالعدد كثير والوجود لشيء واحد فقط . 

ال اه يفول 

«ولو درئ المسلم ما هو الوثن _لعلم ان الدين في عبادة الوثن. 

فهو يقصد ان الله يتجلى في صورة الأصنام وبالتالي فان عبادة الأصنام إِنّما 
هي عبادة لله . 

ان ذكر أمثلة ونماذج من كلّ العرفاء والصوفيّين يتطلب كتاباً مستقلاً وكل ما 
كنبووقيدر أو كرا هاما ماكنية الصوفون و الحرفاة في كل الامم والأديان ان 
هذا التوحّد في عقائد جميع الصوفيّين في العالم هو أكبر دليل على انتفاء أي علاقة 
بين العرفان والتصوّف مع الوحي وتعاليم القران الكريم. 

ومن الطبيعي ألا يتمسك عرفاء أهل السئّة ومتصوفتهم بأهل البيت 224 ولا 
يأخذون عنهم المعارف الدينيّة ؛ بل ويبلغ التعصّب ببعضهم أن إذا ذكروا اتباع أهل 
البيت فانهم يذكرونهم بسوء ويقولون «خذلهم الله » ولا يتورّعون حتّى عن اساءة 
الأدب لدى تعرّضهم لمقام أهل البيت 80 العلمي . ظ 

وهذا أبو حامد محمّد الغزالي صاحب كتاب احياء العلوم وهو من زعماء 


١‏ الت وموم بلك دح م وا مسبج ا لتر ا او ارو و م ل ا ا لين الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


رؤية ما يعرف ب «الرجيين» لأتباع أهل البيت في صورة الخنزير في عوالمهم 
الشهوديّة !! 

يقر ل عله : هذه علامة اختارها الله لهذه الطائفة !! لاحظ النصّ التالى : 

0م منهم الرجبيون وهم أربعون نفساً في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم 
رجال حالهم القيام بعظمة الله.. 

اقبت بو اعد ا متي بدتتسير عن ديا كوب بوكا نهدا الدع برا قد فد ان عله 
كشف الروافض من أهل الشيعة سائر السنة فكان يراهم خنازير... وهي صورة 
الخنزير العلامة التي جعلها الله في أهل هذا المذهب»١"'‏ 

وهذا الغزالي لا يذكرهم إلا قال: «خذلهم الله »'" 

ولتوحّد الأفكار والآراء العرفانيّة والصوفيّة بالرغم من اختلافهم في الاتتماء 
الديني والمذهبي يقودنا إلى نتيجة واضحة وهي ان منشاً ومصدر آرائهم العرفانيّة 
لا علاقة له بعقائدهم الدينيّة. 

على افتراضن :ضخة العقائة .و الافكار العرقاقة د وهد انا لأ يفول ينه ال 
البيت 8 بسبب توحد هذه العقائد في جميع الأمم والأديان -فانّه لااجدوئ من 
وجود أهل البيت في هداية الناسء ذلك ان العرفاء والمتصوّفة توصلوا إلى 
الحقائق المشتركة في جميع الأديان والمذاهب والأمم وبالتالي تنتفي صحّة مقولة 
أن أهل البيت 828 هم من يفسّر القرآن الكريم وبطلان وصيّة الرسول الأكرم ييل 
في مودّة أهل بيته +25 في الاية الكريمة: 


ا الت ها ف الوك اناه ظ 5 احياء العلوه 557/3 


الفصل الأوّل: الامامة؛ إكمال الدين ا يي ا ا ا ا و ا 
+ قل لآ أَسأَلكُ: عَلَيْدِ أخراً ِل لْمَوَدَة فى آلْقُدبَئْ ع ”"ا 
فاذا افترضنا صحّة الاراء والعقائد العرفانيّة الصوفيّة فانه لا معنى يبقئ 
لتوصيات رسول الله يَييهُ فى أهل البيت + لأنّه لم تعد هناك من حاجة إليهم ؛ ذلك 
ان جميع العرفاء المتصوّفة من كلّ أَمّة ودين لهم عقائد مشتركة متوحّدة لا علاقة 
لها بمعارف الدين الاسلامي ولا باهلبيت الوح 


نماذج من توصيات النبي الأكرم يده في ضرورة التمسّك بأهل البيت 20 
-حديث الثقلين: وهو قوله يباه : 
«إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلّوا بعدي» "ا واتق رض الأحاديث المتواترة المنقولة في كتب الحديث لدى 
العنيفة و اهل الستة: 


- 
ع 


- وقوله ييه «وهم الذين قال الله: « تم أَوْرَثْنَا آلْكِتاب ألَّذِينَ آضْطئيْنَا من 
ِبَادنًا 7»4". ظ 
وهو اقتارة إلى وله سمال 
َوْرَْنَا آلْكتَاب ألَّذِينَ آَصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَْسِهِ وَمِنْهُم 
مُفْقَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقْ بِالْخَيرَاتٍ بن أله ذُلِكَ هْرَ آلْمَضْل ألْكَبيه !© 


1 الشورو اا ال م 

أ ضا نا الأنوان 7/4 اياي فشائل. اهل الثيك والنعة عليه 

". بحار الأنوار /9/1١١؛‏ تفسير القمي 7 5439؛ شرح نهج البلاغة ١//11؟.‏ 
؛. فاطر (6").الاية 517. 


١4‏ 0 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


حديث السفينة وهو قوله يَيبْهُ: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»!". 

وهذه الأحاديث منقولة على نطاق واسع في كتب الفريقين من قبيل قوله يبه : 
«من طلب الهدى في غيرهم فقد كذبني»'". 

ان المزاعم العرفانيّة الصوفيّة في التوصّل إلى الحقائق الدينيّة تستلزم إِمّا: 

- «عبئيّة الوصايا النبويّة في التمسّك بأهل البيت نيه والاقتداء بهم». 

- أو عدم صحّة هذه المزاعم الصوفيّة وعدم صحّة ما يذهب إليه مؤلف «رسالة 
رفع الشبهات» في قوله : 

«ان أفكاره واراءه العرفانيّة مستلهمة من طريقة شاه نعمت الله ولي الكرماني 
ومتابعته للآئمّة المعصومين !ا !! غير أن التأمّل في معطيات أحاديث أهل 
البيت 858 يقودنا إلى اكتشاف حدّه التناقض بين عقائد أهل البيت 842 فى التوحيد 
ومقرقة امدومين السداوس الفالسفقة و الع فارقة اليقير به 

وسبب هذا التناقض واضح تماماً وهو يكمن في ان عقائد أهل البيت نابعة من 
القران الكريم ومن تعاليم الرسول الاكرم ينه فى حين ان مقو لات الفلاسفة 
والعرفاء المتصوّفة هي را فهو ووقة اميق اماطين الفلسقة التوتاتته .و الوماتك تيون 
زنادقة فارس قبل الاسلام. 


هم 


ان الا 1066 با" اوامة امطفاة انمق ععباهه واوز ته كشابة حب الاشته ): 
الفصول المهمّة / .١99‏ 
؟. اعلام الورى / 55 ؛ أمالى الشيخ الصدوق / 15؛ بحار الأنوار 517/557١؛‏ كمال الدين 
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الفصل الأوّل: الامامة؛ إكمال الدين ا 
وما امنتشهادهب بالايات القراقة .واليوايات والأخاديت الاق أجل تسكين 
الخواطر وخشية من تكفير علماء الدين لهم, إلا ان الحقيقة تظهر واضحة لدى 


نماذج من توصيات الائمّة المعصومين اج 

يقول مولى الموحدين الامام أميرالمؤمنين !فة: 

«تالته لَقَدْ عُلَمْتُ سَبْلِيعٌ الرّسَالاتٍ وَإِنْمَامَ الْعِدَاتِ وَتَمَامَ الْكَلِمَاتٍ, وَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ 
كوا الْحُكْم وَضِيَاءٌ الأكر»7". 

وقوله نجه : 

«نَحْنُ الشَعَارُ وَالأَصْحَابُ وَالْخَرْمَةُ وَالأَيْوَابُ وَلا تُؤْتَى الْبيُوتُ إلا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ 
أنَاهًا سِنْ غَيْرٍ جو ابهًا سُمَّيَ سَارٍقا»!". 

ويقول الامام محمّد الباقر 2 : 

«كلّ مَالَمْ يَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلُ!". 

وقوله يه : 

«لَئْسَ عِنْدَ أحَدٍ مِنَ الس حَقَ وَلا صَوَابٌ وَلا أَحَدٌ مِنَ الئاس يَقْضِي بِقَضَاءِ حَقٍ إِلَا ما 


حرج منا اهل الْيَدْت»!2. 


.١04 ؟. المصدر السابق . الخطبة‎ .١١١ نهج البلاغة الخطبة‎ .١ 
7237 هارن انان 5177 القضين ل الميقه اوها الحية‎ 
7 ا اموق الكاق اكه يهان الوا الل دوبمائل اقيق‎ 


"٠‏ نايل اوسن اناك ا براه كن ف اق نروك منافتر ف م ع ااا ع ب من م لوق اطق ا ل ا يكل ردق لب 2 21 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


وهذه الأحاديث الشريفة تفيد بأن علوم الوحي القرانيّة موجودة لدى أهل 
اللوق كل عضر ا :وهناك اعادو كتير ةنز نهر لعفي : 

واذن لا مناص في أن نحكم ببطلان العلوم والمعارف في مضمار المعارف 
القرانيّة والتى لم تصدر عن أهل البيت 26 . 

ولكي يحمي الفلاسفة والعرفاء والمتصوّفة الشيعة أنفسهم من انتقادات أتباع 
مدرسة أهل البيت 2 واخفاء التناقض الموجود بين أفكارهم وتعاليم الاسلام 
ذغموا أن عقاتده مقعسة من تدرسة اهل البيك اكه فل سبيل الحقال ترى 
عرفاء ومتصوّفة جميع المذاهب الاسلاميّة يتفققون مع عرفاء المجتمع الشيعي في 
قولهم : 

«عالم الوجود وجميع الكائنات تجليات وظهور ذات الخالق ؛ وبتجليه وجد 
العالم والمخلوقات» أيضاً: كل مخلوق هو شأن من شؤونه ودرجة من درجاته 
على نحو يدرك الله بمقدار ادراكه؛ لأنّ الله هو من تجلى في ذلك المخلوق وظهر. 

والفرق الوحيد بين الخالق والمخلوق هو اطلاق الوجود في الخالق وتقيّد هذا 
الوجود ومحدوديّته في المخلوق؛ ذلك ان الله هو الوجود المطلق وبتعيّنه 
وتشخّصه يخرج من حالة الاطلاق إلى صور المخلوقات والكائناتء ما يعني ان 
الكائنات والمخلوقات هي ذات الباري تظهر في فون و شكال تععاقة وهيدة 
الفكرة هي الأساس والصرح الذي تنهض عليه العقيدة العرفانيّة لجميع العرفاء 
لدى جميع الأمم والشعوب والأديان والمذاهب. 

فهل ف الضبوات القول أن المتضوقة الشيعة اسعلهموا عقيدتيم من مدرمة اهل 
اليبت ني ؟ مع التأكيد مرّة اخرى على ان هذه العقيدة هي نفسها لدى المتصوّفة 


الفصل الأوّل: الامامة؛ إكمال الدين 000000008 ا 0 
8 جميع الأديان والمذاهب والقوميّات المختلفة؟ 

فكيف توصّل أولئك العرفاء والمتصوّفة إلى هذه الأفكار ولم يتصلوا بأهل 
المت وميا خدواتعنهه ١‏ 

ّنا عندما نراجع القران الكريم والأحاديث الشريفة لأهل البيت ئييَاظْ حيث في 
طليعة مسؤولياتهم ايصال معرفة الله عزوجل للناس, فسوف لن نجد آية واحدة 
أو رواية تقول ان المخلوقات تجليات الخالق؛ وهي بالتالي هي عين ذاته وأن 
الخالق والمخلوق يشتركان في كل شىء وهما وجود واحد. 

واذن فمن أين تنبع هذه العقيدة العرفانيّة الصوفيّة التى ظهرت منذ الاف 
اقيم زامسدك ان يؤزيةا هذ ؟ ! 

ويقو لالفلاسفة والحكماء : 

«ان هذا الأمر من وجهة نظرنا موضوح عقلي». 

ويقول العرفاء والصوفيّون: 

«أمركشفي وشهودي». 

مع اننا رأينا ونرئ ان كل ما قالهالفلاسفة من اراء مجرّد كلام فارغ وتخريف 
وما قاله العرفاء والمتصوّفة في النفوس الفلكيّة والكشف والشهود وتطوافهم 
بالأفلاك ورؤيتهم الثوابت والسيارات وتأثير النفوس الفلكيّة على الحركات فوق 
الار ف وعوافل | بعاد لاه الحراكات وما تلن قري الأسلاة من جعي 
المعلومات في الماضي والمستقبل وامكانيّة الاطّلاع على شؤون الغيب من خلال 
العلاقة مع تلك الأفلاك و... نما هي أكاذيب وخرافات ليس إلا!». 


1" ودرا ونا اذا لكاو لاف من اله عو لو عاسو الجن الفلسيقة والغوفان :فى خنوء الالسلاة 
ومن المثير اننا نلاحظ اهتماماً متزايداً بهذه الأفكار في مضمار الذات الالهيّة 
وكيفيّتها وأن يستمر الاتجاه العرفاني الصوفي في حركته بنفس الزخم الكبير 
ومحاولات لنشره في المجتمع الشيعي ! 
لي للدي يقول فيه القران الكريم: 

0 الكوود ك6 قشر امن ازاوه | طزناة فليلة اند رون وله 
واذن فنحن ملزمون باتباع القران الكريم وتعاليم الرسول وبما أوصى الرسول يدك 
بأتباعهم وهم أهل الذكر والراسخون في العلم . 

ان الفكر البشري ومهما بلغ من رقيّه لاايمكنه الخوض في علوم الوحي كما لا 
يمكنه أن تكون له نظريّة صائبة في الالهيّات وكلّ ما يبدعه في هذا المجال لاقيمة 
له أنذ ا 

دمو عتاليأى رسال الربدل:وافوال الكنب النبعا ون ليداءة الاقيا و اتساج 

عن التوصّل إلى الحقيقة في مجال قوانين التشريع بينما هو قادر على اكتشاف 
قوانين التكوين والطبيعة ؛ اذ منحه الله عقلاً نافذاً في هذا المضمار يمكّنه من البناء 
والزعارع الأنضفاة ةم خيرات رض 

ولهذا يحذّر أولياء الله وأوصياوه من اعمال آرائهم الذاتيّة في مجال العقيدة 
الدع 

يقول مولى الموحدين وأميرالمؤمنين علي !32: 


3 ا وق كط الف وي الوا لاو ا ل يم 1 "١‏ 
«إنّ المُؤّمِن أحَدَ دنه عَنْ رَبَّهِ وَلَهْ ماخذة عَنْ رايه»'" 


.١‏ الأعراف. الاية ”؟. 


الفصل الأوّل: الامامة؛ إكمال الدين ري ا ل 1 

فهل للعقل والعلم والخيال والوهم طريق إلى معرفة كنه الخالق وكيفيّة ذاته 
وضناتء» قة الحكه يآن ذات اله نعلت ف ضور مخ لؤقاتةا؟] 

إندا اذا رععنا الى عدوسة امل الست وجيندةا الأساة الخسيق انه يغول: 
(راستحي عن الحقؤل كما الححب طن الالطنا 7 

أو قول أميرالمؤمنين 321: 

«ما وحّده من كيّفه »!'. 

وفى ضوء الحديث أعلاه بين القول يان الله يتجلى ويظهر بصور مخلوقاته هو 
خوض فى موضوع كيفيّة الذات الالهيّة ؟! 

يقول ابن عربي : 

«ان هويّة الحق هي التي تعيّنت وظهرت بالصورة العيسويّة كما ظهرت بصورة 
العالم كلّه»0". 

وهذأ الكلام والتوصيف يردده عرفاء السئة والشيعة ومتصوّفتهم فى حين افَ 
الاسيحانه وهنا لى الى تيضف القينة ايزا مكذ ا توصك وعد نيا يتحت ال 
العرفان والتصوّف في الذات الالهيّة وتجليّاتها فانهم يتحدّثون بطريقة كما لو انهم 
بيحيطون احاطة تامّة بالذات المطلقة اللانهائيّة وعلى نحو يوحي بالقالة و هر 
0 عن رؤيتهم» بل انهم وبحسب مزاعمهم تمكنوا من مشاهدة ظهور الله 
وتجليه فى تعيناته ومخلوقاته فى عالم الكشف والشهود ! ظ 


ار ا ال ديا 
". نهج البلاغة . الخطبة .١85‏ ". قصوص الحكم 0؟57. 
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فى حين يقول سبحانه وتعالى: 

قا شود تيه حلن الكورات وا لأ رعو ول كلح ا شمو 

وفى ضوء أحاديث أهل البيت241 ان العقل البشري لا سبيل له ولا طريق 
للخوض في مظنمار كته الذات الاليقة وكيفتةهقاتها وافعاليا جتن مدر احكان: 
في ذلك الأمر اللاي يعن ان كل ما نجم من أفكار وآراء ونظريّات من خلال 
الفلسيقة و التعيوف والعر فاق لا لناسن ايامو الحقيقة أنذا. 

فلا مناص من أن يعترف الانسان بعجزه في معر فةكيفيّة الذات الالهيّة وما نراه 
من عرفان لد غطن عتاد ات الضالخين حاء لعرين اخانفسة الضالحين فسن 
مان و "قا و سعرقة انها اسيك أخرا اكقياها . 

واذن فان الحديث في ذات شالق ,توصك يكير ماظن ضيه لين ل 
كفر والحاد يجتنبه عباد الله الصالحين. 

يقول الامام موسى الكاظم !2ا: 

«لا تنجاوز في التوحيد ما ذكره اللّه في كتابه فتهلك»١".‏ 

ويقول ثامن أَنْمّة أهل البيت الامام على بن موسى الرضا 191: 

«مَنْ وَصَق الله بخِلاف مَا وَصَف به نَفْسَهُ فَقَد أَعْظمَ الفيَة عَلَى الله قَالَ الت ١‏ لا 
تدْرِكُهُ الأَصارٌ وَهُوَ يُدرِكُ الأَنْصارَ وَهُرَ اللَطِيفُ الْخَبِيرُءِ هَهِ الأَنِصَارٌلَئِسَتْ هِي 
لْأَغّنَ إِنّمَا هِيَ الْأَنِصَارُ الَتَي في الصدُور»!". 
.١‏ الكهف.الاية ؟6. 
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الفصل الثانى 


الرد علئ كتاب« رسالة رفع الشببهات » 

بعد التوضيح الاجمالي حول العرفان والتصوّف في الفصل الأوّل نناقش الآن 
ما ورد في كتاب «رسالة رفع الشبهات» التي تهدف إلى تفنيد الاشكالات الواردة 
في عقائد المتصوّفة : 

يقول: «... والمهدي المنتظر هو الحجّة بن الحسن العسكري عَلبِييةِ الوصي 
الثاني عشر للنبي ييه والذي لقبه الخاص المهدي... وما يقوله البعض عن 
المهدويّة النوعيّة إنْما يقصد المعنى المذكور أعلاه ولا غير حتّى يكون مورد 
الاشكال...». 

نلاحظ المؤلف في رسالته يفسّر ما هو شائع لدى المتصوّفة بشأن المهدويّة 
النوعيّة بأنّها المهدويّة الخاصّة والتي من خلالها يثبت وجود الحجّة بن الحسن 
العسكري وِلِيتِ الامام الثاني عشر لدى شيعة أهل البيت 82 والذي هو نسل 
الذماء الوكين 1 ووو نه الرسيول الكو ظ 

وما قاله مؤلّف الرسالة خلاف الواقع فهذا مولانا جلال الدين وهو من زعماء 


الصوفيّة يقول بصراحة ووضوح في المثتنوي: 


5 حا وي ع مات اعابت قراب واو ل عا لاوجاك قوت كول ااه الأفلتسفة و العوفاة: فى أضوة الإسناة 


«ففي كل عصر ولي قائم 

والأمسعان ريو القبامتداتء 

فالامام الحي والقائم ذاك الولى 

كا نمق سل غعر ا رتسل على 

اذن فمولانا في شعره يقول انه لا ضرورة في أن يكون الامام الحي القائم من 
بل على 

ومن البديهي ان الامام الحي والوليّ القائم في ضوء مدرسة اهل البيت 80 لا 
يمكن أن يكون إلا المهدي الموعود يعني الحجّة بن الحسن العسكري مَليتٍ. 

فاذا كأن المهذى الموغوه عن نسل عدر أرضا كما بتول هولانا فلا يتمكن أن 
كو هيا الاناء امير الموشين علي نيه ومن ذريّة رسول الله ع ومن هنا فان 
وان مالي ذا ينول أو البراء عن البودو)ة لبر انف ليولا عبني 
مهدويّة الحجّة بن الحسن العسكري ,يت هو جزاف من القول ولا يرفع هذه 
لكي 3 

وإذاكان يدّعي المهدويّة النوعيّة شخص آخر غير مولانا فليذكره مؤلف 
الرسالة ويستشهد بأقواله في ذلك حبّى يتأتّئ له رفع هذه الشبهة . 

يقول مؤْلّف الرسالة في مسألة العشق: «وعلى فرض عدم ورود هذا المصطلح 
في اللغة أو في الشريعة فان مقصود العرفاء هو شدّة الحب لا غير... طبعاً ان 
ا 0 


١و‏ السو ا 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا[ 00001 
لان اسماء لله توقيفيّة وما لم يصرّح به الشارع المقدّس فلا ينبغي اطلاق هذا 
الاصطلاح «المعشوق» على الخالق عرَّوجِلٌ ولكن في اطلاقه كوصف فأغلب 
الظن انه لا إشكال في ذلك)»7". 

ان مسألة توقيفيّة أسماء الله وعدم جواز وضع اسم لله تعالى تنهض علئ منع 
الشارع المقدس» 

يقول الامام علي الرضا 21( 

«فليس لك أن تسمّيه بما لم يسم به نفسه»! "". 

١-وجاء‏ في القرآن الكريم : 

ذه الكناة الخفت :كاذغو: بهاو وا الزين اللحناون فى أ عافد فل اران 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4!". 

نَّ اله عرّوجل يأمرنا أن ندعوه بأسمائه التي جاء بها الوحي الإلهي والكتب 
العتما وق ويامزنا القراة الكريم صراحة بالابتعاد عن وضع اداه لين 
للأهواء والمشارب الذاتيّة وتسميته باسم لم يسم به نفسه. 

"ان الأئمّة من أهل البيت 820 هم حملة علوم القرآن وهم معلّموالبشريّة وقد 
صرّحوا بالنهى عن اطلاق الأسماء التي لم ينزل بها من سلطان وكذا اطلاق 
التوصيفات. لأن الاسم والصفة خاصيّتين مشتركتين في كونهما دالتين ومعرّفتين 
للمسمّئ والموصوف. ظ 
اكزيدالة وفع الشنيات 85 


؟. بحار الأنوار فلا010 توحيد الشيخ الصدوق موق كيان انرا ١‏ “تلم . 


"'. الأعراف : الآية .١8‏ 


24 اهاقس نه ولع ماكو واه نوكا لحي نوا مرو لتقل امون انوت الفلففيفة والعرفان فى ضوء الإسلام 

وبسبب عدم قدرة المخلوق المحدود الذات على الاحاطة بالذات المطلقة 
اللانهائيّة, ولذا فان اتتخاب اسم أو صفة تليق بالذات اللانهائيّة أمر خارج عن 
استطاعة الانسان. 

ولهذا نجد الآيات القرانيّة تنرّه الخالق تبارك وتعالى عن التوصيفات البشريّة : 

وشنكان اناعم يعرن و1 

٠‏ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يَصفُونَ كر 

.""' ٠ سْبْحَانَ رَبْكَ رَبّ ألْعرَةِ عَمَا يَصفُونَ‎ ٠ 

وهذه الآيات تفئّد القول بعدم اشكاليّة اطلاق بعض التوصيفات على الذات 
الالهيّة. 

وقد جاء في الروايات عن رسول الله ييْهُ وأهل بيته لظ ما يؤيّد ذلك وطالما 
سئلوا أو قيل لهم : صف لنا ربك . 

فيقولون في الجواب: 

انها حك الأيما وصفوية فجي 

والمتكروا الاق اهيناث الت كسان الدات الذليسة يقال شبولن 
الموحّدين أميرالمؤمنين على اك1: 

«كيف يصف الهه من يعجز عنه صفة مخلوق مثله» 


(6) 


الم م ا ؟. الأنعام : الآية .٠٠١‏ 
الهنافا قا لكين حي ارجف ف لواو 091/1 التوححيين /0 
60 نهج البلاغة الخطبة 1 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» 11 0000 

وقوله !2ة: «لا يشغله شأن عن شأن ولا يغيّره زمان ولا يحويه مكان ولا يصفه 
لست 

وهكذا سجر الشر توفي اللعات هن :اطلاق انهاء ا وتحفا نه كلق بالذانت 
الاليقة: 

اللغة الوحيدة المؤهلة لذلك هي لغة الوحي السماوي وبالتالي فان الله سبحانه 
وحده القادر على ذلك. 

فالانسان ملزم بترديد الأسماء والصفات التى جاء بها الوحي. 

يقول الامام موسى الكاظم اك : 

«أنّ الله أَعْلَى وَأَجَلَّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُبْلَعْ كُنْهُ صِقَتِهِ قَصِقُوهُ بِمَا وَصَق به نَفْسَهُ وَكُقُوا 
عاو 15 

وجاء في الروايات عن أحد أصحابه !2ة قال: 

سألت أبا الحسن .2 عن شيء من الصفة فقال: «لا تجاوز ما في القرآن»"". 

قال الامام على بن موسى الرضا: 

«إنّ الْخَااِقَ لا يُوصَفٌ إلا بِمَا وَصَف به نَفْسَهُ وَأَنَّى يُوصَفٌ الذي تَعْحِرُ الْحَوَاسٌ أَنْ 
تَدْرِكَهُ وَالْأَوْهَامُ أَنْ سَنَائَهُ وَالَخَطَرَاتٌ أنْ تَحُدَّهُ وَالأنْصَارٌ عَنِ الإحاطة به جَلَّ عَمَا وَصَفَهُ 
الْوَاصِفون وَتَعَالَى عَم يَنْعَتّهُ التَعُِون»!*. 


ان عجز الانسان عن توصيف الباري تعالئ أمر بديهي, لخ توصيف شيء أو 


اي الففندو السبائق الغطية 0 أ الكاف ‏ ايسان الوا 3 
5 المضدر الشبايةق 25/3 : غ؛. المصدر نفسه .٠١77/١‏ 


و ا ااا ااا اذ[ [ [ [ [ 1111 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


شخص ما والحديث حول صفاته وخصائصه يستلزم وقوع ذلك الشيء أو 
الشخص فى دائرة الاحاطة العلميّة والعقليّة والخياليّة للواصف . 


٠. 


وبسبب المحدوديّة العقليّة والعلميّة والخياليّة للانسان فانّه يستحيل عليه أن 
فقت الذاات المطلقة واالانياتقة ذه لأ يمكن المضدوه ان يصف المطلق في 
كها تضه داكو اقعالد. 

اذن فكلٌ التوصيفات التي اطلقها زعماء العرفان والصوفيّة ومقولاتهم عن ذات 
الباري جل وعلا واعتقادهم أن العالم هو تجليّات وظهور الخالق . 

وان وجود العالم والعالمين هو ظهور للذات الالهيّة المقدّسة وانّه سبحانه يظهر 
ضور الفخلو نا شعن اسان وحيوان كالتما ردوقير! "هذا الكاقه لاا عدو ان 
يكو أوغانا شيك كنتو لات النالاسقة القداى: حول الطبيحات و اليقة و النفوين 
الفلكتة بن :واسوا ضتهنا: 

وحكم هؤلاء تبيّنه الاية الكريمة في قوله تعالى: 

ومن آلنّاس من يُجَادِل في ألله غير عله وَل هدي وَلا كاب مَنِيرٍ 0 

وعندما يكون الانسان عاجزاً عن 557 للمجرّات كمجرّة درب التبانة 
التى هي من مخلوقات الله فاه عن تصوّر ذات الخالق أعجز. 

ولا يقاس الانسان بهذا الوجود الفسيح فهو بالنسبة له أدنى من الذرّة. 

فون كه لي الكداء فى انرسك ذات الغالن ها رك وهال ا 


.8 فصوص الحكم ؟50. ْ ؟. الحج : الاية‎ .١ 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» اك 
بنفسه وضعفه وعجزه وفقره, فوقع في حبائل الشيطان الذي ما انفك يسعئ في 
اغواثة ‏ تقتليلة: 

قال تبارك وتعالى يحذّر عباده من محاولات الشيطان الذي يسعئ دائماً في 
اغواء البشر : 

ولا تذكرا خطرات الشطان ل كد عاو فيز لها امن كب السو 
وَالتفشاءووان تثرو لوا على أن مالا تعلكون وذ 

ولا يوجد انسان بمأمن من اغواء الشيطان فالشيطان يحاول جاهداً تضليل 
بنى أدم جاهلهم وعالمهم بل انه يركز على العلماء لأنّه إذا نجح في تضليل العالم 
أمكنه أن يضل الكثير من الناس من خلال ما يكتبه وينشره العالم من أفكار 
وتصوّرات باطلة بين الناس 

ولذلك يحدّر القرآن الكريم الانسان من حبائل الشيطان ووساوسه: 

انها الديق ارا اطبقنا انو طيشن التشون و تطلر] لاله 

وعليه فان ما يقوم به الانسان من رياضات وعبادات من ابداعه البشرى هو 
مجهود عبثي لا خير فيه؛ بالرغم ممّا يحققه من امتيازات ماديّة من قبيل تقوية 
الجسم وبعض الملكات واذن فان المعيار والميزان في قبول الأعمال هو طاعة الله 
وطاعة رسوله. 

فاذا قامشخص من دون أن يتعلم علوم القرآن من مفسريه الحقيقيّين وهم أهل 
ادك اق تير اباك القر انا ركه الحافة فلوسي الطريقع زكرن ضيه 


كي البقوة: الأرقان 112254 مسمة لخي ا 


ف موق ول ا من ملا بالط طون ل كن تند وعدن القلفنفة و الكرفان فى ضوع الأسلاه 


الهلاك الأبدي: ذلك ان رسول الله يت أوصئ أمّة الاسلام بالتمسّك بالقرآن الكريم 
وأهل البيت الكرام ل يتخ وهذا هو الضمان ن الوحيد فى هدايتهم وحمايتهم من 
الضلال والتيه: 

«ما إن مَمَسَكْتُمْ بهمَا لَنْ تَضِلُوا بَعِي». 

وهذا أمر واضح جدّاً أنه من يريد تعلّم علوم القرآن فلابدٌ له من معلم محيط 
بعلومه. 

واذاحعا برش الحدية قدي 

وه هذا قن شيعه اها المت كفن مامع هن القاءاث القتاطين لان الا 
الأطهار 2 من آل الرسول يده حذّروا شيعتهم من قبول آراء وأفكار الآخرين. 

قال الزناء اير لضي ظ 

ديا كُمَيْلُ لا تَأَخُدْ إلا عا تَكُنْ مِنَّاه!"". 

«يَا كْمَيْلُ إِنَّمَا الْمُؤْصِن مَنْ قَالَ بِقَوْلِنَا فَمَنْ تَخَلّفَ عَم قَصَرَعَنًَا وَمَنْ قِصَّرَعَنًا لَمْ يَلْحَقْ 
بن وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا قَفِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ الثّار»!”" 

وقال الإمام علي بن موسى الرضا 19: 

«شِيعَسْنَا الْمُسَلَّمُونَ لأَمْرِمًا الآخِدُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ لأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ يَكْنْ كَذَلِكَ 


فلن فلىيس ذا 15. 


.١‏ الاحتجاج للطبرسي ار حويها ر الكا انار 
لتقف العو ل ١‏ لا وواتل ال 1 
يهاز الاو ان ١/4/1:‏ امحعب العو ل ام 
اد قحف العف ل لالا#تواتل: الفنيعة 1ل 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» اا 0 

وقال إقلا: 

وهذه الايات والروايات غيض من فيض في مسألة عجز الانسان عن توصيف 
الذات المطلقة المقدّسة والتحذير من الخوض في هذه المتاهات التي لا تعود على 
الانسان إلا بالضياع والضلال والهلاك الأبدي. 

ومن هنا يظهر بطلان ما ذهب إليه مؤلف رسالة رفع الشبهات فى «عدم 
لشكالئة اظلق كلمة المعهوق كترضيف لذات الخالق: 

انّ موضوع «العشق» لدى العرفاء والمتصوّفة من أهجٌ الأصول العرفانيّة 
والصوفيّة فى «مرام» و«مسلك» الصوفيّين واعتباره الحق الذي يسري ويجري 
في الخالق والمخلوق. 

وعندما تنهض عقائد الصوفيّين على ظنون فكيف سيكون موقف الإسلام؟ 
وهذاكتاب الله يذمٌ الذين يتبعون الظنون في قوله تعالئ: 

وإ ]ةا ساك سَمَيمُوها أن وَآبَاوُّكُم مَا أَنْرَلَ أذ بها من سُلْطَانٍ إن يتَبعُونَ 
ِّ آلظّنَ وَمَا تَهْوَى آلأنفُسُ وَلْقَدْ جَاءَهُم مِن رَبّهمْ آلْهُرَئ +7 

وقوله عرّوجِل : 

ا وَإن تُطِعْ أَكثْرَ مَن فِي الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سَبِيل أله إن يت بتََعُونَ إل ألظَنَ وَإِنْ 
5 1 يَحْرُصُونَ و١".‏ 
وقوله تبارك وتعالى: 


٠‏ سَيَقُول آلّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءِ أله ما أَسْرَكنَا وَلاَابَاوْنَا وَلِأَحَرَّمْنَا من شَيْءِ 
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كَذلكَ كدب لَِّينَ من قَبلِهم حتّئ دأقُوا ْنَا ل هَل عندَكم من عِلْمٍ فَمُْرِجُوهُ لت 
إواتكون إلا العلن وان اذه إل درون وان ْ 

الفاكل فى الكيات: الايفه الذكر يقوونا اله مجنو اقحة فى اققاك لاسا 
علئ اتباعه الظن الذي لا يغنى عن الحقٌّ شيئا؛ فالعقائد الحقّة يجب أن تنهض على 
صرح اليقين ومن هنا يجب عليناالاقتداء بالقرآان الكريم وأتباع مفسّريه 


أميرالمؤمنين علي إية عدوا كان أو محبّاً؟ 

اليس هو مولى الموحّدين؟ 

وهل يخفئ على أحد شأن أبنائه الأئمّة الهداة المعصومين؟ وهل بلغ أحد ما 
بلغه أهل بيت الوحي في مضمار معرفة الخالق وصفاته؟ 

وهل أمكن لأحد أن يصل إلى ما وصل إليه الإمام السجاد ة في دعائه 
ونكا با قد نيه اللفة الها ؟ ا 

ولقد بلغ في عبادته شاو وفيعاً حت عرف ب« زين العابدين » وعرفت صحيفة 
فغائه الضف البينطاد :2 ) دنر يون لحن 

ولو تأمّلنا فى أدعية أهل البيت 222 ومناجاتهم فانّنا ان نجدهم مجدّوا الله 
عرَّوجِلَ بكلمة «العشق» مع الإشارة إلى أنّها من مفردات اللغة العربيّة . 

فاذاكان المتصوّفة والعرفاء صادقين في زعمهم وفى استلهام واقتباس العرفان 
من الأئمّة المعصومين +25 لكانت مفردة العشق والمعشوق متداولة في أدعيتهم 
ومناجاتهم ! 
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الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ل ا مو 

اننا لن نجد أثراً للعشق في أحاديث أهل البيت 224 في الوقت الذي نجدهم 
صلوات الله عليهم يعبّرون عن عجزهم وفقرهم المطلق في رحاب الخالق تبارك 
وتعالى ويعبّرون عن ذلك بأسلوب رائع جميل . 

وهذا تراث أهل بيت 2 في الدعاء والمناجاة يملأكتب الحديث حيث تزخر 
أدعيتهم بالعلوم والمعارف الريّانيّة. 

وعرفاء أهل السئة ومتصوّفتهم وبسبب عدم رجوعهم إلى أهل البيت :829 قد 
خرموا بن هذ التغبة القطمئ ويلل الفنعك بهي تمشكزا بثقافة العفيق:والعاضق 
والمعشوق وهي ثقافة غريبة على الاسلام ! 

وتقليداً لأولئنك العرفاء والمتصوّفة انتهج متصوّفة الشيعة طريقهم وطر يقتهم . 

ان العقل السليم يوجب الاحتياط والحذر ازاء كل حكم وموضوع في الأصول 
العقديّة لا ينهض علئ أسس علميّة ولم يصدر عن الشرع حكم فيه. 

الشيخ الحرّ العاملي وهو من كبار محدّئي الاماميّة ومؤلّف «وسائل الشيعة» 
الذي يشتمل على )١1٠٠١(‏ حديث ورواية والتي تستنبط منها الأحكام العمليّة 
في الفقه الجعفري, يقول عن «العشق » و«الكشف»: «انها من مخترعات العرفاء 
والصوفيّة ولم يرد في الشريعة بشأنهم إلا الذمّ»1". 

وإضافة إلئ ما ذكرناه في بطلان توصيف الله تعالى ب «المعشوق» وبطلان 
علاقة «العشق» بين الخالق والمخلوق فانْ من الضروري الإشارة إلئ ما يلى : 

- أن «العشق» جنون عار عن العقل لا ينتج عنه سوئ دمار الفهم والفكر 
والافط ان الشعى: 


طح شكات ادا 
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- وإن «العقل » هبة الهيّة يمتاز بها الانسان عن غيره من الكائنات والحيوانات 
وان الانسان يفقدانه لا يعدو أن يكون جيوانا بعد على قدمين. 

في حين انّ «الحبّ» مهما بلغ من القوّة لا ينأئ عن العقل ولا يفقد الانسان 
بسيبه عقله بل انّه يؤدّي إلى نموّ فكري ويشعر الانسان بلدّة الفهم والادراك. 

-العشق ينتج أوهاماً وخيالاات جميلة يتصوّر وجودها العاشق في المعشوق 
وأذن قا نعحمالتات التعضوى ليت الا امووكيالة وأوهام. 

- أَمَا الحبٌ ومهما بلغ من شدّته فانّه ينجم عنه اكتشاف مظاهر الكمال لدى 
الفحيونت لانم رظن اليهييق خلال العقل»فالعة لا يفضل بين الأنسان:وعفله: 

الفقق لحم ميوة بقوفة كبر وننها لحت لسن التعاطتة نقية: 

-العشق وبسبب انفصاله عن العقل يلقى بضبابية شديدة على رؤية الانسان 
طريقه وافضا فمفطا فى اناق يغرق في البحر فيما يمنح الحب الانسان 
فرصة التأمّل في البحر والسباحة في شواطئه الهادئة . 

-العشق عاطفة عنيفة مضطربة أمّا الحب فعاطفة صادقة نقيّة . 

-العشق مشوب بالشك لأنْه يفتقد العقلانيّة, بينما الحب مفعم باليقين. 

ولعلَ السبب في عدم استخدام هذه المفردة «العشق» في كتاب الله وأحاديث 
المعصومين يكمن في ما ذكر أعلاه بينما نرى استخداماً واسعاً لمفردة «الحب» 
ومشتقاتها من قبيل قوله تعالئ: 
الكافرية لخاد ار فى غيل انيور تقائرن ردق لأتم بالق قلطن أن :2 دمن 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ل ل 
ال ع اه 

وقوله الا عا ووو 

وَالّذِينَ آمنوا أَسّد حا و وا 

25011111110 

وجاء عن أَنمّة الهدى من ال محمّد يَيِةْ في بيان علاقتهم بالله سبحانه وتعالى 
ومسؤوليتهم أمام الله عرّوجل : 

«السّلامُ عَلَى الدَّعَاةٍ إِلَى الله وَالْأَِلَاءِ عَلَى مَرْضَاة الله وَالْمُسْتَقِرينَ في أضْر الله 
وَالتَامينَ في مَحَبَّةِ الله وَالْمُخْيِصِينَ في تَوْحِيدٍ الله وَالْمُظْهِرِينَ لِأَمْرٍ الله وَنَهْيِهِ وَعِبَادِهِ 
الْمُكْرَمِينَ الَِّينَ لا يَسْبِقُوَهُ بِالْقَْلٍ وَهُمْ بأَمْرِهِ يَعْمَنُونَه!" 

وتأمّل في عبارة «التامّين في محبّة الله » فهل غابت عن الامام علي الهادي اث( 
مفردة «العشق » فيقول : «العاشقين » أو يقول: «في عشق الله »؟ 

اها اهل النيض نحد انيفو لواقيه ما ادل أشنيه مو سلطا ولا ان فقوا 
كوا فكهوة #مكاثة قولا آخر من أنفسهم . وهذا القرا ن الكريم ينعئ على الدين 
يبدّلون القول الذي قيل لهم ويعده من مصاديق الظلم والفسق: 

كَل لين سياد لَّذِي قبل َم نلا على آلذِينَ ظلمُوا رجزأ 


أن 


2 5-3 558 ايشتقون ذا 
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ل لا لت متام تا وه مسد لدبي الفلشقة والغرفان فى ضبوء الإمبلاة 
آلسّماءِ بِمَا كانوا يَظْلِمُونَ .١‏ 

حت تداخضى سوال 2201 لايق لا قعل ذلك فها يالك تقدره؟ ا 

ل مَايَكُونٌ لي أن أََدَلَهُ من تقاء تفي إن أَنَمُإِّمَا يُوحَئ إِلَيّ ني أخَافْ 
ِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمِ ه'". 

يقول مؤلّف «رسالة رفع الشبهات»: 

«يذهب بعض الكتّاب إلى أن منشأه (التصوّف) يعود إلى الديانة البوذيّة 
والأديان الهنديّة الاخرى واستدلوا على ذلك بوجود الكثير من العقائد الصوفيّة 
التى تنسجم مع عقائد البوذيّة... وقال انخووق انها (الضوفية ) مستقاة من الديانة 
زا ندرات فلسفة الاأداوط قدو وعد رد هن فلعيقة افلوطيوق: 

والأسوأ من كلّ هذا ما صرّح به أخيراً بعض الفضلاء وقوله بأنّها مقتبسة من 
الديانة المانويّة فيما ذهب آخرون إلى أَنّها مأخوذة من المسيحيّة وتعاليم السيّد 
المسعر: 

بينما التصوّف في الحقيقة من تعاليم الاقداء وأوصيائهم في كل عصر وزمان... 
والتصوّف الاسلامي نبع من سيرة النبي الأكرم يمه ومن ايات القران الكريم 
وأخبار المعصومين 250 ولم يزعم زعماء التصوّف أبداً أنّه من ابداعاتهم فكلٌ ما 
لديهم اقتباس من مصباح النبوّة ومشكاة الولاية ومن معادن العلم والحكمة ومنابع 
الوحي واستلهام من سيرة أنْمّة أهل البيت الأطهار 220 ."١»‏ 


ذال قواقة الكية كك اا 
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الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» 0 ااا 
القايها د كزين المز لك في منشأً التصوّف وقوله بأنّهِ مقتبس من الدين الاسلامي 

ومن سيرة النبى ييه وأخبار المعصومين مجرّد مزاعم لا أساس لها من الصحّة وهو 
لم يقدم دليلا تعدا يناعد ما يزعم! 

ما يوجد هو العكس فهناك من أحاديث النبي يِه وآله الأطهار 220 مايد خض 
مزاعمه ؛ وأَنّ الحقيقة الساطعة هي أن التسوف سيراف وضعل البثا ميق الاصته 
والآديان التي سبقت ظهور الاسلام ولقد جاء دين الاسلام رسالة الله الأخيرة 
لينسخ جميع ماسبقه من أديان ومذاهب قال تعالئ: 

مِهُوَ آلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِين آلْحَقّ لِيُظهِرَه عَلَى آلدين كله وَلَوْ كَره 
التشركون ا 

وقال عرّوجِل : 

وَمَن يَتَغْ غير آلإشلآم وينا قن يبل مه +'"". 

وعلئ هذا فانّ «العرفان» أو «التصوّف» وأي «مرام» و«مسلك» آاخر 
مرفوض ما لم يتطابق وينسجم مع شريعة الدين الإسلامي المحمّدي أي الاسلام 
كما جاء به رسول الله ييه وبيّنه أهل البيت +82 ولذا فان زعم مؤلف الرسالة في 
«آن التصوّف مرام ومسلك مقتبس من مصباح النبوّة ومشكاة الولاية 0 
ف اط حبك الللضية تقو لجا ميك والروايات الواردة عن النبي يي وآ 
الأطهاراكة . 

وقبل أن نورد الأحاديث الشريفة في هذا المضمار من الضروري الإشارة إلى 
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تصريحات المتصوّفة ؛ وسوف نكتشف ان هذه التوصيفات الباطلة في التصوّف لا 

بل انّ متصوّفة أهل السنّة كانوا يعادون أساساً أهل البيت 48 ومن الطبيعي أن 
يناصبوا شيعتهم العداء . 

ولهذا شرعنوا تمرّد معاوية ومحاربته للإمام علي !3 باعتباره مجتهداً. وأفتوا 
بحرمة وعدم جواز لعن يزيد ومرتكبي مجزرة كربلاء وجريمة قتل الامام الحسين 
وأهل بيته وأنصاره 822 . 

بل وأجبوا لعن الشيعة كما ان بعض زعمائهم لايذكر الشيعة إلا قال: «خذلهم 
لله ». 

يقول أبوحامد الغزالي ما هذا نصّه : 

«وانكشف لي في أثناء تلك الخلوات أمور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها 
والقدر الذي ينبغي أن نذكره لينتفع به أَنْي علمت يقيناً أن الصوفيّة هم السالكون 
لطريق الله خاصّة. وان سيرتهم أحسن السير, وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم 
أذكئ الأخلاق... 

فان جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشكاة النبوّة 
وليس وراء نور النبوّة نور يستضاء به». 

ويبدو أن ما قاله مؤلف رسالة رفع الشبهات إِنّما هو اقتباس من النص أعلاه. 

ولآنّ الغزالي من أهل السنّة فقد قال عن الصوفيّة : «اقتباس من مشكاة النبوّة» 
لآنّه يخاطب المجتمع السنّى ! 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» 1[1[1[1[ز[ [ [ 101000 

لهذا فان مؤلف رسالة رفع الشبهات وهو من الشيعة يقول بأنّ التصوّف اقتباس 
من «مصباح النبوّة ومشكاة الولاية واستلهام من أهل بيت العصمة» لأنّه يخاطب 
المجتمع الشيعي فأضاف ما قاله الغزالي قولاً يناغم مشاعر الشيعة وهو «مشكاة 
اللاي 

بينما الحقيقة انّ التصوّف غير التسئّن وغير التشيّع وهو مذهب مستقل لا يشبه 
التسئن ولا التشيّع ولا يمث لهمابصلة . 

فالصوفيّة لا تعرف السني ولا تعرف الشيعي بل لا تعرف المسلم وغير المسلم؛ 
غير أن الصوفيّين يتحدّثون بلغة تنسجم مع الوسط الذي يعيشون فيه. 

فعلئ سبيل المثال لا الحصر نشير إلى «مولانا جلا لالدين الرومي» وإلئ «شاه 
نعمةاللّه ولي» وكلاهما من الصوفيّة وينتميان إلى المذهب الأشعري أحد مذاهب 
أهل السنّة ولا يوجد أدنئ اختلاف بين عقائدهما وارائهما. 

عاش شاه نعم تاللّه ولى في «ماهان» من توابع دكرماناخمبيا ومسرين 
سنة من أواخر عمره في مجتمع شيعي ولكي يعرف المجتمع الشيعي بتتصوّف 
محبي الدين بن عربي الجديد فقد انبرى لنظم الاشعار في مدح الامام علي اثلا 
وآله وبيان فضائلهم ومناقبهم من دون أن يبدي عداءه للشيعة فلم تصدر عن هكلمة 
واحدة تسىيء لهم بينما نجد مولانا جلا لالدين الذي يعيش في مجتمع سني ويموم 
بنفس نشاط شاه نعم تاللّه ولي في الترويج لتصوّف محبي الدين بن عربي يتحدّث 
بلغة مجتمعة السني ويبدى عداءه السافر للشيعة وينظم الاشعار في ذمّهم فيها من 
قلة الأدب الكثير. 

عورد عل و نشول أ سر عة ا كني العد ته و ارروافنه كفينت نا اذ 
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النبي يِه والأتمّة من آله الأطهار كانوا يحذّرون أَمّة الاسلام من فتنة الصوفيّة 
والتصوّف وكانوا يذمّونهم بشدة بل ويلعنونهم علو رزوين الاقهاد: 

يكفي ان تراجع المصادر الحديئيّة أدناه لتعرف موقف أهل بيت الوحي ومعدن 
اللإعنالةهن التفدوت و الصضوففة: 

-كتاب سفينة البحار للمرحوم المحدّث القمّى:. ؟ //01 و08 و1. 

-كتاب بحار الأنوار للمرحوم محمّد باقر المجلسي :#2 0" /50؟. 

-كتاب حديقة الشيعة للمرحوم المقدّس الأردبيلي: 517 باب الأحاديث 
الواردة في ذم الصوفيّة . 

-كتاب الاثنا عشريّة للمرحوم المحدّث الكبير الشيخ الحرّ العاملي 5 
صاحب كتاب «وسائل الشيعة » 7" و]]. 

وفيما يلى نموذج من 00 

«قَالَ رَجُلُ مِنْ أُصْحَابِمًا لِلِصَّادٍقٍ جَعْقرِ بْنِ مُحَمَدٍائِة: قَدْ ظَهَرَ في هَذَا الزَّمَانِ قَوْمٌ يُقَالُ 
لَهُم الصُوفِيّةُ َمَا تَقُولُ فيهخ؟ قَالَ: إِنّهُمْ أَعْدَاؤُنًا فَمَنْ مَالَ فِيهم فَهُوَ مِنْهُمْ وَيُحْشَرُ مَعَهُمْ 
وَسَيَكُونُ أَقوَامُ َدَعُونَ حُبَنَا وَيَمِينُونَ إِلَتِهِم وَيَتَشَبَهُونَ بهم وَيُلَقَبُونَ أَنْفُسَهُمْ وَيَوُونَ 
أَقْوَالَهُمْ ألا فَمَنْ مَالَ إِلَيْهمْ فَلَيْسَ مِنَا وَإِنَّا مِنْهُمْ برَاءٌ وَمَنْ أَنْكَرَهُمْ وَرَدَّ عَلَيْهُمْ كان كَمَنْ 
جَاهَدَ الْكُقّارَ بَيْنَ يَدَئْ رَسُولِ الته صلّى الله عليه وآله»!"!. 

وهذه الرواية تصرّح بظهور جماعة متصوّفة من بين الشيعة؛ ذلك انهم يدّعون 
حبٌ أهل البيت فانتهجوا التصوّف وزعموا ان طريقتهم وعقيدتهم مستلهمة من 
أهل البنيت 6 !ا 


١.سفينة‏ البحاز 010/7 الاننا عشر نه 532 مسشتدرك الوؤسائل 51577 


الفصل الثانى: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا 


بينما نجد الامام على بن موسى الرضا اي يقول بوضوح تام : 

«لايقول بالتصوّف أحد إلا لخدعة أو ضلالة أو حماقة»!(١'.‏ 

ولدينا حديث جامع عن الامام الهادي صلوات الله عليه وهو من الأحاديث 
المتواترة الواردة في كتب الحديث يكشف عن موقف أَنْمّة أهل البيت854 من 
التصدف والصوفئة : 

«قال الراوي كنت مع الإمام الهادي علي بن محمّد عليه السلام في مسجد 
انين صل لذن كليو النذفا ناه نعتاعة من الصيوفتة وكاتوا مسيقدير واحتدوا 
بالتهليل, فقال صلوات الله عليه: لا تلتفتوا إلئ هؤلاء الخدّاعين فائّهم حلفاء 
الشيطان ومخرّبوا قواعد الدين يتزهّدون لراحة الأجسام ويتهجّدون لصيد 
الأنعام... وأذكارهم الترنّم والتغنية فلا يتبعهم إلا السفهاء ولا يعتقد بهم إلا الحمقاء 
فمن ذهب الى زيارة أحد منهم تا أ ميّتا فكأئّما ذهب إلى زيارة الشيطان وعبدة 
الأوثان ومن أعان أحداً منهم فكأنّما أعان يزيد ومعاوية وأباسفيان. 

فقال له رجل من أصحابه : وإن كان معترفاً بحقوقكم ؟ ! 

قال: فنظر إليه شبه المغضب وقال: دع ذا عنك من اعترف بحقوقنا لم يذهب 
في عقوقناء أما تدري إِنّهم أخسٌ طوائف الصوفيّة. والصوفيّة كلهم من مخالفينا 
وطريقتهم مغايرة لطريقتنا وإن هم إلا نصارئ ومجوس هذه الأمّة, اولئنك الذين 
يجهدون فى اطفاء نور الله والله يتم نوره ولوكره الكافرون»'". 

ومن خلال هذه الرواية تكتشف ان جميع طوائف الصوفيّة تقف علئْ النقيض 


.5١ ؛الاثنا عشريّة‎ ٠١0 سفينة البحار 5 /58؛ حديقة الشيعة‎ .١ 
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من مذهب أهل البيت يي حتّى تلك الطائفة التى تدّعي الاعتراف بحقوق الأئمّة 
الأطهار !ِكة . 

ان بداية انطلاق الفلسفة الاسلاميّة وكذلك العرفان والتصوّف الاسلامي كانت 
من عمق المجتمع السنّي فأهل السئّة هم من أسّسوا لكل ذلك ويعود السبب في 
ظهورالفلاسفة والعرفاء والصوفيّين الى جهود الحكومات الأمويّة والعبّاسيّة من 
أجل مواجهة مسار أهل البيت :ييخ ودورهم في نشر المعارف الاسلاميّة الحقة. 
فالآئمّة الأطهار :2غ هم في الحقيقة خلفاء الله في أرضه وحججه علئ خلقه وولاة 
اموا الفملين لانيو حملة علوة القرا ن الكويي» 

ولأن انتشار علوم القران عن طريق أهل البيت 20 يعني زوال الحكومات 
اللاشرعيّة؛ ولذلك نرى الحاكمين ما انفكوا يضطهدون أهل بيت رسول الله 
ويحاصرونهم من أجل الحؤول دون انتشار النور الإلهي ورسالة الاسلام 
المحمّدي الأصيل. 

ومن هنا ندرك لماذاكانت الحكومات الجائرة ترعئ مشاريع ترجمة المدارس 
الفلضققة الأعليته ويل الجهوة :من أحل اهنا رشابي المملفيين الامن الذق مهاد 
لظهور مختلف التيارات الفلسفيّة والكلاميّة في صفوف الامة ا لاسادمية. 

ولدئ بحثنا في تاريخ التصوّف في الاسلام نجد ان ظهور مصطلح «الصوفي» 
يعود إلى القرن الثاني الهجري١"'‏ حيث ظهر شخص يدعئ أبو هاشم الكوفي الذي 
يعد المؤسّس الحقيقي للمسلك العرفاني والصوفي في المجتمع الاسلامي . 


.١‏ نبلداة عن علوم الاسلاميّة. قسم العر فان 06 كتاب مصباح الهداية 7 كتاب اللمع 0"؛ 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» الج ا و ا ا 1 ا 

وفيما يلي بيان لموقف الامام الصادق من هذه الشخصيّة : 

عن قرب الاسناد للشيخ الأقدم علي بن بابويه القمّى... سئل جعفر بن محمّد 
الصادق اث عن حال أبي هاشم الكوفي, فقال !12 : 

«انّه كان فاسد العقيدة جِدَاً وهو الذى ابتدع مذهباً يقاله التتصوّف وجعله مفرَاً 
لعقيدته الخبيتة»!'!. 

فمن كان يزعم حبّ آل محمد يي وكان صادقاً في زعمه وحبّه فانّ النماذج 
التي ذكرناها وما صرّح به أَنْمَّة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كافية في 
ردعه عن الاقتراب إلئ فرق الصوفية والعرفان. 

يقول مؤلّف رسالة رفع الشبهات: 

«يعتقد العرفاء ان التوحيد الحقيقي لا يحصل إلا باعتقاد ب «وحدة الوجود» 
وهناك آيات كثيرة في القرآن المجيد ما يدل علئ ذلك من قبيل: + هُوَّ آَلْأَوَلَ 
وَالآخد وَألَظَامهِ وَاَلْبَاطنٌ 4 والآية: وناننا ولو 6 وَجْهُ أله © وأمثالها واضافة 
إلى الأحاديث الكثيرة من قبيل: «داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا 
بمباينة »!". ظ 

تقول : 

ان التوحيد ومعرفة الهو الأضل والاساس :ف الأديان الاليقة :وان اليد ق امن 


زراء رسال الأشراء ويه الاوضياء هو قريب التاسى عقينة التويفين له عد 


أ ضقينة البكان #01775 جدينة الشيفة 2-112 
37 رسالة رفع العيفات: 1 01 


1 الم مع ع قو وميه بادا دل ةج هدوج الفلسقة والعرفان فن :ضبوء الإبسلام 
ما ينحرف الانسان عن توحيد الله فانّه يسقط في هاوية الشرك الذي يعني الهلاك 
الأبذى ذلك ان السو وجل يقق الذتوي جميعا بالنهداء الشرك: 

إن لله لا يَعُْ أن يُشْرَكَ ب َيَْرُمَا دُونَ ذلِكَ لمن يَشَاء 7". 

وعليهفالسهاداء التوحيف اهو أركان الديق ولدانه المحووى قار العيراء 
بالمقابل أكبر الذنوب والخطايا التي يمكن أن يرتكبها الانسان. 

يول سول الموتشويى امير الم متيف على بن 5 طالب نظ : 

«أَوَلُ الدّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِقَتِهِ التَّصْدِيق بِهِ وَكَمَالُ التَّصْدِيقٍ به تَؤْحِيدُهُ وَكَمَالُ 
تَوْحِيدِهٍ الإخلااض لَهُ وَكَمَالُ الإخلاص لَهُ نَفَىٌ الصّفَاتٍ عَنْه!'!. 

وبسبب عجز الانسان عن ربّه وخالقه بعث الله لهداية عباده الأنبياء والرسل 
وأنزل كتبأسماويّة تضيء لهم طريق التوحيد الإلهي وقد استمرٌ إرسال الأنبياء منذ 
فجر التاريخ البشرق الء ين ارال آخر الأتبياء في التاريخ سيّدنا محمّد بن 
عبدالله يَيييِهِ يحمل اخر الكتب السماويّة وهو القران الكريم الذي يشتمل على 
بيان بليغ واضح مبين في ابلاغ عقيدة التوحيد ورسالة الاسلام واصطفئ أهل بيت 
لعو له وا وله عل اكتاية للكويوا الأمناء علئ رسالته ؛ فهم الأئمّة الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً وهم معلموا القرآن يحملون علوم الوحي ؛ فهم قادة 
المسلمين وسادتهم والهداة لهم وهم حجج الله على الناس كافة, فهل من المعقول 
أن يقصّر خاتم الأنبياء وسيّد الكائنات وقد جاء بكتاب الله العزيز في بيان أساس 


الدين وهو معرفة الله وتوحيده فى بيان ما يدّعيه المتصوّفة فى : «وحدة الوجود» 


.١ النساء: الاية 6 | ؟. نهج البلاغة الخطبة‎ ١ 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» م ل 
وانّ المخلوقات هي تجليات الخالق واشتراكهما (الخالق والمخلوق) في 
الوجود؟! فيما يشير القران الكريم صراحة إلئ مالكيّة الله لالوجود في قوله 
بعالك 

:له مَا نِي أَلسَّمْوْاتِ وَمَا في للقي 

وقوله عرّوجل : 

وان تلك ان 1ن كلك الشهرات والأنس ودار 

والآيات التي تشير إلئ هذه الحقيقة وهي انّ الله المالك المطلق لكل شيء وان 
كل المتكلو قات تملك اللدسبحانة وتعالى. 

أقول ان مثل هذه الآآبات كثيرة في القرآن الكريم ولم يرد أبداً: «أنّ الله هو 
عين السماوات والأرض وسائر الكائنات» لا في القران الكريم ولا في 
الاحادبيت القسرينة عل لنتان الزرسل 22 والاتكة مق ال«الاطهان: 

ان الله عرَّوجِلٌ عدف نفسه لعباده من خلال القرآن الكريم وأهل البيت 
الكرام ك8 . 

قال تعالئ: 

مَا فَدَطْنَا فى لْكِتَاب من شَيْءِ له 

وقال عرّوجل : 

دعنك الكات قانا لكل تع 


١‏ البقرةة الآية:1م؟: أ السرم وما 


3 الأنعام : الآية .١48‏ 2 النحل : الاية 6 


44 متاحو و د ارا لماو تدبا اصر م سا م20 تنجدم دنم الفلسفة :والقرفان فى ضبوء الإسبلاة 
وقالسيحانة و تدا : 
وَلَقَدْ جِتُنَاهُم بِكِتَاب قَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْم ع ركه قَوْم و 
وبسبب علميّة القرآن الكريم فقد حدر أهل البيت لبها من الخوض في تفسيره 
وفق رؤية ذاتيّة ذلك ان مهمّة تعليم كتاب الله العزيز تقع على عاتق الأئمّة الأطهار 
الذين اصطفاهم الله من بين عباده وأورثهم علم الكتاب. 


وان لا إِلْيِكَ الذ كر لَتَبَيّنَ للناس مال إِلْبْهِم وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَوُونَ *!") وعليه فان 


أيّ فهم ذاتي للنصٌ القراني من دون هدي معلّمي القران سوف يقود الإنسان إلى 
الرك:والكفر وأئ حكع صادن من أت شخص كان يكالف :ما رن معلمونا القران 
فهو كافر وأ فرقة تنتهج طريقاً أو ترفع شعارا اد تنادي بما يخالف أحكام الله 
تبارك وتعالئ فهي كافرة وفق قوله تعالى: 

وَمَن لَمْ يَحْكُم ما أَنَْلَ أله فَأولئكَ هُمْ ألْكَافِوُونَ و1" 

وعند ما لا يوجد نص قراني ولا حديثي يعني لا في القران الكريم ولا من 
معلميه يؤيّد مقولات الصوفيّة بل انّ ايات القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت 
الكريم تتناقض مع مقولات العرفاء والمتصوّفة فانه يتضح ان التصوّف والعرفان 
يتناقض مع التشيّع يقول العرفاء والمتصوّفة: 

«انّ جميع المخلوقات هي تجليات وظهور لذات الباري وان الخالق يظهر 
اعقو بصو المقفلة قاكيو ار اليخلؤفاث لعفت ا دوحات اجر اه الخالق 
وبالتالى فهى هو». 


3. الاعراق: الآية. 85 5 التعل نال يه 1ه 
07 المائدة : الاية غ؛. 


الفصل الثانى: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشيهات» 0 


يقول القيصري في شرح فصوص الحكم: 

«إِنّ الذات الإلهيّة هي التي تظهر بصور العالم؛ ان أصل تلك الحقائق وصورها 
تلك الذات وانها هى التى ظهرت : في الصورة الجوهريّة المطلقة التي قبلت هذه 
الصور»!"ا 

يقول محيي الدين بن عر بى : 

«فكل ما تدركه فهو وجود الحق فى أعيان| لممكنات ا 

ولهذا فاتهم يقولون: 

«أنّ الشيطان وحتّى الجحيم أيضاً درجة من درجات الوجود الالهى». 

الأشقياء والخبيثون بعد دخولهم في جهنّم ونظرٌ الى ان جهنم انكنا شان شسرد 
شؤون الباري وبالتالى هي هو فانهم يسعدون ويجدون 59 قد التحقوا بلقاء الله 
ويتبدّل عذابهم إلى العذب. 

لافان حخلوا دار الققاء كان على لذو قها وهنا نه ريصي العد البعسيا 
شهود الحق وهو أعلئ ما يمكن الي 
يحتوي على مراتب جميع الأشقيا الاو يحتوي علئ جميء 
وزاك البمطة اده فأغيان الالطقداء الما خضل كماليويا لدظر نينا حي اكما ان 
أعنينا 5 السعداء يحصل كمالهم بدخول الجثّة... وذلك الكمال عين القرب من 
الو 


55+: فصوص الحكم 76 ؟. فصوص الحكم‎ .١ 


66 نومك اجاان ادق ميو سه وده جاده لوه 0 8 وم القلسفة والعر فان :ف خبؤاء الإسلاة 

وإذاكانت الحقيقة كما يقول هذا المتصوّف فانٌ الامام أميرالمؤمنين علي اج لم 
يبلغ هذا المستوئ الذي بلغه محبى الدين بن عربي وآتباعه!! 

ذلك انّ الامام إايْةْ كان يناجي رب العالمين في جوف الليل وبين باسقات 
النخيل قائلاً: 

- «فَهَبْنِي يَا إلهي وَسَيّدِي صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَئِق أُصبرُ عَلَى فِرَاقِكَ وَهَبْنِي 
صَبَوْتُ عَلَى حَرّ نَارِكَ فَكَيْقَ أصْبرٌ عَنِ الَّطَر إِلَى كَرَامَتِكَ7١.‏ 

فال أ الأوانك القرا كه وتعتد يمو لك وستالة رفع الشبهات في قوله ب «وحدة 
الوجود» و«ظهور الخالق بصور المخلوقات» هل يستند إلى قوله تعالئ: 

هر الأر ل والكذه وَاَلعذَا وَالْبَاطنٌ ه؟! 

انكونه عرَّوجِلٌ الأوّل أمر بديهي لأنّه عرّوجل أخرج الوجود من العدم وكل 
ما له بداية له نهاية فهذا الوجود سائر باتجاه العدم ويبقئ وجه ربّك ذوالجلال 
والاإكرام. 

أجل كلّ شيء ينّجه إلئ نهايته إلا الله عرَّوجِلٌ فهو الباقي واذن فمن البديهي أن 
كرون لخن ابضا. 

فكلّ من له عقل يفكّر في آيات الله عرّوجِلٌ لابدٌ وأن يفكّر ان ما يتمتّع به من 
سمع وبصرومخ وقلب وسائر أعضائه لم تكن من صنعه ولا من صنع انسان آخر 
كنا أنه الايماك مناظلة عل أعشاء حسهة: 


. قاضاء كميل‎ .١ 


الفصل الثانى: الرد علئ كناب «رسالة رفع الشيهات» ا ا انه 
تنولد لديه المعرفة بالحقائق الماديّة في العالم الخارجي . 

ولو ان الله سبحانه لم يمنح الانسان هذه الأدوات إلئ جانب العقل القدّة 
فيفك :8 لل كانه أ سو لدالفيه ١‏ ل جع اد هن النطراة اياف تست و كدان عييها 
يتف و١‏ 53 

اق الاتعان عاعذ عيانا عه اراك تكو ينه وكفة عمل اعككننواحهه اسه 
ضمن منظومة محير ة. 

عندها إذا أمعن الانسان فى وجوده وما ينطوي عليه من أسرار وايات فانّه 
شوق يراق الت ييضير هه واته تو الذي أوععاده يعدا أن لح.يكق شيينا مذكورا. 

كما أن الأقنان وتساهد اللعراك الف قرا عاق وضوةه عاق مباتر 
الووتلو فاك في كن عالة تقو سبعير :قيدر كك اودلها بذابة وان لها قا بسحي 
يدرك معاني الاية الكريمة في قوله تعالى: 

وان اذيك كن لون لهاك مفلترن فنا نذا وعتكل لكل القله 
واوا افد تملك تشكزون 01 

أمعن النظر في بناء ما أو في لوحة فنيّة فانّك سترئ مهارة البنّاء والرسّام وذوقه 
الفنّى ظاهراً فيهما. 

وهذا هو معنى الظهور اللإلهى . 

وفى اذل الدال فى خلق السيدا واكدو لبد عدوي مقع ن عد امن 
مليازات الضوه و الكواكب والسمو شن وجيت المسافاتابين كل نحم ر ا حو وبين 
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01 مع اماد مام واه انعم دودو لم وتو لو ددعب الفلسقة والغرفان فى ضبوء الاستلاة 


كلّ مجرّة وأخرئ تقاس بملايين بالسنين الضوئيّة هذا العالم الواسع الذي يستحيل 
على الانينا لق تضدوه وكين عظفة الخالق الدى لايك يدا تفورها: 

ان هذا الوجود يهتف بالحقيقة الكبرئ وهي ان له خالق عظيم مطلق العظمة 
وقادر مطلق القدرة. 

ومن هنا تدر اعظيفة مه خلال التأمّل في أنفسنا وفي ما حولنا ويحيط بنا من 
اثاره التي لا يمكن توصيفها ولا عدّها. 

وإذاكان الانسان عاجز عن وصف المخلوقات فهو أعجز عن وصف الخالق. 

وهذه الحقيقة تنجلّئ في عبارة «الله أكبر» فهو تبارك وتعالى أكبر وأجل من أن 
يوصف. 

وهذا هو معنئ الظهور الإلهى وليس كما يقول المتصوّفة ان الله يظهر بصور 
مخلوقاته فهى هو وهو هي !! 

وإلى هذا المعنى يشير الامام أميرالمؤمنين علي ا بقوله : 

«قطْرَ الْخَلائِقَ بِقُدْرَتِهه!'". و «خَلَقَ الْخَلائِقَ بِقُدْرَتِه». 

ان هذا الوجود بسماواته وأرضينه والذي لا يمكن للعقل البشري ولا لخياله 
الوئاب أن يدركه يحكي القدرة اللامتناهية للخالق تبارك وتعالئ وعظمته 
عرّوجل. 

ولو صحّت مقولة العرفاء والمتصوّفة في ان المخلوقات هي عين الله ودرجة 
من درجات وجوده اذن لقال أميرالمؤمنين علي .2: خلق الخلائق من قدرته؛ 
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الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشيهات» ا و 
لآنّ القدرة فيه هي عين ذاته وذات الخالق كما يقول الصوفيّة ظهرت بصورة العالم 
والمخلوقات. 

وأمّا ظاهريّة وباطنيّة الخالق عرَّوجِل كما جاء في نصّ الآية الكريمة: «هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن» والتي استند إليها مؤلف «رسالة رفع الشبهات» 
فان باطنيّة الخالق عرَّوجِلٌ تعنى خفاؤه عن الحواس فهو سبحانه غير قابل 
للادراك واستحالة معر فته للجميع . 

يقول الامام الحسين اي : «احْتَجَب عَنْ الْعْقُولٍ كَمَا احْتَجَبَ عَنِ الأنِصَار». 

وهذا معنى الأوّل والآخر والظاهر والباطن بايجاز شديد. 

والآن 0 ذا إليةاطا اررها ردهي اسه 

ان معنى الظهور لدئ الصوفيّة ان كل ما نراه من ذباب وصراصير وغيرها من 
الحشرات فانّنا نرى الله لآنّه ظهر بصورها وصور جميع الكائنات ! 

«فكلٌ من أدرك شيئاً من الأشياء بأىّ إدراك كان قد أدرك الباري»١١‏ 

ويقولون: «الظهور هو رؤية الشيء بالعين» واذن فانٌ الله وصف نفسه بالظهور 
في الآبة الشريفة : «هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» التي تؤيّد هذا المعنى ! 

وفيما يلي نورد بعض الآيات والأحاديث التي تدل علئ بطلان ما يذهب إليه 
مؤلف الرسالة ( رفع الشبهات). ظ 


قوله تعالى: 


أن الاعيقاز الاووة 51/7 


٠‏ بَدِيعُ آَلسَّمْوْاتٍ وَالأزْض أن يَكون لَهُ وَلَدُ وَلَمْتَكْن لَهُ صَاحِبَهُ وَخَلَقَ كل 
شَيْءٍ وَهْرَ يكل شَيْءٍ عَلِيم * ذلِكُم أله رَبْكُمْ لآإلة إِلَا هْوَ خَالِقَ كل شَئْءٍ فَاغْبُدُوهُ 
وَهْوَ عَلَى كل شَىْءٍ وَكِيلٌ * لَاتُدْرِكَةُ الْأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ َلْأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيفٌ 
1 كي اد 


والبديع يعنى المبدع وخالق الوجود من العدم. 

يقول الإمام أميرالمؤمنين !32: 

«وَكُلٌ صَانْع شَيْءٍ قَمِنْ شَيْءٍ صَنَّعَ وَاللَهُ لامِنْ شَيْءٍ صَنَّعَ ما خَلَق»!"". 

ويقول الإمام علي بن موسى الرضا 91ة: 

«الْحَمْدُ نه قَاطر الْأَشْيَاء إِنْشَاءٌ وَمُبْتَرِعِهَا ابْتِدَاعاً بقَدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ لامِنْ شَيْءٍ فَيَبْطُلَ 
الاخْتِرَاعٌ وَلا لِعِلّةٍ قلا يَصِحٌ الابتداع»!". 

وهذه الأحاديث الشريفة تفند ما يذهب إيه المتصوّفة في اعتقادهم ب «وحدة 
الوجود» وقولهم بأنّ الكائنات والمخلوقات هي ذات الخالق وانّه تجلّئ بصور 
المخلوقات. 

والاية الكريمة صريحة في الدلالة على بطلان عقيدة الصوفيّة : «لا تدركه 
اهار وهو وناك الك كا 

يقول الإمام أميرالمؤمنين !12 : 

«... والظاهر لا برؤية». 
أ لأساو الكيات ااا م 


انيه ر انان ب او تتسوضية لفون الك ف 071 ا 
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وهكاكة الكتيرجيق التحاقيق الشريلة صب فى هذا المعقى بواذن فان سداد 
وحدة الوجود هو استدلال باطل». 

وكا النتتداد مو لك الرسالة الن قولة تعالى» 

عم 2 7 من ارا - ١و‏ - ع س 

: فَأَيتَما تُوَلُوا فَتَمّ وَجْهُ الله ''١*‏ وقوله ان معنى الآبة الكريمة هي اينما يولي 
الاننيا ف فا نمو مكار نا من نظاو فا تدومه ار نات اللّه هي «وجه الله » واذن فانَ 
المخلوقات هى صورة الله وان الله ظهر بصورة مخلوقاته ! 

أمّا العلوم الوحيانيّة فانها تصف الله بالمطلق اللامتناهي وفوق اللامتناهي ! 

-قال رسول الله عَيِلْه : 

«ظَاهِرُهُ مَؤصُوف لا يُرَى وَبَاطِنّهُ مَؤْجُودٌ لا يَخْفَى يُطْلْبُ ِكل مَكَانٍِ وَلَمْ يَخْلُ عَنْهُ 
مَكَانٌ طَرْقَةَ عَيْنِ حَاضِرٌ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَعَابْبٌ غَيْرُ مَفَقُورِ»!". 

-وقال الامام على 221: 

«وَلا يَخْطْرٌ بِبَالٍ أولِي الرَّوِبِّاتٍ خَاطِرَةَ مِنْ تَقْدِيرٍ جَلالٍ عِزَّتِهِ لِيَعْدِهِ مِنْ أنْ يَكُونَ في 
قُوَى الْمَحْدُودِينَ لأَنَّهُ خِلافٌ خَلْقِهِ قلاشئة لَهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَإِنَمَا يُشَبَّهُ الشَيْءٌ بِعَدِيِلِهِ 
ما مَا لا عَدِيلَ لَهُ فكئّق يُشَبَّهُ ِغَيْرٍ مِثاليم»!" 

-وقوله جه : «فَمَعَانِي ال لَخَلْقِ عَنْهُ مَنْقِبَّةٌ وَسَرَائْرْهُةْ عَلَيْهِ غْيْرُ خَفِيّة الم غوف بغَيْر 


كَيْفِيَّة لا يُدْرَكْ بِالْحَوَاسَ ولا يُّقَاسُ بالدّاس ولا تَدْرِكُهُ الأنِضارٌ وَلا تُحِيِطَهُ الأَفْكَارُ وَلا 
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* عفنا انوا 717276 الو فين 7م 
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قَدَرُهُ العْقُولُ ولا تَقَعْ عََيْهِ الَوهَامْ فكلٌ مَا قَدَرَهُ عَقْلٌ أو عرق لَهُ مثْلَ فَهُوَ مَخْدُود»!" 
وهذه الروايات أعلاه غيض من فيض كثير ممّا صدر عن أهل البيت !ييا في هذا 
المضمار وكلّها تفيد بأنّ الله عرّوجِلٌ مطلق لا نهائي وخصائص اللانهائي حضوره 
في كل مكان في السماوات وال رن وفي جميع الأحوال فلا يخلو منه مكان. 
فأينما يولي العرم يسك انه ماسو جا ظر ا وناظر وهداها أعار اليفسين الكاقاننه 
وخاتم المرسلين في قوله 72 : 

«لَمْ يَخْلْ عَنْهُ مَكَانٌ طَرْقَة عَيْنَ». 

ومثالاً علئ ذلك السمكة في الع نوا ناهين تسد اليا اناميا عاض 
وهكذا الانسان أينما يذهب وفي أيّ اتّجاه يجد الغلاف الجوي للأرض من دون 
أن يكون بين السمكة والبحر اتّحاد أو وحدة وجود ولا الانسان مع الأجواء وإذن 
فان قوله تعالئ: 

ينما تُولُوا فَمََوَجْهُ أله ه تعبّر عن هذه الحقيقة وهي الحضور الإلهي في كل 


هو أو هو هي ؛كما يذهب إلئ ذلك مؤلف رسالة رفع الشبهات وهي يستند إلئ قول 
الامام أميرالمؤمنين 991. 

«داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمباينة» حيث يزعم بأنّ 
النضن عاذ وت على وتعدة الويسحود؟ امك النضن كالنال. 

ان الله عرّوجِل داخل في الأشياء إلا انّه ليس ممتزجا بها وخارج عنها ولكن 
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زمانا. 

لاحظوا هذا المثال: 

لنتصوّر أنفسنا داخل مكان مغلق تحيطنا جدران وسقف وقد أغلقت الأبواب 
والتواقد:وطريق الأ ضنال بالخارج ينحصر بالمذياع والتلفاز واللاسلكي امنا 
نشاهد صور التلفاز ونسمع صوت المذياع لآن الأمواج الرادويّة تمل فضاء 
المكان بالرغم من الجدران لأنْها لا تحول دون نفوذ الأمواج الراديويّة إلى المكان 
المغلق. 

ومع أنّنا تتحرّك داخل المكان إلا ان أدوات الاستقبال في المذياع تستلم تلك 
الأمواج في كل الاتجاهات وهذه الأمواج يمكنها النفوذ داخل الجدران وداخل 
الأجسام لا يحول دونها لحم ولا عظام. 

اذن فان وجود الانسان داخل ذلك المكان المغلق لم يؤثّر على حجم الأمواج 
الراديويّة الموجودة فيه فحتئ جسم الانسان أصبح مجالاً لها فهي نافذة داخلة. 

ومن هنا ندرك ان هكذا أمواج داخلة في الأشياء ومنها جسم الانسان من دون 
أن تمتزج بها أو تشكل وحدة وجود معها؛ فالأمواج الراديويّة بقيت كما هي 
والأشياء كذلك إذ لم يحدث بينها وبين الأشياء والأجسام امتزاج كما انهامنفصلة 
عنها من دون أن يكون هذا الانفصال على شكل تباين بينها وافتراق؛ وإلى هذا 
المعنى يشير الامام الصادق !2 بقوله : 


«وحكم التمييز بينوئة صفذفة لا بينونة عزلة». 
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فماذا تعني بينونة الصفة ؟ 

انها تعني عدم امكانيّة توصيف شيئين أو أكثر بصفة واحدة؛ ان وجود الأشعّة 
الكونيّة ووجود الانسان وسائر المخلوقات علئ نحو مستقل مع نفوذ هذه الاشعّة 
داخل الأجسام. لكن هذا النفوذ لا يعني توحدها في الصفات فالانسان انسان 
والاضقة الكويكه اميق كو نه 

فبالرغم من نفوذها داخل جسم الانسان الا انها تختلف في الصفات عن 
الانتساة: 

وهذا معنى «داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمباينة: لآن 
«حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة ». 

ولهذا نجد الامام الصادق ايّْةٍ عند ما يصف البارئ تعالئ ذكره يقول: 

«هو شيء بخلاف الأشياء»!". 

واذقاقات الخالع وس “قي نحية الذات دانت عن نك ونا تمي الا ب 
أبذاً يبن الخالق والمخلوق يقول الأمام الضادق .99 أيضاً : 

«مَنْ شَبَّةَ الثه مِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ إن الله تَيَارَكَ وَتَعَالَى لا يُشْبهُ شَيْئَاً وَلا يُشَبِهُهُ شَيْءٌ 
وَ كل مَا وَقَعَ في الْوَهْم فَهُوَ بخلافه»!". 

هذه الأمو اج الراديويّة والأشعّة الكونيّة مع نفوذها داخل الأجسام والأشياء 
واختراقها للجدران تحافظ على صفتها بالرغم من ماديّتها وماديّة الأجسام التي 
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تنفذ داخلها ولا يحدث أي امتزاج بينها وبين الأجسام فكيف بالله عرّوجل وهو: 

-الذات المطلقة اللامتناهيّة . 

-انعدام وجود الصفات المشتركة بينه وبين مخلوقاته للاختلاف من حيث 
الذاكنييع الغالق والميكار فانت. 

وإذن لا مناص من هذه الحقيقة وهي وجود اللّه في كل مكان وفي كلّ حال 
وفى جميع الاشبناء من دون أن يكون لهذا الحضور اير في كيفيّة ونبونه. 

ان الأشعّة الكونيّة والأمواج الراديويّة في حالة حركة دائمة مستمرّة ونفوذها 
وحضوويها ا والخالق تعالئ ولمطلقيّته داخل في جميع الأشياء ولكن علئ نحو 
نادت :دانسا كن من دون نكر كة. 

من دون أن يحدث جرّاء الدخول امتزاج مع الأشياء وتوحّد في الوجود لأن 
ذات الخالق ليست ذات المخلوقات وخلافها وبالتاليى عدم وجود السنخيّة بين 
البارى ومخلوقاته من حيث الذات. 

ولهذا السبب لا يحدث الامتزاج بين الأشعّة الكونيّة والأمواج الراديويّة وبين 
الأشياء الى تنفذ داخلها لانعدام السنخيّة بين الأمو اج والأشياء. 

قِيل: وَكَيْفَ عَرَفَكَ نَفْسَهُ فَقَالَ لا تُشَبِهُهُ ضورَة وَلايُحَسٌ بِالْحَوَاسٌ وَلا يُقَاسُ بالنّاس 
قَرِيبٌ في بُعْدِهٍ بَعِيدٌ في قَرْبِه فَؤقَ كُلَّ شَيْءِ وَلا يُقَالُ شَيْءٌ فَوْقَهُ أَمَامَ كل شَيْءِ وَلا يُقَالُ 


َهُ أَمَامٌ دَاخْلٌ في الْأَشْيَاء لا كَشَيْءٍ في شَيْءٍ دَاخِلٍ وَخَارِيٌ مِنَ الأشيّاء لا كَشَيْءٍ مِنْ شَئْءِ 
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خارج ستحان مَن هو هكذا ولا هكذا غَيْرُهُ وَلِكل شئء مَبْدَا» : 


ويقول صلوات الله عليه : 

«لَيْسَ فِي الأشيّاء بوَالِج وَلا عَنْهَا بخَارِج»!" 

والريخة انيه تمي الا الكريينة: 

1م52 اقاكم واذينا سيار عت" 

والاية الكريمة : 

ه مَأ يكون من نَجْوَئ اا 

ون ذلك 13 اكت لاحن معهها أي قا كائر ]و 

والاية الكريمة في قوله تعالى: 

دوع افر وموك الدريدوة» 

وإذن يتّضح من خلال العلوم الوحيانيّة في القرآن الكريم ومعارف 5 لبت 
الكرام ئة والتي أوردنا أمثلة منها ان المخلوقات لا تشترك مع الخالق في 
شيء حتتى في الوجود وافتراض أيّ وجه مشترك بين الخالق ومخلوقاته 34 
بمحدسياسيت ذلك ان ن افستراض و وعدعهة نوين الكنااق 


امه 
ا 1١‏ 
1 
9 
| 
وا 
0 
- 
ليوك 
- 
0 
لاوا أب« 
لت“ 


الغالتيو مكلوقا شيفول الزاعو امداق : 


تمان الأفر او 4010/76 التو هيد #8 الكافي الت 
". نهج البلاغة الخطبة .١85‏ “و العفة ين :13 له 4د 
ُ.: المجادلة : الاية 5-5 ْ 6. 2 .١1‏ 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» ل 

«الشرك هو أن يوجد شيء يبن ائنين فضاعداً عيناً كان ذلك الشىء أو معني 
كمشاركة الانسان والفرس في الحيوانيّة ... قال: 

٠‏ وَأَشْرِكْه في أَمْرِي .!"ا 

وقد دعا النبي موسى بن عمران ربّه أن يشرك أخاه هارون في أداء رسالة الله . 

من أجل هذا يردّد الانسان المسلم هذه العبارة يوميّاً مّات ومرّات في أدائه 
الصلوات: 

«أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لاشريكه له». 

وإلئ هذا المعنئ يشير القران الكريم في قوله تعالى: 

«وَلا يُشْرِك فِى حَكْمِهِ عوك 

عليه اننا ععدديا تفن التخالق والمتكلوق بضقة الرهوى ف لياه اللتفظ قبط 
وبسبب محدوديّة الألفاظ في اللغة البشريّة. 

لأنّ الوجود في ذات الله شيء مختلف وفي غيره شيء اخر. 

ولدى مراجعتنا الكتاب الجليل «كتاب الكافي» في مجلّده الأول الباب 1٠‏ 
فا نا تون روايات عديدة عن الاكمّة المعضصومه ايه 

ومفادها انّ الأسماء التى نستخدمها في ما يخصٌ الذات الالهيّة هي من حيث 
المعنئ تختلف عن الأسماء التي نستخدمها ونطلقها على المخلوقات. 

فمثلاً عند ما نقول ان الله تعالئ «عليم» فان 5007 
الغلك الذى يوج لد الآتسان وشكذابالننية لنبائز الاسما»والضفات. 


سفودات الراضنو الثير لك ؟. الكهف :الاية 555. 


7 الاو موت ماوت ا 0010000 21302 الفلسقة والعرفان فى ضبوء الإسلاة 


وإذن لا يوجد أدنئ اشتراك أبداً حتّى في الوجود بين الخالق والمخلوق بل ان 
الله عرّوجل هو خالق الوجود. 

ولهذا السيب لا تجد في القرآن الكريم ولا في أحاديث أهل البيت الكريم 
عبارة «واجب الوجود» والتى توهم باشتراك الواجب والممكن في الوجود. 

وانطلاقاً من المثال المذكور في الأشعّة الكونيّة والأمواج الراديويّة فاذا 
انطبقت العبارة: «داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عن الأشياء لا بالمباينة 
في مسألة المادّة والطاقة للذين كلاهما من المادّة ولكن في صورتين مختلفتين 
ودون أن يستلزم هذا الدخول والخروج امتزاجمهما واتّحادهما من حيث الماديّة 
في الحالة والنوعيّة فكيف بالله عرّوجِلٌ الذي تختلف ذاته عن ذات الأشياء وفقاً 
للمعطيّات القرانيّة وبالتالي فيومييها تماق كل اشكال واو اع المادّة من حيث 
الجوهر والعرض.ء فكيف أمكن للمتصوّفة أن يستندوا إلى العبارة أعلاه في إثبات 
«وحدة الوجود» ؟ ! وهكذا في استدلال بعض المتصوّفة بقوله تعالئ: 

وه لذي 8 ألسّماء إِلَهُ وَفِي الأزض لَه 74". 

في إثبات مقولتهم في وحدة الوجود وقولهم ان المراد من ذلك ان ذات الخالق 
هي عين السماء والأرض وانَّه سبحانه ظهر بصور جميع المخلوقات. 

مع ان الآية الكريمة لا تشتمل علئ هذه الدلالة لأنّه من لوازم الذات الالهيّة 
المطلقة اللانهائيّة بل فوق اللانهائيّة عدم خلو أيّ مكان منه تبارك وتعالى. 

ولهذا يقول القران الكريم 


.814 الزخرف:الاية‎ .١ 


الفصل الثانى: الرد على كتاب «رسالة رفع الشيهات» ااا ااا ااا الا ا ل 


ان هذة:«المعتة )»بو المزافقة ذليل على النمائ نين الغالق:والمخلوق لان المفعة 
لا تتحقق ال" بوجود شيئين مخختلفين فاذا كان الانسان وسائر الكائنات هي ذات 
الخالق فلا معنى اذن لوجود الخالق مع نفسه أي مع مخلوقاته التي هي ذات الخالق 
كما يقول المتصوّفة. 

اشكز انو اهن لاننات: ظيور الكالق صو الس او فا كور ان السكلو قات 
لسك الاداك الشالق كتير تعدها مغو نه في كتب المتصوّفة السنّة والشيعة. 

لاعس معولانيى تحور جو ل هذا الموضوع متعيا ميم انع هده الحقيدة 
الموروثة من قدماء الفرس المشركين بعد الباسها حلّة «العرفان الاسلامي» 
بالرغم من تناقضها مع شريعة الاسلام ووضوح بطلانها عند كل من لديه عقل 
سليم. 

وانه لموضوع بديهي فطري وهو موضوع مغايرة واختلاف الذات المقدّسة مع 
ذات الا نسساة: 

ترئ ما هي العلاقة بيني لال ما المحاوق سن الجوس وبين النات 
الذي 15انا التسان الفاعة عن تعب رو افزاك: انث النيك او قات وك عدا 
الخالق ؟! 

اذن كيف يجرؤ المتصوّف على الحديث عن الحقيقة التي تستحيل عليه أن 
سارها يذ ؟ الكت عد شعنيا كما لو كاك ريق زدية كبا تكوو الكرة الملدة 


2 الحد يذ الآية‎ .١ 


55 ا ا ا اما ا ا الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


بين يدي طفل يلعب بها ويقول ان طرفها هذا اللون الفلاني وطرفها الثاني اللون 
الفلاني ! 

هكذا يتحدذث المتصواف فيقول: 

أنّ الخالق هكذا كان وهكذا أصبح وهكذا يكون.. أجل بهذه الطريقة يتحدّث 
انعمو عن ذاث الغالق تار له وان . 

نّ الله تعالى ليس كما يتحرّث عنه الصوفيّون ويطلقون عليه توصيفاتهم على 

الو يم عن الخوض في هذا المضمار ! 

«سبحان الله عمّا يصفون». 

وتحذير الأتمّة الكرام من آل رسول الله يييهُ وأقوالهم الشريفة: 

«ما وحّده من كتفه»!". 

و«دومن قال كيف فقد استوصفه»' "". 

وعليه فانّ الذين يعرفون الله تعالئ على انه الوجود الذي هو قوام ووجود 
جميع الكائنات به ومنه وهمالفلاسفة والمتصوّفة الاسلاميّون هم فى ضوء العقيدة 
الاسلاميّة قد جهلوا الله ولم يعرفوه. 

يقول الامام على بن موسى الرضا افة: 
جنا 


«مَنْ وَصَف الله بِوَجْهِ كَالْوْجُوه فَقَدْ كَقَن) 


ؤاذناقانّ الشخص المتصوف الذئ يدّعى الاسلاء والولاء لأهل الببيت ايه 


18657 المضن نو اليجابق:. الخطية‎ 5 .١85 نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 
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الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» 9-ب00 0 ا 0 0 
(متصوّفة المجتمع الشيعي ) إلى أيّ أساس يستند ويصدر هكذا أحكام قطعيّة 
وتوصيفات في الذات الالهيّة ليس لها أثر لا في كتاب الله ولا أحاديث رسول الله 
وآله الأطهار من هنا ندرك أن منهج المتصوّفة والعرفاء في معرفة الخالق مستقئ 
من فلاسفة اليونان وديانات الفرس القديمة وهو منهج يتقاطع مع ما وصلنا عن 
طريق الوحي الالهي وأحاديث أهل بيت الوحي. 

وإذا كانت معرفة الله تعالى وكيفيّة نظام الخليقة وعلاقة الوجود بخالق الوجود 
ممكنة للانسان كما هو الحال في سائر الحقول المعرفيّة من قبيل علوم الطبيعة 
والقوانين السائدة فيها وأمثال ذلك! فانّه لا ضرورة في إرسال الأنبياء والرسل 
الالهيّين من أجل هداية البشريّة ؛ لأن هذا العمل بعد عملاً عبئياً فالانسان غني عن 
هؤلاء الهداة! 

وفي معرض الاجابة عن السؤال التالي وهو لماذا لا يتحدّثالفلاسفة والعرفاء 
والمتصوّفة بلغة الأنبياء الالهيّين والآئمّة المعصومين صلوات الله عليهم ؟ ! 

يقولون: لأنّ الأنبياء لم يُأمروا بافشاء السرّ! 

يعنى ان الألشخاص الذيق ارسليم اله تان إلى عياةه ايند ا بتخهه انعا تمهة ظ 
مغرفة الله وحقائق التوحية وأسراره لمريامروا يكشف الأسران) 

ما الأشخاص الذين امضوا فترة في رياضة النفس والعزلة في صوامعهم 
وانتهجوا مدهب العرفان الذي ورثوه عن أجدادهم الوثنيين هؤلاء يبلغون مقام 
المرشد والقطبيّة ولديهم اجازة في افقباء اكور ان والكشف هو الكفا ب 

وم المقارقات أن ركون الذيى يكنتقون اران أشيكافا لهم إعاء العضير 
والزمان صلوات اللّه عليه من قبيل الحالاج وأحمد بن هلال الصوفي وانّك لتجد 


55 مون اطي اجو بج ساي وا ا ب ا وده بنوك ةب 40د االفلشقه والعرفان فى ضوء الإسلام 


النصوص في هذا الموضوع موجودة في كتاب «الدرٌ المنثور»''' لسبط الشهيد 
الثاني وكتاب «الاحتجاج 6 للطبرسي وموسوعة «بحار الأنوار»”"' للمجلسي 
وكتب أخرئ من قبيل «قرب الاسناد» لابن بابويه القمّى وكتاب «الغيبة» للشيخ 
الطوسي رضوان الله عليهما واذن فان عرفاء ومتصوّفة الشيعة يعتقدون بأنهم 
وجدوا الحقيقة التي لم يُأمر أنبياء الله ورسله بافشائها وأوكلت هذه المهمّة إلى 
العوفا فو الضورففة وكاتوا أكتر فاع 
يقول حافظ الشيرازى : 
قال ان ذلك الحبيب صلب مرفوع الرأس 
وكات نهر ورقة اناوه الا راز 
والحبيب الذي صلب مرفوع الرأس هو الحسين منصور الحلاج أمّا السرّ الذي 
أفشاه فهو مقولته الشهيرة «أنا الحق» وهذه المقولة يتبناها جميع العرفاء 
والمتصوّفة لكنّهم لا يجهرون بها خوفاً من الناسء ولو لا هذا الخوف لكان أَوَّل 
شيء ينطقون به هو: 
دان العف ! 
بقول القيصري متحدّثاً عن ابن عربي في فتوحاته: 
«قال في فتوحاته: ان الله تجلّئ لي مراراً وقال: انصح عبادي! فهو مأمور 
باظهنا ر هذه اللنيزارم1. 


كالنة المتعون 1 1. الاحتجاج 17/-19. 


#اسبوط لاسو قو و 0 : ؛. فصول الحكم 544. 


الفصل الثانى: الرد على كتاب «رسالة رفع الشيهات» 0 


ان عدم اطّلاع عرفاء ومتصوّفة أهل السنّة على تعاليم أهل البيت#24 أمر 
طبيعي فنحن لا نتوقع من الغزالي وابن عربي ومولانا جلال الدين الرومي وشاه 
تيت الدبوك ١1‏ انتوعد نوا عن الب أهل اللبك كم 

ولكن العرفاء المنسوبين إلى الشيعة ويدّعون حب أهل البيت 4 ويعتبرون 
الأئمّة الأطهار أَنْمّتهم لماذا يتحدّئون بنفس الطريقة ونفس اللغة التى يتحدّث بها 
غرفاء العلا وبين الاشوية ا 

قال تعالى: 

وإذن فانٌ الحديث في الخالق بغير علم أمر محظور وكلّ طالب علم يحتاج إلى 
معلّم ولذا أرسل الله الأنبياء والرسل معلّمين يعلّمون عباده معرفة الله . 

زفق هنا فاق معز فة أنه لا تسر الامق كنلال الأنساء و الاوضبياء الديين 
اصطفاهم الله ليكونوا أدلاء للبشر ومعلّمين وهداة؛ ولذا فان من طلب معرفة الله 
من غيرهم وعن طريق غير طريقهم تاهت به السبل وكان مصيره الهلاك الأبدي. 

من هذا فانّه كلما سكل المعضوة عن توضيف اش وقيل لصف لنا رتك! 
عاكلا اضف الأيننا وميه شه 

بهذة الددة و العدو كحدت أهل البيت يد 0 الخطير وهو 
الذات الإلهيّة والصفات الريّانيّة فلا يقولون شيئاً خارج نطاق القرآن الكريم وسنّة 
النبي الأكرم م 5 


. يا بن الحديث حول السبب في نظمه الأشعار في مدح أصحاب الكساء‎ .١ 
37 الحج : الآية‎ 5 


534 مع قن لهاك ان اماق الطراروايه أو "مه مالساي و بط ا و ها ما ولا ارهد مي لا نك للا يتن الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


ومن هنا يتعيّن على شيعتهم أن ينتهجوا نهجهم فلا يحقّ لنا أن نبدي بذاك 
واوا يا و0 

غير أنّنا نشاهد العرفاء والمتصوّفة يصرّحون بأنّ الله يظهر ويتجلى بصور 
مخلوقاته وينزلون مقام الرب من عليائه ليكون درجة من درجات الوجود فيظهر 
بصورة أشرف المخلوقات إلى أدناها درجة ويزعمون انهم بلغوا مرحلة الكشف 
والشهوةا 

ترئ ماذا يعني الكشف والشهود ؟ ! 

في ضوء العلوم الوحيانيّة القرانيّة فانّ العقل والعلم والخيال لا يوجد طريق 
اعرف كه الذذات المقتتينة ارقا فيو يع سمهو عن ا هذا ونا ككل قوف 
الاقراك لا يمكق ليها أن تدرك ذاتة: 

من هنا نعرف بطلان مزاعم أهل العرفان والتصوّف في تمككّنهم من الاحاطة 
التامّة بالذات المطلقة اللانهائيّة للخالق تبارك وتعالى وكذا بطلان مزاعمهم في 
مرافقتهم له عرَّوجِلٌ في جميع الحالات فيعرفون كيف هو والوقت الذي تجلئ فيه 
بصور مخلوقاته ومعرفتهم كذلك الوقت الذي يتجلّئ بالتعينات التالية لمخلوقات 
من قبيل الملائكة والإنسان والحيوان والنبات والبحار!! 

اناستحالة احاطة شيء محدود وضعيف جدّاً وهو عقل وعلم وخيال الانسان 
بالذات الملل رلذنها تمق الننييةا نع لجان العق ا 

ان القران الكريم ينفي ويستنكر مثل هذه المزاعم في وجود كائن يرافق 
القالق عه افع لكايو وه بصيو ة فيفلو ذا ووفك هوق اكتف اق السخاو ات 


والاارض: 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» ؤز[ ز ز[ز[ [ [ [ ا اا 0 

وكا انيد تحن الككراك وان رض ونان انون لمر 

وعليه فلا أساس ولاحقيقة لما يقوله العرفاء والمتصوّفة في ما يعرف بالكشف 
والشهود وباطل ماكانوا يزعمون. ظ 

وإذا كان للأنبياء والأولياء حديث في هذا المضمار فليس من علمهم الذاتي 
وإنّما من الله عرّوجل : 

انّ التعاليم الدينيّة مصدرها الوحي الإلهي فقط وليس الكشف والشهود. وإلا 
فهل بمقدور كائن ضعيف محدود القوئ قد منح الحياة لفترة وجيزة أن يحيط بذات 
خالقه اللانهائيّة المطلقة حتّى يمكنه أن يصدر أحكاماً في قضايا الوجود والخليقة 
هي في واقع الأمر أوهام وخيالات. 

ونظراً لأهميّة هذا الموضوع وخطورته ومنع الانسان من عبادة الأهواء قال 
قال 

ؤِوَمَن لَمْ يَحْكُم يما أَنْرلَ آله فَأُولئِكَ هه آلْكَافِدُونَ +" 

ولآن اترسة الآمّة وتعليمها وتزكيتها هي فق ممنؤوليَاك أهل البيشطية فانهم 
عندياتهم وعدم الرجوع في هذه القضايا إلى أحاديث أهل البيت246 أو تبني 
عقائد الأجداد التي يسعئ الأعداء في نشرها لذلك يقول الامام المعصوم ا2ة: 


2 2 ونظل م مده 2 ؟:دمهى مد و ' 
«كل حَاكِم يَحْكُمُ بِغَيْرٍ قَوْلِنَا اهْلَ الْبَئْتِ فَهُو طاعوت» ". 


.١‏ الكهف :الاية .0١‏ أ الو ا ار 
دعاك لابلا ١‏ ااا وورهواق الاذلى 55307 سعد رك الوا 1/17 


7 ام ا لصواء الوص 3006م الواوا دوا ونم اتاد الفلسقة والعرفان فى:ضنوء الإشتلاة 

بالرغم من صراحة هذه الأحاديث في النهى عن اصدار الأحكام في قضايا 
العقيدة إلا بالرجوع إلى أهل البيت 224 إلا انّ العرفاء والمتصوّفة اقتبسوا تعاليم 
الفلاسفة والعرفاء من اليونانييين وقدماء الفرس قبل ظهور الاسلام وتهافتوا عليها 
ب«عشق» واعجاب ودهشة ثمّ راحوا يحاولون تبريرها من خلال بعض الايات 
الععفا يات ا الآيات التي لا يمكن فهم مدلولها بسهولة ! 

وهكذا راح الفلاسفة الايرانيّون والعرب المسلمون يستلهمون التراث اليوناني 
القديم ويفخرون بنفخ الروح في تلك العقائد القديمة والتي فض عله الاك 
النتيى. 

فما الذي أخذوه من الإسلام؟ ! 

أخذوا منه ما يبرّر ويؤيّد مقولات الافلاطونيّين والارسطيّين ان أحد 
المجدّدين لنظريّة «وحدة الوجود» هو «افلوطين» الذي توفي فى سنة ١7٠1م‏ 
وما ظهور العرفان والتصوّف في الببيفة العلامتة الا اتسناء لجلك: الظر يات 
والأفكار والعقائد القديمة لأشخاص ماتوا قبل ظهور الاسلام بعدّة قرون وقد 
اعترفوا أنفسهم بذلك. 

فعلئ سبيل المثال «الشيخ شها ب الدين السهروردي»١'‏ المعروف ب«شيخ 
الاشراق» والشافعي المذهب ويعدٌ المؤسّس للفلسفة الاشراقيّة في إيران. 

ووفقاً لما ضراع صدرالمتألهين المعروف ب«ملا صدرا» وهو من كبار 
الفلاسفة والعرفاء صاحب كتاب الحكمة المتعالية الذي جمع فيه كل العقائد 


١‏ الأعلام ا 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا 
الفلسفيّة بشأن السهروردي في قوله : 

«ومن القادحين في هذا المذهب أشدّ قدح «شيخ أتباع المشرقيّين المحيي 
رسوم الفرس في قواعد النور والظلمة»١".‏ 

وعليه فانٌ الفلسفة والفلاسفة لا شأن لها مع الدين والشريعة كما ان تعريف 
الفلسفة يصب في هذا المعنى وللعرفاء من فلسفة الاشراق النصيب الأوفر. 

لقران الكريم هو اخر الكتب السماويّة ويشتمل علئ كل قضايا العقيدة 

د بن كامل فيه بيان كل شيء : 

«فيه تبيان كل شيء». 

وقد نسخت شريعة الإسلام جميع الشرائع وعقيدته جميع العقائد. 

فمن الظلم الرجوع إلى العقائد القديمة التي ظهرت قبل الاسلام في مجالات 
الفلك والطبيعة التي ثبت انها مجرّد خرافات, نعم هو ظلم كبير لكتاب الله العزيز 
ودعي رازه ال عزوجل الذي دامرنا شول 2ن قا 

ِ أَنَبِعُوا ادر إِلَيْكم من رك وَل تَتَبِعُوا مِن دونه أذلتقاء قَلِيلاً 
اند كو و1 

وقوله تعالئ: 

اوقا تحقة ل وول 3د خلث من تله لقال انإن قات از كيل تلت عل 
َعْمَابِكُمْ وَمَن يَنْقَِبْ عَلَْ عَقبئِد فلن يَضءٍ أله سَيْئاً وَسَيَجْزِي أله الشاكرين "١.‏ 


3 الأيقان الا رس كام عر ا الا 


ال عفر امه الا 1 


وأهاا يقن كل العامة 0 جوع إلى العقائد ير فى لجيه ل 
الإنماذفئوالقر ا فيهلةقالقر ا وتواحل اليك وه حدلة النراى ومكترو اديس 
الوحيدة للمسلمين كافة : 

«مَنِ الْتَمَسَ الْهُدَى في غَيْرِهِ آَضَلَّهُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله الْمَتِينُ وَهُوَ الدَكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ 
الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيم!١)‏ 

وقوله أيه : 

«مَنٍ ابْتَعَى الْعِلْمَ في غَْرِهِ أَضَلَّهُ الله»!"". 

وقوله أيه : 

نط الى في يم (القرآن) أضَلَه نه1. 

ما زعماء العرفان والصوفيّة من قبيل محييالدين بن عربى وصدرالدين 
القونوي فيقولون: 

رعق اذا قابلمااوط عتاعنا ندا عل سراد القر ان ودوك وكدناها ددم 
على ظواهر مدلولاتها من غير تأويل. فعلمنا أنها الحق بلاشبهة ولا ريب. ولما . 
كانت تأويلات المتكلّمين والظاهريّين من العلماء في القرآن والحديث مخالفة 
لمكاشفاتنا المتكدرة طرحتاها »!ا 

من خلال النص أعلاه يصرّح هذا العارف الأندلسي وأنثاله ووسدلتون صتراسة 
ايعاو الأنوان 58755 تفسير العباعى 1/1 


أل عفاود الكنواا 1/1715 ابيز العياخي 1/1١‏ 
يهان اواو 5 ْ 4 الاميقا و الاريية 1 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» ساون الامج جا انا عا و طم كام مي ا 
بأنهم أخذوا علومهم من غير القران الكريم فعقائدهم مقتبسة من تراث قديم 
مندثر فجاءوا ونفخوا فيه الروح وراحوا يسعون في تقر كلك العقاتن. كما انان 
صراحة إلئ ذلك «ملا صدرا» لدى حديثه عن السهروردي شيخ الاشراق. 

ووفقاً للروايات وهي كثيرة جدّاً ذكرنا طائفة منها فان أخذ العقائد والتعاليم من 
غير القران الكريم لا يودي إلا إلى الضلال والتيه فمن ابتغئ الهداية والعلم من غير 
القران أضله الله . 

اواققناتن عقائق الاخر ون وعارسة انو اع الرياضات النفسيّة سوف يؤدّي إلى 


بقة للحق والحقيقة؛ لا يساوره فيها أدنئ شكٌ وحينئذ يصمٌ سمعه عن سماع كل 


< س‎ 
2 ٠ 


ما لا ينسجم مع عقيدته وينبذ كل ما يخالفها بعيداً لأنّه يتصوّر نفسه سائراً في 
طريق التق ورين ليد الشنطان كا كائرا يكملون 12 

بينما المطلوب من الانسان المسلم أن يطابق عقائده مع القرآن الكريم وفي 
طوة كالم بعل القير ان وأعيل الذكدر وحنولة عا لمعاف وهم ا انه 
المعصومين 254 فهم وحدهم بمأمن من وساوس الشيطان قد أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

قا تعن تلنفا سامى من وساوسن السوطان الذعزينا فريس ول اغواء لقا 
والايحاء إليهم بمختلف الأفكار الهدّامة. 


0 00 
.ولا تتبعوا خطوات الشيْطان إنه لكم عدو مَبِينٌ * إنمّا يَامُوُكم بالسّوء 


١‏ الأنعام : الآية م 


4 اللطباووا مانس بارس م نوق دفوو ماني القلييفة: و افر فان: فى اضمو ع ا لأسااة 


وَلقَحْتَاءِ وَأ تقُونُوا على أله مَا لآ تَعْلَمُونَ +". 

أن القيظاة يحاول اغواء الناس ويدفعهم إلئ ارتكاب المعاصي ولاايوجد 
انسان في مأمن من كيد الشيطان إلا انه يركز علئ الأشخاص النابهين من الذين 
يحترمهم عوام الناس والبسطاء ويصغون إلئ ارائهم؛ لأنْه في حالة نجاحه في 
اغواءمفكن وعاله وأبيعئ لبه سكن الأفكار الشالة:فانة يكنون قن أضيل 
العشراة بل البغات والالوف من الذي تهون ذلك العالم: 

لذلك بسع التنيطان :الى تخليل الفلاسيفة والفرفاء والقاء تخدلت الافكتار 
والعقائد التي تناقض الحقيقة وخاصّة في مسألة الذات الالهيّة وعند ما يتصوّر 
الغاوفه المتضية :القن أحو لك يسققة ةو كه الددات الالو كه وسونعا ويا نتضة و انه 
هو الاله «أنا الحق» ان المصدر الشرعي الوحيد لمعرفة الخالق هو القرآن الكريم 
ومن يحمل علوم القران وهم أهل بيت الوحي الذين اصطفاهم الله عرّوجل 
وأورثهم الكتاب. 

أن سورة الااخلاص هي أفضل وأيسر تعريف لذات الخالق عرَّوجِلٌ ومن أجل 
ذلك كانت هذه السورة وقرائتها في الصلوات الخمس التي يؤْدّيها الانسان المسلم 
يوميّاً: + يشم الله آلَخْئن ألدَحِيم * قُلْ هُرَ أنه أَحَد * آم آلصّمَدٌ © لَمْ يلد وَلَم 
0 ولذيكن لكر اخده. 

وهذه السورة تفند ما يذهب إليه العرفاء والمتصوّفة في «وحدة الوجود» 
وتنبت بطلان هذه العقيدة الني تقول بظهور وتجلّئ ذات الخالق بصور 
المخلوقات. 


تالش ال عفان اتن 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» مت ا ا الم ا 

فهم يقولون: «إِنْ الفرق بين الخالق والمخلوق يكمن فقط من حيث الاطلاق 
والتقييد واللامحدود والمحدود ان الخالق المتعال وجود مطلق ولا محدود 
والمخلوقات هى أهنا وتخوةو لكيه وجو دمخدوة ونتتد ! ! 

ولكي يوضحون هذه الفكرة فانّهم يضربون مثلاً في ماء البحر الموجود في 
اراق مع 5 لكك الدو هوه ها سوماء لسريو كن عضيف سفة 5 اناد قفا 
البحر موجود فيها ولكن بصورة محدودة ومقيّدة بينما ماء البحر مطلق ولا محدود 
وعليه فانه من حيث الوجود يشترك الماء الموجود في الأواني والماء الموجود 
في البحر بوجود الماء فالجميع من جنس واحد ومن سنخ واحد!! 

وأيضاً يقولون: 

زقأة اتوم فال انان وهر يك العلاقه ميم ذانق الخااق :وم او قائه شو تاه 
وأمواج البحر فكما أنّ الأمواج حالة عارضة للبحر ولا يوجد إلا البحر فان حكم 
المخلوقات والممكنات بالنسبة لذات الخالق هى كذلك عين هذه العلاقة 
فاليخلوقات لنسة الا حالةعنارضة هناك ذات البارف وان حقيقة جميع 
المخلوقات من أدناها إلى أعلاها عدم إلا ذات البارئ». 

غير أنّنا نرى ان سورة التوحيد أو الاخلاص وأحاديث أهل البيت اي في 
تبيبن هذه السورة تثبت بوضوح بطلان ما يقوله المتصوّفة والعرفاء من أفكار 
واراء ورثوها من أسلافهم قبل الاسلام. ش 

ان أمواج البحر الهادئة والمتلاطمة تحدث بفعل الرياح والرياح العاتية 
فالرياح هي تولّد الأمواج, فالعلاقة بين الخالق والمخلوق إذا تضمّنت حالة 
التوليد فان بطلانها يتضح لتناقضها مع سورة التوحيد التى تنص على توصيف 


7 السام تع وه كف نار دا مسو قاو نو واا ونع روديزية ب القلسقة اعفان فى قدو 2لا سلا 
الخالق بأنّه «لم يلد». 

يقول الأئمّة من أهل بيت الوحي 

«لم يلد فيورث». 

والحال ان أمواج البحر أخذت خاصية وجودها من البحر والمخلوقات 
والممكنات في ضوء تعريف الصوفيّين تأخذ وجودها وترثه من الخالق: 

«الباري يبدع الأشياء من نفسه». 

ولهذا جاء النهي القراني الشديد عن ضرب الأمثال. 

وي ا يي 

وبالرغم من وجود هذا النهى الصريح الذي يعني عدم الالتزام به مسن كبائر 
الذنوب وبالرغم من تحذير الامام أميرالمؤمنين 2ه للمسلمين عن الخوض في 
هذا المفيها : 


«مَا َه مَنّ كَمَفَهُ ولا حَقَدِقَمهُ أضَات من مَكنة 1 . 


إلا إنّنا نلاحظ هؤلاء المتصوّفين يضربون لنا الأمئال في معرفة ذات الخالق !! 
يقد لجنا ذ ذو وتوهوة رز الماةة ووه كه لحيون ل شوو ووذ ا نوهد 
((الذاكة» الدى الل الاسفةو العيو فقي ناكد اما ا عبر عي الوه فالماة: 
والوجود هى مصدر العالم والكائنات فمن المادّة ومن الوجود انبثق العالم بما 
يشتمل عليه من كائنات وهذه العلاقة علاقة توليد فالعالم وليد المادّة أو الوجود 
وهذه العلاقة يستنكرها القران الكريم وأهل البيت الكرام :يذ ولذا فان الفرق بين 


.١85 النحل :الاية 5/. ظ ". نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» اس ان الك كز اراي ب و لا 
المادّي الملحد والصوفى العارف هو فى التسمية فقط ؛ المادّي يقول انّ المادّة هى 
أصل العالم والعارف يقول ان الوجود هو أصل العالم؛ المادّي لا يعتقد بحياة 
الها 81و تتعو ها بينهنا الفا يقلو الفر فاو الضون ةوبن تر الوهوه» ضكر الضياة 
واد 


قال الله عرّوجل : 

وَلله الأسْماء دوق قادعوهة بها وَدرو] لضن يُلْحَدونَ في أخمائة سَيْجَرْوْن 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١7+‏ 

ترق سافن الاسماء الحيض ؟ 


وهل أن هذه الأسماء من كشوفات الانسان أم ان الله عرَّوجِلٌ عرّفنا لندعوه 
بها؟! 

ومن البديهى اننا إذا وضعنا اسمن ل يسقه :هو قاثنا نتجه تخو الالحاد والكفر 
به حتّى لوكنًا نؤدّي النوافل هذا هو القران الكريم كتاب الله فهل تجد فيه اشارة 
إلى «الوجود» 01 «واجب الوجود» هل هناك تعريف لله ل بهده 
الاصطلاحات؟7) 

سن ا 

دن هدأ 3ل يعبد «الوجود» 9 الدى يعبد «المادة» هو من تقصده 5 
.١‏ الأعراف:الآية .١8‏ 


ا شساى ‏ اليية تن بطلاو فده لامكا فى لتقي الا عير من هده الورابية.». 
7 الأعرافل : الآية 7. 


74 ل ا 0 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسيلام 


الكريمة أعلاه وتستنكر مجادلته في أسماء ما أنزل الله بها من سلطان؟ ! 

ان القول بالتشكيك لدى الفلاسفة يعني اشتراك الخالق والخلق في الوجود وهو 
اشتراك يتمركز بشدّة في الخالق ويضعف في المخلوق أو أنه متقدّم في الخالق 
متآخَّر في المخلوق. 

والقول بالتطوّر والبسياد لدى العرفاء والصوفيّة يعنى ظهور وتجلّى الخالق 
بصور المخلوقات من أدناها إلئ أرقاها من قبيل المكروبات في النفايات 
والتعوضووالدبات الى اعلاها فق الكا دالت وافه اف الخااقوالمخلوق الستكة 
وتوحدهما وشعار: «ليس في الدار غير ديّار» هو شعار أهل العرفان يعني 
«وحدة الوجود» معبّر عن عقيد تهم . 

ول أبو حامد الغزالي : 

«... ولم يكن علمه بالعالم إلا علمه بنفسه إذ لم يكن في الوجود إلا هو... وان 
كلّ ما يتصوّر المتصوّر فهو عينه لا غيره»7". 

وقول فهر الكالمي ١‏ بالاضد را نهدا عله النكرة 

«الفصل في ان واجب الوجود تمام الأشياء وكلٌ الموجودات»'". 

ما لزنا نافيا بو و أبعلةاسقا رعو لببد :ل عدا الفرفان و الصوفية و ككريع ليله 
ناما لد ذلك 

كذ بالإنوظ الدرهل معي لمعم لذأ بويع فزق مين اعذاء اهل البيك كد 
والعرفاء ممّن يتظاهرون بحب أهل البيت 50 . 


.١‏ الأسفار الأربعة /ا1/١8/١.‏ 2 ا المي وال ا 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» 0 

فعلئ سبيل المثال لاحظنا المثل الذي ساقه العارف (الشيعي ) في ذكره البحر 
وأمواج البحر لبيان العلاقة بين ذات الخالق والمخلوقات. انه نفس المثل الذي 
ذكره العارف (السني ) الأشعري المذهب لبيان طبيعة هذه العلاقة بين الخالق 
والمخلوق! 

ان هذه الشهادة وهي قولنا: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» والتى 
نكرّرها يوميّاً في صلوتنا لهي أفضل دليل علئ بطلان عقائد العرفاء والصوفيّين. 

لأن عبارة «لا شريك له» تنفي كل أنواع الشراكة والاشتراك مع الخالق من 
الذرّة إلى أكبر مجرّة لأن نفي الشريك هو نفي على نحو الاطلاق. 

لهذا لا مناص من نفي الاشتراك بين الخالق والمخلوق في جميع الصفات حتّى 
في مسألة «الوجود» يقول الامام: 

«انّه لاايوصف بشيء من صفات المخلوقين»!"". 

وهذا النشن :يدل غلى المباقة والافتزاق .و الاخعلاقت:والكايرة بيج 'صضفات الله 
والقيفات التوهوذة لنرى الخلق: 

واذن فان صفة «الوجود» و«العلم» و«القدرة» و... في اللّه تعالى تختلف عمّا 
هي عليه من وجود وعلم وقدرة لدى المخلوق وان هو إلا تشابه في الألفاظ وإلا 
فإنّه من حيث الواقع لا يوجد وجه مشترك بين الخالق والخلق اطلاقاً. 

واذن فان وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته و... هي غيرها الموجود لدى 
المخلوق أو لدى الانسان. 


انك وال نار ا تعفن العقول 7411 
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يقول الامام أميرالمؤمنين اا : 
خَالِقَ غَيْرُ مَوْبُوبٍ مَخْلُوقٍ مَا نُصُوَّرَ قَهُوَ بخلافه!"". 

وهنا نلاحظ التناقض الصارخ بين ما يقوله مولى الموحّدين اا : 

-«كل ما تصوّر فهو بخلافه». 

وبين ما يقوله ابن عريئ: 

ززكل فا تعضو و المعضة رقيو عوية للتغيرو كار 

وهذا هو التناقض بين العلوم الوحيانيّة وبين العرفان والتصوّف؛ اثنا عندما 
نراجع قواميس جميع اللغات نجد أن مفهوم «المباينة» و«البينونة» بين شيئين 
يعني المغايرة التامّة والانفصال التام بينهما علئ نحو ينفيى وجود كل اشكال 
الاشتراك بينهما. 

يقول الامام أميرالمؤمنين 191 : 

«وَ لَمْ يُولَدْ قيَكُونَ مَوْرُوتاً مَاليكاء' "". 

وعليه فانّه عندما نقول توجد صفات في الانسان وكمال تلك الصفات موجودة 
في الذات الالهيّة فهذا ليس مباينة وإِنّما تفاوت؛ فالآنية التي تختلف في السعة 
التي ملئت بسائل ليست متباينة من حيث نوع المادّة, وإنّما اختلاف وتفاوت في 
النسة نينا الأنا قينا تله اكتروة الداقي ما كفنا ذلة اقل 
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واذن عند توصيف الخالق تبارك وتعالى بلفظ «البينونة» والمباينة مع الخلق 
كما ورد في الأحاديث الشريفة فهذا دليل علئ عدم وجود أيّ إشتراك له مع الخلق 
على الاطلاق؛ فلا يوجد إشتراك بين الخالق والمخلوق لا في الوجود ولا في 
الصفات. فليست هناك صفة مشتركة بين الخالق ومخلوقاته فنقول انها موجودة 
لدى الذات المقدّسة علئ نحو الكمال وهي موجودة لدى الانسان على نحو 
ناقص . 

هذه هي لغة الشارع المقدّس صريحة وواضحة في ا بون ذا ا 
مشترك بين الخالق والخليقة. 

أَمّا العارف والصوفي فانّه يقول: «تمام الأشياء هو ولا شيء إلا هو وجميع 
المخلوقات هي ذاته المتعيّنة. وفي النتيجة ان المخلوق شريك مع الخالق في 
جميع الصفات مع فرق في ذلك. فهي في ذات الخالق تامة الكمال ولكنها فى ذات 
المخلوق بصورة ناقصة ». 

وخلاصة ما يقوله العرفاء والصوفية هو قولهم بالسنخيّة بين الخالق والمخلوق 
وهما من حيث المادّة الآصليّة مشتركان. 

ومن هنا ندرك مدئ التناقض الحادٌ بين مقولات العرفاء والصوفيّين وبين 
الشرمعة الأادية 

يقول الامام أميرالمؤمنين ىْة: «يا من دل على ذاته بذاته وتنرّه عن مجانسة 
مخلوقاته»!'. 


.١‏ دعاء الصباح ؛ بحار الأنوار يا 
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عكر اهل اليك لاكة عن الدات الاليقة» 

«وَ كُنْهُهُ 59 بَئْنَهُ وَسَيْنَ خَلَّقِم'"! 
«فقد جهل الله من استوصفه»!"!. 

بينما يطلق العرفاء والصوفيّة التوصيفات جزافاًكما لو انّ طفلاً في يده كرة 
ملوّنة فيقول هذا الجزء من الكرة باللون الفلاني وهذا الجزء باللون الفلانو 

من أجل ذلك شدّد أئمّة أهل البيت 228 في أحاديثهم عن الذات المقدّسة على 
مسألة المباينة والانعدام المطلق لأّ وجه من وجوه الاشتراك بين الخالق 
والمخلوق في الصفات. 

يقول الامام على بن موسى الرضا اج : 

«قَلَيْسَ الله مَنْ عَرَفَ بِالتَّشْبِيهِ ذَاتَهُ وَلا إِيَاهُ وَحَدَ مَنِ اكْتَنَهَهُ ولا حَقِيِقَتَهُ أَصَابٍ مَنْ 
ب ا يي 1011 
اسْتَوْصَفه... وَمَنْ قال كتق فَقَنْ شَبَّهَه .. فكلَّ مَا في الْحَذْقٍ لايُوجَدُ في خَالِقِهِ وَكلَّ مَا يُمْكِنْ 
فيه يَمْتَنِعُ فِي صَانِعِه' " 

فهل هناك ما هو أوضح من هذا البيان الساطع في ابطال «وحدة الوجود»؟ 
وفي ابطال الاشتراك بين الخالق والخلق في الوجود والصفات أو ظهور الخالق 
بصور المخلوقات ؟! 

«فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه». 
.١‏ الاحتجاج ؟ /8: بحار الأنوار 4 /1؟1؟؛ توحيد الشيخ الفيعورق 2 معيو ا بيار 
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«وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه». 

بينما العرفاء الصوفيّة يقولون: «كلٌ ما يتصوّر المتصوّر فهو عينه لا 
غيره». 

ليس من حقنا التقليد في العقائد ويجب علينا أن 3 علوم القران ومعارفه 
من معلّميه الحقيقيين وهم أهل بيت الوحي والرسالة فهم وحدهم المنزّهون عن 
الخطيئة المطهّرون من الرجس تطهيراً والقرآن الكريم لا يمسّه إلا المطهّرون يقول 
الإمام أميرالمؤمنين !12 : 

«لَْ يَخْدُقٍ الْأَشْيَاءَ مِنْ أصول أَزَيِيّق!". 

ولكن إذا كانت المخلوقات صادرة من ذات الخالق كما يزعم العرفاء 
والصوفيّونء بل وانها تعيّتنات الذات المقدّسة وهي هو وهو هي. ظهر بصور 
مخلوقاته من ذباب وبعوض وسائر المخلوقات الاخرئ واذن ما هي المادّة 
والأصل أقدم وما قبل الأزل من ذات الخالق؟ ! 

وعليه نكتشف مدى البون الشاسع بين أحاديث معلمي القرآن الكريم وأهل 
بيت الوحي وبين مقولات العرفاء والصوفيّة ! 

وحتّى عند ما يقومالفلاسفة والعرفاء بالاستناد إلى اية ما ورواية ما فانهم 
يقومون بلوي النص وتفسيره بما يطابق وينسجم مع لون وارائهم ان 
الآن في هذا النص الروائي» يقول الامام أميرالمؤمنين 


«وَلا يَخْطْرُ بِبَالٍ أولبي الرَّوِيّاتٍ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِيرٍ جَلالٍ عِزَّتِهِ لِبعْدِهِ مِنْ أنْ يَكُونَ فى 
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قوَى الْمَحْدُودِينَ لأَنّهُ خلاف خَلْقِه!". 

ويقول الامام على بن موسى الرضاء82 : 

«سُبْحَائَكَ مَا عَرَقُوكَ ولا وَحَدُوكَ فَمِنْ أَخْلٍ ذَلِكَ وَصَقُوكَ سُبْحَائَكَ لؤ عَرَقُوكَ 
لَوَصَقُوكَ بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ سُبْحَائَكَ كئق طَاوَعَتَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أن يُشْبَّهُوكَ بِغَيْرِكَ 
النَّهُمَ لا أْصِقْك إلا بمَا وَصَفْتَ به نَفْسَكَ وَلا أَشَبَهُكَ بِحَلْقِهَ»!". 

«مَا تَوَهَّمْثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَوَهَمُوا الله غَيْرَه!". 

ويقول الامام محمّد الباقر ندا : 

«كَمَا وَقَعَ وَهْمُكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ خِلافُهُ لا يُشَبِهُهُ شَيْءٌ وَلا تّدْرِكُهُ الأَوْهَامُ يق 
َدرِكْهُ الَوهَامٌ وَهُوَ خِلافُ مَا يُعْقلُ وَخِلافُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأوْهَام إِنَمَا يتَوَهّمُ شَيْءٌ غَيْرُ 
مَعْقُولٍ وَلا مَحْدُود»!. 

ان العلوم الوحيانيّة تقول بمغايرة الخالق مع الخلق وتنفي عنه كل اشكال 
الاشتراك مع الخلق . 

وعلته قازر الود #التمكفه ادرركوق القالة: ادا بل الهو لاخو ارق 
كسائر المخلوقات. ناهيك عن كون المخلوقات التى قوامها ب «الوجود» من 
حيث الذات هى الخالق ! 

والآن لتتحدّث عن «وحدة الوجود» الى :طالما يردّدها أهل العترفان 
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والتصوّف فما هي «وحدة الوجود» هذه؟ ! 

وما مدئ تطابقها مع الشريعة الاإسلاميّة ؟! وفيما يلى املشسيكا لو امت ما 
العرفان والتصوّف في هذا المضمار: 

يقول محي الد.ين بن عر 

«سبحان من أظهر الأشياء وهوعيتنها»!'"'. 

وقول أيضاً: «فانٌ الوجود منه أزلي ومنه غير أزلي وهو الحادث فالأزلي 
وجود الحق لنفسه وغير الأزلي وجود الحق بصور العالم الثابت فيسمّى حدويا 
لأنه يظهر بعضه لبعضه وظهر لنفسه بصور العالم فكمل الوجود وكانت حركة العالم 
حبة للكمال»!"'. 

ويقول القيصري فى توضيح ذلك: 

«هو المسمّئ بالمحدثات, بحسب تنزلاته في منازل الأكوان»”". 

غدل محي الدين بن عربي في اثباته نظريته فى وحدة الوجود واتحاد 
الخالق والمخلوق أو تجلى وظهور الخالق بصور المخلوقات بالحديث القدسي 
التالى : 

«مَا يَتَقَرّبُ إِلَيّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إِلَيّ مِمًا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَِنَهُ لَيَتَقَوّبُ إِلَيّ 
بالنّافِلّة حَتَّى أَحِبّهُ قدا أَحْبَيْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الَّذِي يُيْصِرُ به 


وَلِسَانَهُ الذي يَنْطِقَ به وَيَدَهُ التي يَيْطِش بِها إِنْ دَعَانِي أَجَبْتْهُ وَإِنْ سَأْلَنِي أَعْطَيْكهُ!؟ 
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يقول ابن عربى بشأن الحديث القدسى أعلاه: 

«وقد قال تعالئ عن نفسه انه عين قوى عبده في قوله : كنت سمعه وهو قوّة من 
قوى العبد وبصره وهو قوّة من قوى العبد ولسانه وهو عضو من اعضاء العبد 
وله ويده ما اقتصر في التعريف على القوى فحسب حتّى ذكر الأعضاء دن 
العبد بغير هذه الأعضاء والقوى فعين مسمّئ العبد هو الحق لا عين العبد هو 
العييك 0 

اذن فان الصوفيّين والعرفاء يقولون ب «وحدة الوجود» ويستندون في تبرير 
ل« النظر ته إلى الكويف القدسى ببوعميم ان الاتساق لمن وى الاختضاء 
والجوارح فقيل :دورو الفيق الكو ليجل وساي الاعضاء الاحوى: 

بينما نرى القران الكريم يفند هذه المقولة «ان الانسان ليس سوئ الأعضاء ». 

يقول تبارك وتعالئ: 

«وَيَوْمَ يُحْشَدُ أَغْدَاءْ أله إلى آلثَار فَهُمْ يُورَعُونَ * حَنَّىْ إذَا مَا جَاءُوَهَا شَّهدَ 
عَلَيْهِمْ سَنْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلودْهُم بمَا كَانوا يَعْمَلونَ # وَقَالُوا لِجلودِهِمْ لِمَ شَهِدتُم 
عَلَينَا قَالُوا أنطفَنا أله ألّذِي أنطق كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلْفَكُمْ أَوّلَ مَرَةِ وإِلَيْه 
ع م 
برجعون ه 

أن هده الاباة الع ينه جد عن قينا الاعضاء والجوارح يوم القيامة ضدٌ 
الافساة :و الا نيان يحتج عليها وينتقدها على شهادتها ضده؛ واذن فان الانسان 
ليس الجوارح والأعضاء كما يذهب إلئ ذلك بن عربيء بل ان الانسان في ذاته 


11 فضوصن الحكي 175 ْ ؟فطلق الثيا‎ ١ 
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شيء آخر غير الأعضاء وقد جهّزه الله بهذه الأدوات. 

وهذه حقيقة يدركها الانسان بالفطرة لأنّه مع بتر بعض أعضائه من قبيل اليد 
والرجل تبقئ شخصيّنه الآدمية كما هي واذن يتبين بطلان القول بأن الانسان ليس 
نيه لاعشا 

وإذا افترضنا انّ الله عرّوجِلٌ وبعد أن يتقرّب إليه عبده يظهر بصورة أعضائه ان 
هذه المعنى لا يتضمّن سوى الاهانة للذات الربوبيّة فمع ذلك فهو لم بظهر بصورة 
عبده كما هو ولو افترضنا صحّة ذلك فلماذا لم يقل سبحانه وتعالى: «أنا ذاته»؟ 

إنما قال: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق 
به ». 

جاء في الحديث الشريف: 

«المُؤْمِنُ يَنظر بِنُور الله»(١.‏ 

ما ورد في الحديث القدسي ليس بمعنئ ان الذات المقدّسة تصبح حاسة البصر 
لدى الانسان واثّما تحصل زيادة في إيمانه زيادة في هداه: 

* وَيَزِيدُ نه آَلَّذِينَ أَهْتَدَوْا هُدَىَ 7#". 

إنّ الانسان يدرك بفطرته ان الله : 

لذ قا الشؤات رطا فى الأذض :0 

الدسحانة نالك البييمًا وافقدو الا وطن وك كا قات 
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ولم يرد في القران الكريم ولا في الأحاديث القدسيّة؛ ان الله هو عين 
السهاة انكدو الا فض نوضار الكا تناكت ان انا مهنا وراك بو الكاتا بهم و السكونات 
هي عين الخالق ! 

والمالكيّة غير العينئتة فاذا صحّت «وحدة الوجود» لفقدت المالكيّة حيئذٍ 
معناها؛ ان بين الأشياء التي خلقها ادي النسا راكوا ل رق نهنا رانيدا ف اعت 
مخلوقات الله , قال تعالى: 

لحل التكرات وَالأَوْض أده فين خَلْقٍ الناس وَلَكِنَّ أَكْيْر الناس 
لا يَعْلَمُونَ #!'" . 


- 00 ما ارده القييه 55 
واذوقات انف الأميا دعبا رفع كحت وعدرد بول ذاه اانا ن.ذات 
البقااق كما كول الفوقاء أفلق دكروقيية اليفك :ولمعت اليه اهانة وقله ادي ؟) 
وللؤجيه هليه أذ يقول: الله خلقكم من قوّة ثمّ جعل من بعدها ضعفاً وعجزاً! 
كما يقول عرفاء «وحدة الوجود» فى قوس النزول وقوس الصعود. 
ومع تزايد وتنامي الايمان في قلب الانسان فائه يدرك أكثر فأكثر حقيقة ضعفه 


5ن المائةة دالا يه 07 غافر ء الاية لاة: 
لوو 1 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ل ا 
وعجزه الذاتي وفقره المطلق وموته! وفي المقابل يدرك عظمة وقدرة ربّه الخالق 
الكريم الرحيم الذي وهبه نعمة الحياة وأخرجه من العدم إلى الوجود وأفاض عليه 
نعمه التي لا تحصئ . 

ان الانسان الذي هو في ذاته ضعف وفقر وجهل و... يتدرج في سلم الكمال 
بتوفيق من الله سبحانه ويصل إلى أعلئ درجات الكمال ولكنّه لا يصبح الها لأنّ 

وعند ما يشعر العارف والصوفي من خلال ممارسة بعض الرياضات النفسيّة انه 
قد أصبح رباً وخالقاً للسماوات والأرض فان هذا من القاءات الشيطان الذي 
بوحي إليه بالاوهام والتصوّرات الباطلة والتخيّلات التي لا أساس لها من الحقيقة. 

فالانسان ومن خلال التفكر والتدبّر في نفسه وفي ما حوله في الأعماق 
والافاق يدرك مدئ ضعفه الشديد المطلق وعجزه وفقره وجهله ليس وحده فقط 
بل وسائر المخلوقات وفي نفس الوقت يدرك مدى عظمة الخالق المطلقة وحنانه 
ورحمته التى وسعت الوجود بأسره ومن هنا يقول الامام المعصوم: 

«من عرف نفسه فقد عرف رتّه». 

أمّا نظريّة «وحدة الوجود» فتقول: كل من أدرك ان الخالق ظهر بصورته فقد 
عرف ربه !! 

وبتزايد ايمان الانسان الذي يتبعه زيادة في هداه ويترتب على ذلك ان 
الانسان يكتشف المزيد من الحقائق ويدرك ان ما ينعم به من حياة وما يفاض 
عليه من النعم هو من أجل طي رحلة العمر القصيرة وق كل عالدية حا شو فاه 
وهبة تعود لمالكها الحقيقي. 


9٠‏ حدم ا م مجوز حم طا ع وصوا وو كه وتو لد اندج الفلسنقة والكرقان فى ضيوء الابسلاة 


فمن هو الواهب ومن هو المودع؟ 

الله تيارك وتعالى وهو مالك الوجود والكائنات وهو لعدم محدوديّته وبسبب 
مطلقيّنه ولا نهائيتته فهو شاهد وحاضر في كل مكان وهو وحده الذي يراقب كل 
شيء ولا يخلو منه شيء فهو محيط بجميع الأشياء مطلع على كل الخفايا والنوايا 
فى أعماق البشن. 

قال تعالئ : 

٠‏ يَسْتَحْفُونَ مِنَ آلنّاس وَلآ يَسْتَحْفُونَ مِنَ أله وَ هو مَعَهُمْ إذ يب تون مالا يوضئن 

مِنَ آلْقَوْلِ وَكَانَ أله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطأً +". 

ومع هذه الاحاطة التامّة من الخالق يأفعال الانسان الذي منحه الله النعم علئ 
غير استحقاق منه فان هذا المخلوق يستخدم قواه وأعضاءه في القيام بأعمال لا 
ترضي الرب تبارك وتعالى فيمهله ويغدق عليه نعمه .. فليخجل الانسان من ربّه ! 
ولق امن الاتسا سماعصي اشظ الهو هالكدوورية 

جاء في الاحاقريف القيريفة: 

«لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». 

و : «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

ومن خلال نمو الايمان ومعرفة الباري وحضور الخالق في القلب فى جميع 
الأحوال قاق الشخهن المؤمع يضل الى عدو العضحة بحية يحني الاتنتان 
ارتكاب الخطيئة ويشعر بالخجل من ارتكاب الذنب الصغير . 


قي القينايك الا نه 5 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ال 1 

وهذا هو معنى العصمة في الأنبياء والأئمّة الأطهار اك ذلك ان العصمة تعني 
اجتناب ارتكاب والأفعال التى لا ترضي الله سبحانه مهما تضاءلت. 

وبواعث ظهور ونمو هذه الملكة في أعماق الانسان هو عرفان الرب ومعرفة 
عظمة الخالق وادراك حقيقة الانسان وفقره الذاتى وعجزه وجهله وضعفه وفي 
المقابل وعي الانسان المؤمن عظمة الخالق تبارك وتعالى ومجده المطلق فيقبل 
على عبادته والالتزام بأوامره ونواهيه فيؤدّي ما عليه من واجبات ويجتنب 
المحدمات. 

وكلّما زادت هذه الحالة من الايمان رسوخاً في داخل الانسان تضاعفت 
عبادته إلى أن يصل ذروة العبادة في وعي المؤمن ان عليه أن يعبد الله لأنّه تبارك 
وتعالى أهل للعبادة يقول الامام أميرالمؤمنين إِظة في دعاء له: 

«إلَهِي ما عَبَدْئْكَ حَوْفَاً مِنْ عِقَابكَ ولا طَمَعاً فِي شَوَابِكَ وَلَكِنْ وَجَدْئُكَ أهلاً لِلْعِبَادَةِ 

زهو هنا تورك عله العبوديّة لله تعالئ والأسباب التي تكمن وراء اجتناب 
الانسان المؤمن للمعاصي والذنوب وكلّ ما يودّي إلى سخط الربٌ تبارك وتعالئ. 

هذا هو معنى العصمة انّه اجتناب المعاصي والورع عن محارم الله وملكة تعصم 
الانسان وتصونه عن الانزلاق والانحراف عن الطريق القويم وهي نا وكنمو 
داخل النفس الانسانيّة بسبب رسوخ الايمان ووعي عظمة ومجد ورحمة وحتنان 
الغالن عار فسان 


يعار لواو 0 


اذك ارما نظ اماو نل تو سل ل نبال ارا ار روف مكبو اتفمي وا الب امد ا مر با الخد م الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


الاك انا كت يقر العررقاء العضيحة لناف الأنواء الجا قفن وهر اهيدا 
الشورقك من لقا 

«العصمة لدى الأنبياء تتبع الايمان... فعند ما تؤمن وتصدّق بأن شخص ا شاهراً 
سيفه يتهدّدك إذا قلت كلمة ضدّه فانه سيهوي بالسيف على عنقك فاك تصبح 
طون اسان كلماق أي لاق تحت شبك قلا يدكك ان تروك ما يذهب 
بحباتك ! 

أين هذا الكلام من الايمان انه أقرب إلى الغطرسة,. كما ان حالة الخوف على 
النفس لا تصون الانسان من ارتكاب الخطأ ولا تردعه عن القيام بفعل يعود 
ارو كا هرانا ناهدلا الأطناء اكقر النانن وغيا كا ار الخمسو و ايراد 
التدخين إلا انك ترئ بعضهم مدمنين على تناول المشروبات الكحولية والتدخين, 
لا يردعهم وعيهم عن ارتكاب وممارسة ما يعود بالضرر الشديد على حياتهم. 

تاكلم يقولة الأماء أهيرالمفمنية 1 اتديعيد الاسوطانة اكه وجيده أهيا 
للعبادة. 

«وجدتك اهلاً للعباة فعيدتك». 

وهذا جوهر العبادة وحقيقتها التي لا تؤثر فيها عوامل مثل الاكراه والخوف 
والاطماع والتهافت علئ مقام أو موقع ما. 

وتأمّل في قوله اي : 


اس 2 2 1 2 ص اسم 2 2 س داه و 
2 مده د لبر ال 0 ههه ووامة سس لها مده د مير شار © عه يمه وماءء 
«ان قوما عبّدوا الله رَغبَة فتلك عداده التحار وان قوما عيدواالله رَهيه فتلك عياده 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشيهات» ا 5 
الُعبِيدٍ وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا الله شُكْراً قَتِْكَ عِبَادَةٌ الأخْرَار»". 

ان العبادة التي تأتي جداءالخوق اميق اواقيدة تكرتو همك اقان اعفان 
الجنياطى سيب الخوف»:واذن فا القول :يان العضمة تاتعمة فن الكنوق قبطأ 
كبير . 

بردّد الشخص المؤمن في صلواته اليوميّة لدى قيامه وركوعه هذه العبارة: 
«بحول الله وقواته أقوم وأقعد». 

فقدرته على القيام بالأعمال وتحرّكه هنا وهناك هي هبة الله عزّوجِلَ له وهو 
عندما يستمد هذه القدرة ويطلبها يؤمن بشكل قاطع انه لا حول وقوّة لديه إلا بالله 
ومو مصد و هذه القذة ول يتصديان الله تجسّم وتعيّن في مفتاضلة ونيا اما نه 
كما يذهب إلئ ذلك المتصوّفة . 

بل ان المؤمن يعي ان كل ما لديه هو من الله وان كل ما يقوم به من أعمال فهو 
سب متخة القزرة علق ذلك لهذا فهو بحم الاعلي: ذلك» 

قال تعالى: 

ونان شيك قو طن اتنوايى ا فشكرة هنا مكور كد افد 
والأنضان وا لأافيدة لعلك تشكدون و0 

لقد أنعم الله على الانسان فأخرجه من العدم إلى الوجود ووهبه السمع والبصر 
وشائر الأعظاء و الجوارح وهو بالق اليماوات ومن فها من الكاتتات السطار يد 
الى يفف الأتننان عن تصو وها وادائها فكب يمكقة اراك كفه الخالق. 


./8 نهج البلاغة كلام 5117 . ؟. النحل : الاية‎ .١ 


9 اباسح وقد به بو وله ترفرة بن مايا كد ادو ماه تدب االكلسفة و العوفان فى ظبوغالالسلاة 


قل انفلك لعقل الأنان المسدودوعلمة القليل الصفيل :أن امعان طير ضور 
الأعضاء والجوارم؟ ! 

نسحا :نهنا بصنورن )1 

يتحدّث مؤلف رسالة رفع الشبهات عن الصوفيّين فى ما يعرف من اتباع 
لاتعميث أ قاتلذ : 

ااقق خهناتهى التزليلة العلية «(النسية: الهية» كهيا اخروةا فنمنا وكير هو الوقن 
باداب الشريعة المطهرة ووظيفتنا نحن فقراء النعمة الهية» هي الحفاظ النواميس 
المقدسة للشريعة المطهرة والعمل طبق أوامر الشرع المقدس حيث تكميل الباطن 
حصن يدا بدو ققد الفلو ا عنقا غدل يخاذ رقنا اوقا هه الدنين وا 

٠‏ وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيرَى آله عَمَلْكُمْ وَرَسُولُّهُ وَآلْمُؤْمِنُونَ ي7". 


نه صذانتة 
الله نه » : 


فقيل : كيف نسوءه ؟ 

فقال: «أما تعلمون أنّ أعمالكم تعرض عليه. فاذا رأئ فيها معصية ساءه ذلك؛ فلا 
تسوءوا رسول الله َيِه وسرّوه». 

والمراد من «المؤمنون» وفي الآية هو علي والأئمّة 82 . 


ذم العويةة الاية تع 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ااا 0 
علس اق عاو رشان الى تساي" 

«ليعلم الجميع ان طريقتي تلتزم بجميع أحكام الشريعة عكس سائر الطرق 
الآخرئ الى له تكترت للشريعة)1". 

ونلاحظ في هذا النص موضوعين: 

١-تكذيب‏ صريح ورسمي لكل الطرق الصوفيّة التي تدّعي الالتزام بالشريعة 
بما في ذلك «طريقة النعمة الهية. الصوفيّة ». 

١‏ - إن جميع الصوفيّين يدعون ان طرقهم مقتبسة من الشريعة وهذا يستلزم 
عدم وجود مصدر آخر لاقتباس التصوّف في حين اننا نلاحظ مؤلف «نشان از بي 
نشانها» يعلن بصراحة في ان: 

«مطالب الطريقة مطالب أخرئ». 

لاحظ النصّ التالي : 

«أنَّني مخلص لأهل بيت العصمة والطهارة, امل أن يوفقني الله للبقاء علئ هذا 
الاقلاص: لكن طالب قار بق طالب اخرىم: 

ويجمع الصوفيّون علئ أن عقائدهم الصوفيّة اقتباس من الدين والشريعة غير 
ان لهم عقائد تنناقض مع العلوم الوحيانيّة للاسلام وهي عقائد باطلة بحسب 
الحكم الصريح الصادر عن أهل البيت 20 . 

... فضيل قال : سمعت أبا جعفر يِه (الإمام الباقر) يقول: 

«كلٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هَدَا الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلُ»!"". 


#الخار الكنوار") بااتعرويا تل القبيئه 1/1/1 


45 ل ل الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


وقال الإمام علي أميرالمؤمنين !12 : 

دنا كفدل لأكاخة لاعن تكن من 

وفي تعريف «التصوّف» يقول مؤلّف «نشان بي نشانها» : 

«... من هنا فانْ للتصوّف ظاهر وباطن وظاهره الشريعة المصطفويّة وباطنه 
الاتصال بولي الوقت أو الاتّصال بمن هو متّصل بوليّ الوقت وهذا هو الدين الحقّ 
للاسلام الذي قال عنه أميرالمؤمنين كّة: «إنّ الدين عند الله الإسلام والإسلام هو 
التسليم» وعلئ هذا فان من لا يكون متّصلاً بالولاية وإن تطابق ظاهر أعماله مع 
الشرع النبويّ فليس له من الإسلام والتصوّف نصيب»'!". 

والجملة الأخيرة من النصّ : «ليس له من الإسلام والتصوّف نصيب» تؤيّد قوله 
السابق: «مطالب الطريقة مطالب أخرئ» ما يعني انّ الاسلام غير التصوّف 
والتصوّف شيء والاسلام شيء ركو نامل قوله انا : 

«أيّها العزيز! إِنّ التصوّف طريقة جميع الأنبياء والأولياء وبما ان لكل شيء 
ظاهر وباطن فانٌ التصوّف أيضاً هكذا... وباطن التصوّف أيضاً ليس إلا الولاية.. 
التصوّف هو طريق الوصول إلى الله ولا يختصّ بالاسلام وحده. بل كان موجوداً 
فى جميع الأديان غير انه ظهر بصورة كاملة في الاسلام. التصوّف ليس إلا 
- الو 

والمراد من الولاية في هذا النص هي ولاية الصوفيّين على غيرهم وليست 
الولاية العامّة للأنبياء والأوصياء 254 «وباطنه الاتصال بوليّ الوقت أو الاتّصال 


مغاز الكنوان 1ن كاة + الوناتك 17 ناتسف العفو ل كاه 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا 0000 
بمن له اتصال يولي الوقت». 

أما امتاد الصوقتيق التصوف إلن الاسللاة لسن الا مق اجا احتيهها رسسطاء 
الناس؛ ذلك انّ التصوّف لا صلة له بالاسلام ولا بالأديان الأخر ى وبالتاليى فلا 
علاقة له لا بالتسئّن ولا بالتشيّع وإِنّما هو من بقايا الزندقة الموروثة من نقافة 
قدماء الفرس؛ فعمد الصوفيّون إلى بعنها من جديد وتمريرها تحت غطاء كاذب 
فن الآنانة والرؤ اناك العلتقة اباس التضدف نويا فرق نا 

أضف إلئ ذلك انّ هكذا توصيفات كاذبة واسناد التصوّف إلى الشريعة على 
نحو ما هو أسلوب جميع الصوفيّين ولا يقتصر على جماعة دون أخرى. 

والفيوففون فى النحعن الى ةمون ننس هذا الأسلوى :قن الياء 
التصوّف إلى الاسلام. 

فهناك جماعة ويسبب تصوّفهم ناصبوا أهل البسيت 842 بالاصالة وناصبوا 
شيعتهم العداء بالتبع وابدوا عداءهم نهاراً جهاراً؛ من قبيل أبوحامد الغزالي الذي 
قام بما يلى : 

١-برّر‏ لمعاوية تمرّده على الامام على ايةِ ومحاربته فمعاوية اجتهد فى موقفه 
وحربه للامام 0341". 
١-اصدار‏ فنتوى في عدم جواز لعن يزيد ولعن قتلة الامام الحمية 0 
#اداسادة الأدب ازاءيعقاء أحل البيث اكد قار ظ 


"6 انظر قاموس دهخدا مصطلح ) صوفى‎ ١ 
.١7١7/7 فى العياء الحاو ا *. المصدر اللسابق‎ 
111 ا عست يه‎ 1+ 


14 احم مم اوساو لس عقون لوق ا لحم جات تلد ويه الفلسقة والعرفان فى ضيوع السلاة 
اننا كيدو عل غنروونة لعف الشبعة وهو يفن اذلف لهل اكه 1 
6-استخدام عبارة «خذلهم الله » لدى ذكره الشيعة!". 
يقول الغزالي في كتتابه احياء العلوم : 
«وانتكشف لي أتناء تلك الخلوات أمو رلا يمكن احصاؤها والقدر الذي ينبغي 

أن نذكره لينتفع به انّ الصوفيّة هم السالكون لطريق الله خاصّة, وانّسيرتهم أحسن 

السيرة وطريقته أصوب الطرق واخلاقهم أذكئ الاخلاق... فان جميع حركاتهم 
وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوّة. وليس وراء نور 
على وعدا نوريو بو 

ونلاحظ انّ المتصوّف السني يقتصر علئ ذكر مشكاة النبوّة في قوله ان 
التصوّف اقتباس من شريعة الاسلام بينما التصوّف الشيعي ولأنّه يعيش في وسط 

شيعي يضيف إلئ ذلك ذكره الولاية فيقول انْ التصوّف مقتبس من : 
«مصباح النبوّة ومشكاة الولاية وأهل بيت العصمة». 
في حين بات واضحاً انّ ثقافة التصوّف لاصلة لها بالتسنّن ولا بالتشيّع ولا 

حتّى بالاسلام فهو ثقافة مستقلّة بذاتها. 
غير أن الصوفيّين يتحدثون بلغة تناغم الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه 

فول سيل المقال: 
مولانا جلال الدين الرومي وشاه نعمة الله ولي فكاذهما وفيا ووهن اشتاعرة 


111 احياء العلوم “0/7/,. ".الا تتاغشر يه‎ .١ 
.١60/ احياء العلوم 6ه‎ 01 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» 0 
أهل السئنّة وكلاهما كانا يروّجان للتصوّف الجديد الذي أسس له ابن عربي. 

عاش شاه نعمة الله ولي سنواته الأخيرة (0؟سنة ) في ماهان من توابع كرمان 
بين ظهراني مجتمع شيعي ولكي ينفذ في قلوبهم راح يتغنى بمناقب الامام علي ايه 
وال البيت ط ويخفي في باطنه كراهيته للشيعة لكن لم تصدر عنه كلمة اساءة 
500 

غير ان مولانا جلالالدين الذي سبقه كان يعيش في مجتمع سني فأبدئ ما 
يضمره في قلبه من الكراهيّة لهم يقول في بعض أشعاره: 

كيف يمكن أن تحدّث الشيعة عن عمر 

كيف يمكن أن تعزف على «البربط » للأصم؟!!". 

ويقول أيضاً: 

وعداو هع مد بوه اليك 

اكلم النترووا ررق يقير الي أا. 

ويقصد مولانا جلالالدين ان العداء الشيعي رمن للخلناء التلذتة اراك ان 
لعمر وأبي بكر موجود في قلوبهم منذ يوم اليك و المت بربكم» وطبيعة 
السبزواري ميراث انتقل إليهم منذ ذلك اليوم وسبزوار مدينة تقع شمال شرق إيران 


وواضح ان الخطاب الصوفي السني يحاول النفوذ داخل المجتمع السني من 
خلال هذه اللغة لغة التحامل على الشيعة واذكاء الروح الطائفيّة ؛ وإلافاتهم أبعد ما 


3ب المتض 51177 ؟: العصدن السايق :2155 


١٠‏ ل ل وال الس فاته م بدن لد قل اف ال با اقنور قو ال مي ك ل بلايا ‏ لولر ل ا أ ا ا ا الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


يكون عن الدين ؛ ففى عقيد تهم لا يجوز تأسيس الطريقة أو اقامة الطريقة إلا بعد 
بلوغ مرحلة القطبيّة التي لا توجد إلا في خيال الصوفي وأوهامه ولدى وصولهم 
هذه المرحلة فانه تبطل الشريعة فهم يقولون: 

« لو ظهرت الحقائق بطلت الشرائع » ويشبّهون ذلك بتحوّل النحاس إلى ذهب ! 

وقولهم: «طلب الدليل بعد الوصول إلى المدلول قبيح وترك الدليل قبل 
الوصول إلى المدلول مدموم». 

فالشريعة لديهم كعلم الطب أمّا الطريقة فهو الحمية بموجب علم الطب وتناول 
الدواء ثمٌ تأتى مرحلة الحقيقة وهى مرحلة العافية الأبديّة والخلاص من الشريعة 
والطريقة!". ْ 1 

عدت ادو ا شر عدف اخاضية يو هين الشتريفة: 

وهذا يعني بطلان جميع الأديان بعد بلوغ الحقيقة أجل هكذا يتحدّث جميع 
الصوفيّة. من قبيل مؤْلف رسالة رفع الشبهات ومؤلف كتاب «نشان بي نشانها» 
وغيرهما من المتصوّفة ولذلك فان مزاعمهم بالتزام الشريعة والاقتباس من الدين 
ومن مشكاة النبوّة ومن مصباح الولاية هي مزاعم كاذبة ومحاولة لذر الرماد في 
العيوق: 

ان اللجوء إلى سيرة وأحاديث أهل البيت 254 حملة علوم الوحي هو السبيل 
الوحيد لصون عقائدنا من خداع وفذلكة المتصوّفة وسعيهم الحثيث في تزريق 
عقائد وأفكار الصوفيّة بشتّئ الوسائل ومنها الايحاء بأن عقيدة الصوفيّة استلهام 
واقتباس من أهل البيت 25 


١‏ الحضندن فيه 6 ا 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشيهات» ا ا ا تر 1 

«نْظرُوا أَمْرََا وَمَا جَاءَكُمْ َمَا إن وَجَدْتُمُوهُ لقن مَُافقاًفَخُدُوا بِهِ وَإِنْ لَمْ تَحِدُوةُ 
مُوَافِقا فَرْدُوهُ وَإِنِ اشْتَبَه الأمرُ عَلَيْكُمْ فقوا عِنْدَهُ وَرُدُوهُ إِلَيْنَا حَنّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ ما 
شرح لَنَا7١.‏ 

ونقو "اليا صقر السادى افا 

«وَاللهِ مَا جَعَلَ الله لِأَحَدٍ خِيَرَة في اتَبَاع غَيْرِنَا وَإِنْ مَنْ وَاقَقَدًا خَالَفَ عَدُوَّنَا وَمَنْ وَافْقَ 
دام هي » م6 ءَى لوك د و ود2 70 مو6ط م هعم (»" 
عَدُوَّنَا في قَوْلٍ أؤ عَمَلِ فَلَيْسَ مِنًا وَلا نَحْنُ مِنْهُوْ)' أ 

«كَدَب مَنْ وَعَمَ أنّهُ مِنْ شِيعَتِنَا وَهُوَ مُتَمَسَّكَ بِعُرْوَةٍ غَيْرِنَا!". 

«كَذَبَ مَنْ رَعَمَ انه يَعْرِقْنًا وَهَوَ مُسْتَمْسِك بِعْرْوَة غَيْرِنَا2!*. 

وجاء فى جانب من رسالة جوابيّة بعتها الامام موسى الكاظم ايّةِ ومن داخل 
احد سجون بغداد: 

ا ا 

«وَامَا مَا ذكزت يَا على مِمن تاخذ مَعَالِمَ ينك لا تاخذن مَعَالِمَ يدك عن غثر 


7 ا" 


- .ِ 


وقال الامام على بن موسى الرضا!ة فى توصيف أتباع أهل البسيت 220 


و * , 0 : 


كو وهار الكدوا م و انربيا تا 'الشيفة ا 43 

ل" 

يناد الأنوار بااو0 اا عسوي ا العتيية ها تزه التهيو ل العيكة 0 
اع و لد امار لمعاف اكباو ا 

ما يفاو الأتو اوبات الشيفة 17 بها 


06 لمكت امعو حا و ووممل 4ا0 181 42+ الفلسفة والغرقان فى ضنوء الاسلاة 


«شيعَسْنَا الْمُسَلَّمُونَ لِأَمْرِمًا الآخِدُونَ بِقَوْلنَا المُخَالِفُونَ لِأَغدَائَِا فَمنْ لَمْ يَكُنْ حَدَلِكَ 
فَلَيْسَ مِنَاه". 

وهذا بعض ما ورد من الروايات في وصايا أنمّة أهل البيت20ة في طلب 
العلوم الدينيّة وهي روايات كثيرة عدا 

واذن فانٌ المنهج في طلب العلم من منابعه الصافية هو في عرض الأخبار 
والوو اناعيوا اتيك على القرا ب« الكريي قينا رافق كتاني ءانه الح هونا 
فاوطن القران الكررت كذ معيذا راذااكنقيس] السيافيك الى سين وضيو تق 
وصحيح و... 

وقد أكد الأئمّة الأطهار من ال رسول الله ييه على وحدة المجتمع المسلم 
وعلى الاتّحاد وعدم التفرقة. 

جاء 85 أحاد ينهم 24 : 

«أَحِبُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيّكُمْ حُبَا مُفْتَصِداً وَلا تَغْلُوا وَلا تََرّقُوا وَلا تَقُولُوا ما لا تقول»7". 

وبالرغم من وجود جماعات وتجمّعات مختلفة مع بعضها البعض على صعيد 
يوه | “اما هاموووه رالا تاد هيما بيننا: 

ففي مسائل الفقه نجد أتباع المذهب الشافعي يختلفون مع غيرهم من أتسباع 
المذهب المالكي وهكذا في عقائد الأشاعرة واختلافها مع عقائد المعتزلة, وهكذا 
بالنسة إلى العيعة فيه تهون مذهي أهل اليتق 

واتّحاد الآمّة الاسلاميّة لا يستلزم تنازل أتباع كل مذهب عن عقائدهم فكلٌ 


كايا لاز لقتني ٠.‏ ا وار رالا ا دوي الا 1 


الفصل الثانى: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا ا مس ا ام م ام لا 


ع 


له عقيد ته المحترمة, ولا يمنع هذا الاختلاف والتنوّع المذهبي من أن تتوحّدكلمة 
الآمّة كما لا يمنع من اجراء حوار يينها أو دراسة عقائد وأفكار كلّ مذهب مسن 
الوذافي وميا" 

تعدو قوتعم انه ولي ومن زعماء العرفان والتصوّف جاء في مقدّمة كتاب 
«الديوان»: «ظهر في القرن السابع صدرالدين القونوي ثم أعقبه ظهور شاه نعمة 
الله ولي في القرن الثامن, ثم جاء بعده سيّد محمّد نوريبخش فنشر طريقة 
التصوّف لابن عربي (محي الدين ) الغريبة على التصوّف الايراني في صفوف 
الايرانييين» وكان شاه نعمة الله ولى قد دمج تصوّف (ابن عربي) مع معتقدات 
الشيعة أو عليه فان طريقة النعمة الهية أول طريقة صوفيّة في الشيعة والتى ينحصر 


(01) 


وجودها فى إيران والهند» 


من هو مح ي الدين بن عربي ؟ 

جاء في مقدّمة الدوداث: 

«ولد محي الدين بن عربي الأندلسي في عام 01٠‏ في مدينة مرسية وتوفي عام 
وكات افبا نيا كد 

كيف وصلت أفكار وعقائد هذا الشخص الاسباني إلى إيران وكيف انتشرت؟ 


جاء فى مقدّمة ديوان شاهنعمة الله ولى حول هذا الموضوع ما يلى : 


59 ديوان شاه نعمة الله ولى كر ماني ؛نبدة عن العلوم الاسلاميّة. مر تضى مطهّرى 1 


قووان تافعمة الوك 17 


0 000000060000000 .ممم القلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


لأكا مضا الديى مسحو ين انصا ىلوتو المنقوكى ب 1ه ازاك وان 
يعيش فى ا الصغرى, استاذه أبن عربي وزوج والدته. وهو أوّل من أدخل 
تصوّف ابن عربي في التصوّف الايراني ثم تبت بعض عقائده «النعمة الهسيون» 
و«النور بخشيون». 

وشاه نعمة الله ولي من أهالي ماهان من توابع كرمان ولد في سنة 77٠‏ هفان 
«التصوّف النعمة الهي» هدية من اسبانيا جاء بها صدرالدين القونوي من زوج أمه 
وفذفها الى الثثر القين: 

كل الأفكار والعقائد التي يعتنقها الناس محترمة والاسلام يقول «لا إكراه في 
القرين) لذاك لأ عق للحن ان مر من عقاتى الكتر ين غين ا مكتافمة هده 
الأفكا زو لفقا تددو تقييمها امير علمي متاح للجميع. 

بيشتمل ديوان شاهنعمة الله ولي على مدائح في الك اهل اليمكتاكة مودون أن 
يستشهد في تأييد مقولاته العرفانيّة بحديث من أحاديثهم ! 

فهل أخذ شاهنعمة الله ولي مقولاته في العرفان من أهل البيت 820 ؟ ! 

وفي معرض الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» سنكتشف حقيقة هذا 
الموضوع؛ ذلك لأن مؤْلّف الرسالة كثير ما يستند في كلامه إلى شاه نعمة الله ولي 
وإلى ارائه؛ وهذا الأخير يستقي أفكاره وعقائده العرفانيّة من ابن عربي الأندلسي 
الذي لا يمت بأية صلة مع مذهب أهل البيت 84 كما سترى ذلك لاحقاً. 

وما مدائحه في أهل البيت 320 والأئمّة الأطهار من ال رسول الله يد إلا غطاءً 
لتمرير وضخ الأفكار والعقائد العرفانيّة الجديدة في داخل المجتمع الاير ل اذى 
لم يكن يعرفها. 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» 0 ب و قا 

يقول القران الكريم : 

فالا رطب :ولا تابس إلاافى كتات بين بولا 

بينما يقول شاه نعمة الله ولى : 

علمنا ليس موجوداً في الكتاب 

مثل سرٌ الماء لا يوجد في السراب'". 

وسوف نجد في البحوث القادمة كيف تتناقص هذه المزاعم مع ايات القران 
الكريم وأحاديث معلمي القران وحملة علومه. 

تظهر في اسبانيا شخصيّة شهيرة لدى الصوفيّة تؤسّس لتصواف جديد ومن 
خلال (مريدين) لمحي الدين بن عربي تنفذ هذه العقائد إلى إيران يتلقفها البتعض 
من الزنادقة ويساعدون علئ نشرها تحت غطاء كاذب من الآيات القرانيّة 
والأحافية. 

وفى ضوء تعاليم القرآن الكريم ومعارف أهل البيت الكرام ايكة فان أفكاره من 
قبيل الاشراق والتصوّف والتي تنهض على الأوهام والخيال في قضايا الدين 
مستمدّة الفلسفات الايرانيّة القديمة وهذا قوله تعالى يؤكّد بوضوح : 

وكا اناك الوشول قخدوة وما تباي عله فاتوو ا" 

ان علماء الدين الحقيقيّين يسعون جاهدين في تلقي معالم الاسلام عن طريق 
النبي يي واله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين من دون أن ابداء رأي خاض 


** بن‎ ٠. 


"5010 .09 الأنعام : الآية‎ .١ 


7< الحسيو : لذن 7. 


كا من حي لج را ارت رن 2 ولب لوا ا ا ل قا ل ا ل ل ا ل ا ا ا الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


فهل يصمّ أن يأخذ الشيعة عقائدهم وأصول دينهم من شخص اسباني على انها 
تعاليم الاسلام؟ ! 

لهذا من الضروري أن نتحدّث أكثر عن شخصيّة ابن عربي ونتعرّف علئ فكره 
وارائه يقول ابن عربي على سبيل المثال: 

اوداك اخر لضي لمعيو يا اخرمنه ارسيو لافتقو لفية لبان الكفك 
خليفة الله وبلسان الظاهر خليفة رسول الله ء ولهذا مات رسول الله يدم وما نص 
بخلافة عنه إلى أحد ولا عيّنه . لعلمه أنّ في أَمّته من يأخذ الخلافة عن ربّه فيكون 
خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروعء فلما علم ذلك رسول الله يبه لم 
ححر انيم 

وفي هذا النص ينكر ابن عربي صراحة مسألة استخلاف الرسول ييه للامام 
علي اذ وواقعة غدير خم وحديث الغدير ان امامة الامام على !© من أصول 
المذهب الجعفري, وقد تحدّئت مذاهب أهل السنّة عن موضوع الامامة وسياتي 
الحديث عن ذلك فيما بعد؛ أضف إلئ ذلك ان موضوع اسلام أبي طالب عم 
النبي يِه ووالد الامام على 32 أمر اتّفق عليه جميع علماء الشيعة اتباعاً لأهل 
البيت 1 7 . 

وأحاديثهم الشريفة التي تقطع في ذلك. 

غير ان ابن عربي له رأي اخ يفول 

«لم يكن أحد أكمل من رسول الله ييثِيِهُ ولا أعلئ وأقوئ همة منه وما أثرت في 


.509 فصوص الحكم‎ .١ 
؟. انظر موسوعة الغدير ج/ باب الاجماع في إيمان ان ) طالب.‎ 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا 0 
اسلام أبي طالب وفيه نزلت الآية التي ذكرناها: 

«إِنَكَ لا تَهْدِي ايه وَلكن انه وود من ا 30/0 

وم كقاتة الفيعة اانا كه التي يتّفق معهم فيها معظم أهل السنّة هي أفضليّة 
الامام علي ا بعد رسول الله يي وهذا ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي يقول 
بعواة : 

«فانه أفضل البشر بعد رسول الله يَيِيُْ وأحقّ بالخلافة من جميع المسلمين. لكنّه 
للدم ليا علمة ين المعلحة وها دس فدهو والسيالموة دق اصبطرانب 
اللداؤ و ا عشار الكلمة لعبنه الوب له وضهيم علي 7 
ويضيف قائلاً: 

«واعلم إِنّ عليّاًكان يدّعي التقدّم على الكل والشرف على الكل والنعمة على 
الكل بابن عمّه يَبِيهُ وبنفسه وبأبيه 95 طالبء فانٌ قرأ علوم السير وعرف ان 
الاشيلام لوالا أبورطالب ل يكن قينا مذكورا. 

ويصرّح ابن 5 الحديد باجلال واعجاب ودهشة : 

«وما أقول في رجل أقرّ له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه 
ولاكتمان فضائله. فقد علمت انه استولئ بنواميّة على سلطان الاسلام في شرق 
الأرض وغربها واجتهدوا بكل حيلة في اطفاء نوره والتتحريض عليه ووضع 
المعايب والمثالب له ولعنوه علئ جميع المنابرء توعّدوا مادحيه بل حبسوهم 
وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمّن له فضيلة. ! برفع له ذكرا سان حظروا 


.59571 قصص :الاية 04. ؟. فضوض الحكم‎ .١ 
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6 محا حا عل م وبأل لمعه ارفك لتب الفلشيقة والعرقان فى ضبوء الاسلام 
نسي اخد واسمة انها زاذة3 اك لأ رقن وميعودا وكاو كالميك كلما تبكر عير 
عر فه وكلّما كتم تضوّع نشره وكالشمس لا تستر بالراح وكضوء النهار إن حجبت 
عله عيرن واد ادركته غيون كفن 52 

وشواهد من هذا القبيل كثيرة جدّاً يكفي أن يراجع المرء موسوعة الغدير 
الكبرئ «باب اجماع الأمّة على تفضيل علي علئ غيره بالعلم »!'' و «باب أَنّ علا 
وارث علم رسول الله »”" 

وأمام هذا الاجماع لدى المّة الاسلاميّة ينبري ابن عربي ليقدّم عليه الخلفاء 
الذي فيه قاار : 0 

فليس بين أبيبكر وصاحبه 

اذانظرت الى مقلع ريك 

هذا الصحيح الذي دلت دلائله 

بالكشف عند رجال الله اذعملو |( 

من مناقب أهل البيت يي التي خصّوا بها من دون العالمين أَنْهم كانوا محدّ تون 
أي انهم كانوا يتلقّون الحقائق من الله عرّوجِلٌ دون واسطة. 

قال رسول الله ينه : 

«مِن وُلْدِي اتنا عَشَرَ تَقِيباً ُحَبَاءُ مُحَدَّكُونَ مُقَهُمُونَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَقَ يَمْلأهَا عَدْلاً 


كما مُلِنْتْ جورا'*. 


المضيدر السايق 26م ام .> النتوات المكتةه ١‏ 7 1 


قث الكافى 175 07 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشيهات» 001 ااا 

ويقول الامام جعفر الصادق 12 بشأن سلمان الفارسى : 

ولكن ابن عربى يمنح هذا الامتياز إلى الخليفة الثانى مستنداً إل ىكشفياته ربما: 

ااوتهع رض الاعنهم المحد تون وعم بو الخطان رظة اناصيه عدي 

وتحةت هذا النارف الاسسائى عن احدى,رحئلاقه القضائتة قائلاً : 

«ولما شهدته صلّى الله عليه وسلّم في ذلك العالم سيداً معصوم المقاصد 
محفوظ المشاهد منصورا مؤيّداً وجميع الرسل يديه مصطفون... والصدّيق على 
يفيت اقبي بو الفا زوق على ميداوه الأندس و الع بين يتنه وها :ضملى انه 
عليه وسلم يترجم عن الختم بلسانه...»'". 

وهو يرى شيعة أهل البيت ليغ في كشفيّاته وكما يرأهم الرجبيّون على صور 

((ومنهم رصي لله عنهم الرجبيّون وهم أربعون م فى ذل زمان لا يزيدون 
ولا ينقصون وهم رجال حالهم القيام بعظمة اللّه.. لقيت واحداً منهم بدنيسير من 
فيا ريك وكاق :هذا الذي رايكة قد ارق عليه كشفى الزوافضن هن اهل الشيعة 
سائر السنة فكان يراهم خنازير وهى العلامة الى جعلها الله فى أهل هذا 
المذهب»!). 

وما ذكر أمثلة ممّا قاله ابن عربى فهو يصل فى انتقاده للشيعة وتحامله عليهم 
امار لوا اياك الفيسة اا اد 


5 الفتو ات المكتة 11 57 الفدو يها كك المكقة 15721 
أن المعنة :نز الدات 1 


١٠‏ م ل 0 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


جبرئيل عليه السلام وفي الله جل جلاله حيث لم ينصّوا على رتبتهم (أهل البيت) 

وتقديمهم للخلاقة للناس )7". 

مولانا جلا لالدين الرومى صاحب المثنوي والأشعري المذهب ولذلك يعرض 

عن المعتزلة لأن للأشاعرة عقائدهم الخاصّة التى تختلف عن عقائد المعتزلة. 
ولللإمامكة تيعة اهل البيت تي عقائدهم دا ون تختلف عن عقائد 

الأشاعرة والمعتزلة وبسبب هذا الاختلاف في العقيدة فانك لا تجد أشعريّاً بتبع 


1 


00 
ونجد في كثير من الأحاديث عن أهل البيت 220 نهياً شديداً لالشيعة في أخذ 
عقائدهم عن غير أهل البيت 840 وقد مرّ آنفاً نماذج من تلك الأحاديث الشريفة 

وتأكيداً على ان مضدر العلوم الوحيانيئة هم أَنْمّةَ أهل البيت 240 : 

إلا أن جماعة وبسبب هيامهم بالشعر و آفاقه الخالية يتأثرون بأشعار الصوفيّين 
ويسوعون عقائدهم ويعتبرونهم من أتباع أهل البيت بي ومن هؤلاء الدين 
احتلوا موقعاًكبيراً لدى الكثيرين مولانا جلا لالدين الرومي؛ فمن هو هذا العارف 
والمختضوفن الشهب ؟ 

شولك ان اللماتدة: 


(افولانا عد ادوع ساعى كاي التو كان اعرف الماذهب يفنا 910 


.6١ ؟. نبذة عن العلوم الاسلاميّة قسم الكلام‎ 2 11١: االعصدى فيس‎ ١ 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ل نا 

يؤمن الشيعة الاماميّة والتزاماً بأمر الرسول يديه بولاية الامام علي !2؛ ففى 
حجّة الوداع وفي طريق العودة توقف النبي 2 5 عدير خم وعرف وصيّه 
والامام والخليفة من بعده قائلاً: 

-«من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه». 

وقد أوردت كتب الفريقين خطبة الرسول 32 واعلان النبي :> إمامة وصيّه . 

ولذا فانّ الشيعة الاماميّة يعتقدون بأنّ الخليفة الشرعي بعد رسول الله يَيادْ هو 
الامام على يِذ ثم الأئمّة الأطهار من ذريّته وصولاً إلى الامام الثاني عشر الحجّة 
بن الحسن العسكرى صلوات الله عليه. 

فالولاية العامّة حتّى في زمن الغيبة له خاصّة لا يشاركه فيها أحد غيره ولكن 
007 يقول: 

ففي كل عصر وليّ قائم 

والامتحان إلى القيامة دائم 

فالامام الحيّ القائم ذاك الولي 

كان من نسل عمر أو من علي”"' 

اقول أبكنا: 

ومتى يمكن التحدث للشيعة عن عمر 

ومنى يمكن أن تعزف على البربط للآصم 


ولو كان في احدئى زوايا الريف شخص 


01 عاو را مب ا و امكو بك الو جز لام ل ادا بو تاد القلضشقة بو الغو قان فى ضيوه ا لإتلاة 


لكفئ ان اصرح بما في اليد" 

انّ الخليفة بعد النبي يَيةِ هو على !32 وقد أوصئ الرسول تيد بذلك وبلغ أمّته 
الأمر الالهي وقد اعترف العديد من علماء السنّة بذلك إلا ان بعضهم يبرّر ما حصل 
بعد وفاة النبي يي بن الامام رأئ من المصلحة أن يتولّئ الخلافة غيره لأنه اغا 
أدرك عمق الكراهيّة التى يضمرها العرب له ! 

يقول ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي : 

«أمّا الوصيّة فلا ريب عندنا أنّ عليّاً ايه كان وصيّ رسول الله ييه وإن خالف 
في ذلك من هو منسوب عندنا إلى العناد... فانّه أفضل البشر بعد رسول الله 32 
وأحقٌّ بالخلافة من جميع المسلمين لكنّه ترك حقّه لما علمه من المصلحة وما 
تفرّس فيه هو والمسلمون من اضطراب الاسلام وانتشار الكلمة لحسد العرب له 
وضغنهم عليه »''". 

ومن هنا نكتشف أن زعماء السئّة وكبار علمائهم سلمون بأحقيّة الامام على 
في الخلافة بعد وفاة الرسول يَيِيِْ وأنّه رأى من المصلحة ألا يتصدّئ لها. 

أمّا نحن فنقول انه أقصي عن الخلافة وصودر حقّه الأكيد. 

ولذا أعلن النبي بالاجتهاد 

اسمة واس على بالولاء 

تاليفة كتكس نهدا 


1 االمعفر المايق الدف الثالت 015 ". شرح نهج البلاغة .١597/5١‏ 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» 1[ 000 ااا 1 

من هو المولى هو من 

يكسر الأغلال عن قدميك!" 

واذن فان مولانا جلالالدين يعترف بولاية الرسول يي وأن هذه الولاية هي 
للامام علي 32 أيضاً. 

وقد نقلت معظم كتب الحديث والتاريخ لدى الفريقين خطبة الرسول ين في 
عرو و 

وقد بحث مؤْلف هذه الدراسة موضوع «الامامة في ضوء التشيّع» فى كتاب 
يحمل هذا الاسم بالتفصيل وسوف يجد القارئ ان تكذيب هذا الموضوع جاء 
لأسباب سياسيّة فقط وكان مولانا قد مجّد قبل هذا المقطع الشعري أعلاه الخلفاء 
الثلاثة الأوائل علئ نحو يوحي بأفضليّة عثمان على الامام علي إثة. 

ويتطرّق مولانا في أشعاره إلى خلافة عثمان وأنّ الناصح العامل بفعله أفضل 
من الناصم القوّال بقوله : 

جاء الدور لعثمان ليجلس 

حيث يجلين البتعيد الطالع 

ويعد أن القن خطابة ظل ساكتاً 

الى قريب العصر لم ينبس ببنت شفه 

جالساً في ميذفوات الماع والعاد 

وامتلاً الصحن والسقف بنور الله 


. ١351٠ المكنو ف الد قمر السيا دسج‎ .١ 
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فالبصير كان يرى نوره 

والأعمى كان يشعر بحر الشمس 

هنالك أدركت عيون العميان طلوع الشمس الساطعة دون فتور. 

وتوحي هذه الأبيات بأنّه يرد على خطب الامام علي إثة التي انتقد فيها 
عثمان7". 

ومولانا الأشعري كان علئ خصومة مع المعتزلة وكان شاه نعمة اللّه ولي 8 
على خصومة مع مذهب الاعتزال لأنّه أشعري المذهب وسيأتي الحديث عن ذلك 
اانا 

يقول مولانا: 

غلبوا للحس أهل الاعتزال 

أن يروا أنفسهم سنة هذا ضلال 

كل من يبقئ أسير الحس فهو المعتزلي 

وهو إن قال أناسنّي فهذا جاهلي 

كل من يخرج من الحس فهو سنّي 

ثاقب الرؤية حسن الرقص 

وهو لا يخفى كراهيّته للشيعة وهي كراهيّة تفوق كراهيّته للمعتزلة وقد ذكرنا 


عداؤهم فى القلب من يوم «ألست» 


الفصل الثانى: الرد على كتاب «رسالة رفع الشيهات» وم و م ا الح 1 


والطبع السبزواري ميرائهه !"ا 

يقول صاحب قاموس دهخدا: 

«مولانا جلالالدين يعد أفضل من ترجم وعرّف أفكار افلوطين والفلسفة 
الافلاطونيّة الجديدة. وكل من طالع ديوان و«مثنوي» هذا العارف الكبير الذي 
يمثّل موسوعة العرفاء فاه سيجد معظم قضاياالفلسفة الافلاطونيّة الجديدة»”". 

واذن فان مثنوى مولانا جلا لالدين يعد موسوعة للفلسفة الافلاطونيّة الجديدة 
أي الفلسفة اليونانيّة التى هي انبعاث للفلسفة الزرادشتية قبل الاسلام ولمزيد من 
التفاصيل يمكن مراجعة كتاب «العرفان وأهل البيت» للمؤلف. 

ان جهل «مولانا» بالعلوم الوحيانيّة للاسلام كما هي مبيّنة في مدرسة أهل 
البيت 20 أمر طبيعي, ذلك انه لم يكن سوئ مترجماً للأفكار العرفانيّة 
الافلاطونيّة المستحدثة التي أسّس لها فلوطين قبل الاسلام والتي عمل 
محي الدين بن عربي علئ نشرها داخل الامة الاسلاميّة . 

فالتصوّف لاصلة له بالتشيّع ولا بالتسئّن ولهذا يعد من أعداء أهل البيت 821 
بسبب تصوفه . 

واذن فان الذين يتمسّكون بأصول عقائدهم يعني : معرفة الله والتوحيد بآثار 
مولانا على انها علوم ومعارف دينيّة فهم ينتمون إلى الزمر التي قال عنها أهل 
البيت 24 : ظ 


. 811 المصدر السابق الدفتر الخامس‎ ١ 


5 قاموس دهخدا مصطلح ) صوفى 05 


5 مقو جتنو وطق غم فك قم صو اده نوو ولا وباو قن 212+ الفلسيفة والعو فان فى :خبوغ الأنسناذة 


«كَذّبٍ مَنْ رَعَمَ أن يَعْرِفنَا وَهُوَ مُتَمَسّكُ بِعْزوَةٍ غَئْرِتاء7". 

وهذه التأكيدات التو تطلقها أئكة اهل البيت ليق فى طعريونة اخيد الفيفا نل 
الدينية من منابعها الأصليّة إِنّما يؤْشّر إلى ظاهرة انكار بعض من يتلقون التعاليم 
القكتة سانا رهبونا لا فكار المستورروة 

بعبارة أخرئ ان الذين ينكرون بعض الحقائق المعرفيّة الدينيّة إنّما يفعلون ذلك 
بسبب تشرّبهم للأفكار الواردة من خارج مدرسة أهل البيت وتلقيهم لها على أَنّها 
عا رك قوق . 

ذلك ان فتره تلق العلوم هي فترة يصعب فيها على الطالب أن بتساز سين :نا هزد 
مطابق ومنسجم مع القرآن الكريم أو مناقض له وبالنهاية يصبح الانسان من تلك 
الفئة التي تحدّث عنها القران الكريم في قوله تعالئ : 

+ كما كَانُوا لِيؤْمِنُوا ما كَذَبُوا به من قَبلُ كَذْلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ آلْمُغتَدِينَ ."١4‏ 

ان مقولات هذا العارف الصوفي في قضايا العقيدة تتناقض تماماً مع العلوم 
الوحيانيّة للقرآن الكريم وتعاليم أهل البيت :يغ ومن الطبيعي أن يحصل ذلك لأنّ 
العلوم القرانيّة لا توجد إلا لدى معلمي القران الكري وخملة غلو الكقاب: 

ومن هنا تأتي تأكيداتهم صلوات الله عليهم في ضرورة الأخذ عنهم فقط . 

ولقد عمل الحاكمون على محاصرة أهل البيت820 ومتعهم وقهرهم 
واضطهادهم خوفاً من اتتشار الحقيقة الكبرى ألا وهي ان الولاية لهم وهم أولوا 


البعيوا ر لوو ار" رونا اشير #الووائل الفية 1 


2 الات 


الفصل الثانى: الرد على كتاب «رسالة رفع الشيهات» م 110 د0]ذ1د01212121 0 ااا 


الأمر الذين أمر الله بطاعتهم وهم من أمرنا الله أن نرجع إليهم ونسآلهم عن الحقيقة. 
+ قشألوا أخْل الذكر اق كخر لا تتلكون اذا 
ولهذا اعلنوها صراحة قائلين: 
«سَخحنُ آهل الذكر وَنَحْنُ المسؤولُون»!". 
أجل ان أهل البيت 228 هم أساتذة مدرسة الوحي وهم حملة علوم الاسلام 
المحمّدي الأصيل . 


شاه نعمة الله ولي الكرماني 

كما نا ماقا ان عتادكسية اله ولي أحد الذين نشروا العرفان الاندلسي (عرفان 
ابن عربي ) فى صفوف المجتمع الشيعي في إيران ولكي يقوم بتمرير هذه الأفكار 
الغريبة المستوردة فقد انبرئ إلئ نظم الأشعار في مدح أهل بيت رسول الله لا 
فهو مثل مولانا جلالالدين أشعري المذهب يقول في ديوانه : 

انها افده على 

مؤمن كامل من دون يبدل 

املك ارين السام هما 

وإلاكان في سيرك خلل 

من هو الرافضي؛ هو عدو ابيبكر 


وحن و الخارجي! 0 علي 
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مل اع د عات ع تا ا ملع مامد تنك ةورع اللفلشفة والعرفان فى ضوع الاستلام 

مو اح الكلفاء الديعة 

فهو في المذهب طاهر وهو الولي 

أحب الصحابة كلهم 

الغين الست واعا دق دراي 

وفي هذا الشعر اعلان صريح لعقيدته وانه وبالرغم من مدائحه لأهل البيت !4 
الا انّه لم يأخذ طريقته الصوفيّة كما يزعم مؤلّف «رسالة رفع الشبهات» من أهل 
البيت 80 لسبب بسيط هو أن مدرسة أهل البيت 'ِ تتناقض مع التصوّف وأن 
المتصوّفة علئ اختلاف طرقهم وأصنافهم هم أعداء تقليديون لأهل البيت 
الكرام غ8 . 

وما لم يأخذ الشيعة علوم الدين عن أنمّة الهدى من آل رسول الله ييه فاتّهم لن 
يحصلوا علئ معارف الدين الحقّة فكيف إذا أخذوا علوم الدين عن أعداء أهل 
البيت255 ؟! والمتضوفة من هؤلاء. 

وما ورد في رسالة رفع الشبهات في الغالب مقولات واراء شاه نعمة الله ولي 
وستكدة قفن الال وقوفة ( لمر ننه )على الاأقكا أنهو اعبار لاه اياك 
حول العرفان والتصوّف على الشخصيّات التي روّجت لذلك العقائد المناقضة 
للاسلام. 

يذكر شاه نعمة الله ولي انهم «خصم المعتزلي» ويكرّر ذلك في أشعاره مرّات 
ومرّات في إشارة إلى مذهب المعتزلة الذي ظهر في مدينة البصرة ومؤسسه 


امقس او تكية امون الاق ” 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا لي ا 
«واصل بن عطاء» أحد تلامذة «الحسن البصري» وظروف ظهور هذا المذهب 
جاءت على خلفية جدل ساخن دار بين التلميذ والاستاذ حول موضوع عقلي فما 
كان من الاستاذ إلا أن يقوم بطرده من حلقة الدرس قائلاً له : «اعتزل عنّا»7"". 

وقام التلميذ المطرود واصل بن عطاء بالقاء محاضرات في العقيدة والالهيات 
منطلقاً من التعاليم الفلسفيّة وهكذا تبلور مذهب جديد في الحياةالفكريّة عرف ب 
«مذهب المعتزلة» أو «الاعتزال» وهو مصطلح مشتق من فعل «اعتزل». 

ومن الطبيعي أن يقف مريدو الحسن البصري موقفاً عدائياً من مؤسّس المعتزلة 
رقي اماعة: ظ 

ولا يحظئ الحسن البصري في العقافة الاأمافقة ا ندم كا نثسميي كما ورف واه 
من الذم في أحاديث أهل البيت 222 وبالتالي فلا توجد صلة بينه وبين علوم 
ومعارف أهل البيت :هخ ولطالما سعى في ابعاد الناس مذهبهم 222 . 

وغايةةفا عرعالةاليواء العا علةبين المندارس الكلتكةوالمت ل( يفودسيميا 
إلى قيام الحسن البصري بطرد واصل بن عطاء مؤسّس «الاعتزال» بل لأنّ الذين 
يدينون بآراء الحسن البصري يعلنون عداءهم للمعتزلة ولأهل البيت 820 أيضاً 
مير العس اصرق الدلى مو ستويةة اهل اليك 

أضافة اليا ذلك فقن تشداعدت هده العداانية الأشاغرة والمعدرلة يفك تامنيس 
الفرقة الأشعريّة مدرستها الكلاميّة نسبة إلى زعيمها «أبو الحسن الأشعري» وقد 
وضلة منتوياتة الخضومة إلى جد اعندان الأعباع واتعوىئ فدرم عالت 


الم انيذةاعن :العلوه اللاملامتة: :7 قعين الكاذه 
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المعتزلة الكلاميّة والحكم ببطلانها . 

وهكذا استمر العداء والكراهيّة التي يحملها الأشاعرة ازاء المعتزلة يتتقل من 
جيل إلى جيل إلى أن وصل إلى «مولانا جلالالدين الرومي» و«شاه نعمة الله 
ولي الكرماني». 

ن هنا جاء نهي أهل البيت 0 شيعتهم عن أخذ عقائدهم من الآخرين 
والابتعاد عن الأفكار القوية المسعورره كين قي دوهن الوععيوة ءونطر نات 
التصوّف ذلك ان «وحدة الوجود» في ضوء تعاليم القران الكريم شرك محض . 

ولذا فان مزاعم البعض بأن فلان العارف والصوفي قد أخذ أو اقتبس عقائده 
من القرآن الكريم وأهل البيت الكرام + كما يدّعي مؤْلف رسالة رفع الشبهات لا 
يغيّر من الواقع شيئاً فهو لا يستطيع اثبات ما يذهب إليه أبداً. 

من هنا ينبغي للشيعة التزام الحذر واجتناب الصوفيّين أعداء أهل البيت8©0 
ورفض كلّ ما يطرحونه من أفكار وآراء في أصول العقيدة الا بعد التأمّد من 
صدورها عن أهل بيت الوحيى 6 فهم وحدهم المطهّرون من وساوس 
الشياطين. 

أمَا الآخرون وخاصّة اولئك الذين يصدرون اراءهم الذاتية حول الذات 
الاليف التستتدة انهم ادها كرتن بعرطة اليدوم العسيطاق سوحن البهة 
بالأفكار الخطيرة ويلقي إليهم بالعقائد المنحرفة الباطلة وبالتالي تطليل اتباعهي: 

سوسس من اخاديق 7 البيت 2 في مضمار اضئول اللقيد؟ 


الروائيّة ناحنا اينف أهل انيف ارا فى مير البد الا زر اند اتن رأ 1 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ل ا 0 
الفر فا لأ دق لشخضن العارق الأهعياء يمل هذه البعالتيروتعامها: 

ذلك انه يقول كلّما ازداد المرء جهلاً ازداد ادراكه لذات الباري وازداد ادراكه 
للحقيقة, بل ان العقل والعلم حجاب ومانع كبير يحول دون الوصول إلى الحقيقة . 

يقول بايزيد البسطامي وهو من زعماء العرفان والتصواف الشهيرين: 

«التصوّف صفة الحق ألبسها العبد.. ولا يزال العبد عارفاً مادام جاهلاً فاذا زال 
خيلة وال مغر قدي 11. 

انقو ل كنا ة نعشة: اذه ولى : 

إلى أن اخبر عنك 

افقك خبرى غدك!؟) 

ويقول ابن عرئ: 

«فمن أراد العثور على هذه الحكمة الالياسية... فلينزل من حكم عقله إلى 
شهواته ايكون حيو آنا مطلفا حت وكشك نا تكفيفه كل دانة 13 

لهذا يحظر الصوفيّون على أتباعهم حضور حلقات الدراسة وطلب العلم لأنّ 
العلم حجاب كبير يحول دون معرفة الخالق تبارك وتعالى. 

يقول ابن عربي : 

«فما هو ذكرئ لمن كان له عقل»!4. 


ويقول شاه نعمة الله ولى : 


3 كيدجول الضيم البياى ١ 6/١‏ 7 ديوان شاه نعمة الله ولى 71 
عا رشن| ب 1 المصيوى الما ب 115 
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دع العقل وكن عاشقاً 

فمن العقل الدني وفاءً لن تجد !"ا 

ويقول صفى عليشاه وهو من مشاهير العرفان والتصوّفف: 

اولئك الذين سلكوا طريق العقل والبرهان ورحلوا 

واولئك الدين انتهجوا العلم والايمان ورحلوا 

لم يبحثوا واعين عن سر الوجود 

جاءوا الى الدنيا حيارئ وحيارئ رحلوا'"! 

هذا هو موقف جميع أهل العرفان والتصوّف من العقل والعلم وهو موقف 
يتناقض بشذة مع ثقافة الاسلام. 

يقول القران الكريم : 

وَيَجْعَلٌ آلرّجْسّ عَلَى آلْذِينَ لا يَعْقِلُونَ +0" 

ويقول أنا: 

«إِنّ شَدَ آَلدَوَابٌ عند الله ألصّهٌ الْبَكُمْ ألّذِينَ لأيَعْقِلُون +!. 

كما نجد في أحاديث أهل البيت الكرام 220 تمجيداً للعقل وحنّاً على طلب 
العلم لهذا نجد في كتاب الكافي للشيخ الكليني باباً يختصٌ بالعقل يشتمل على 
عا ف اد الهدى من ال محمّد ييه في تمجيد العقل سماه «باب العقل» وكتاب 
الكافي أحد الكقي الاريعة لدي الامافقة. 


5:.ذيوانثناه تغمنة الله ولي 65: 5 غرقان الحق 1١7‏ : 


ايو نشيى اليم ا ش الا اك م 


الفصل الثانى: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبيهات» اتا يووا فك الح ساود الوط وس ا ا 


قال رسول الله يه 
«مَا قَسَمَ التهُ لِلْعِبَادٍ 5205 فَنَوْمُ العَاقِل أَفْضَلُ مِنْ سَهّر الْجَاهِل!". 
«يَا هِشَاحُ إن الْعَقلَ مَعَ الْعِلْم قَقَالَ وَيِلْكَ الأفثال نَضَرِيُها لِلنّاسٍ وَما يَعْقِنُهَا إِلا 
كيم . (" 
العالمون» 
«يَا هِشَامُ إن بنهِ عَلَى النَّسِ حُجَّتَدْنِ حُجَّةَ ظَاهِرَةًَ وَحُجَّةَ بَاطِنَةَ فَآمّا الظَاهِرَهُ فَالوؤُسُْلُ 


وَ الأَنِْيَاءُ وَالْأَمْمَّةُ31 وَأَمَا الْمَاطِنَةُ فَالْعْقُول)!". 


- 
ع 
03 رمه 


«أَكْثَرٌ النّاآس قِيمَةً أَكْتَرُهُْ عِنْماً وَأَقَلّ النَّآس 


وقال صلوات الله عليه واله: 


قِيمَةً أكَلّهُ علما»' 0 


«مَنْ تَعَلَّمَ يَابِاَمِنَ الْعِلْمِ عَمّنْ : يَدْقُ به كَانَ أَفُضَلَ مِنْ أن يُصَلَّيَ ألق رَ رَكعَة070. 

وقال 22 ا لابي د 

«يَا أباذر الْجُلُوسٌ سَاعَة عِنْدَ مُدَاكَرَةٍ الْعِلم أَحَبُ إِلَى الله مِنْ قِيَامِ أُلف لَيْلَةِ يُصَلَّى في 
كلَّ َيل لف رَكْعَةٍ وَالْجُلُوسُ سَاعَةٌَ عِنْدَ مُدَاكَرَةٍ الْعِلمِ أَحَبُ إلى اله مِنْ أل غَرْوَةٍ وَقِرَاءَةٍ 


الْقَرْآن كله 


6 


لَ: يا رَسُولَ اله مُذَاكَرَهُ الْعِلْم سَاعَةَ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَةٍ الْهَرْآنِ 


فى لكات ١‏ يجان الاوان إقيدة 

الكاف 5 كويخان الأوا :ا كديينك العفو ل 7 

لاه العصيون الساتة . أ ايعاو الأنوان 55170 عات لتكيا ره 4 
واكك لقيو 1 


يي 
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ع 


قَالَ رَسُولُ التهيَة: يا أبَا ذَرَ الَجُنُوسٌ سَاعَةً عِنْدَ مَُاكرَةٍ الْعِلْم أَحَبُ إلى التو تَعَالَى 
مِنْ قِرَاءَة الْقْرْآنِ كُلّهِ اقْنَا عَشَرَ ألق مَوَّق»!١.‏ 

وقال الامام أميرالمؤ منين على 21 : 

«أَيّهَا النََّسٌ اغْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدّينِ طَلَبُ الْعِلْم وَالْعَمَلُ به ألا وَإِنَّ لَب الْعِلْمِ أَؤْجَبُ 
عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَب الْمَالِ»!'. 

وقال الامام محمّد الباقر]2!: 

«عَالِمٌ يُْتَقَعُ بِعِلْمِه أَُضَلُ مِنْ سَبْعِينَ أَلق عَابِوِ)!. 

وقد قيض من فظن فقا ورة عن التحاةيقىواايوا تاصيعت امل ابيع اه 
في تمجيد العقل والحث على طلب العلم الأمر الذي يبرز حالة التناقض بين 
توجّهات أهل العرفان وأهل التصوّف وتوجّهات أهل البيت 220 . 

والآن لنتأمّل هذا الحديث الوارد عن الامام على بن موسى الرضااة في 
توصيف الشيعة الحقيقيين لأهل البيت 220 : 

«شِيعَسَُا الْمُسَلَّمُونَ لِأَمْرِنًا الآَخِدُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِقُونَ لِأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ يَكْنْ كَذَلِكَ 
فَلَيْسَ مما !2). 

فهل يمكن بعد كلّ هذه الأحاديث الشريفة اعتبار العرفاء والمتصوّفة من قبيل 
ابن عربي و«مولانا» صاحب المثنوى وشاه نعمة الله ولي ومن يتبنئ عقائدهم 


.517 جامع الاخبار‎ ؛5١‎ 57/١ بحار الأنوار‎ .١ 

ب الكاقق 5 اسار الأنوار :38/5 تحن العقوال #155 وساتل الصيعة 1771 
؟. الكافى ١/7"؛‏ بحار الأتوار ١777/1/8‏ ؛ وسائل الشيعة ."11//1١7‏ 

الم عدار ا لاوا 10 لج لوستم المقوال ٠‏ الالاووسافل "الت ااا 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشيهات» ا اي 00 
شيعة لأهل البيت لِك ؟ ! 

ربما يخطر في ذهن البعض تساؤل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا سلك فلان 
وفلان هذا الطريق وهم بهذا المستوئ من الادراك والفهم؟! 

والجواب: انه وفقاً لأحكام الاسلام القطعيّة حرمة التقليد في أصول العقيدة إذ 
سوحي عن الابان أن يعتنق عقيد ته عن وعي كامل وادراك. 

يقول رسول الله يبه : 
فَاغْفِدُوهَا!). 

وقال الامام أميرالمؤمنين اكِ(: 

دلا مُعْرَفٌ الْحَقّ ِالرّجَالٍ اعرف الْحَقّ تَعْرِف أمته»". 

وقال سلام الله عليه : 

«إنَّ دِينَ الله لا يُعْرَفُ بِالرّجَالٍ بَلْ بِآيَةِ الْحَقّ قاغرف الْحَقَّ تَعْرِف أَهْلّه"". 

ان ما ورد من أحاديث شريفة في ذم الصوفيّة والنعى على من اتّبعهم قد بيّنت 
الأحكام الفقهيّة ذات الصلة بهم وهذا لم يحصل إلا بعد أن استبان فساد وبطلان 
عقائدهم وقولهم «أنا الحق» «أنت الحق» وبالتالي أن الجا رى ىن ضور 
مخلوقاته وليس لاقتراف بعضهم المعاصي . 


ا" وسائل الشيعة 5١5/١١‏ كتاب الجهاد. 
ايضار الأنواء 5ه الطرال 1 
اا كطناو التاوية اتوي ا الم ام 1 


١ ”5‏ ار و و و ا الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


يقول ف امروسالة «رفع الشبهات»: 

«ان بعض الفرق (الصوفيّة ) لم يكن لها وجود أساساً من قبيل العشاقية 
والحلولية والاتحاديّة)»!'". 

ان إنكار مؤْلف الرسالة أن يكون للفرق المذكورة أعلاه وجود خارجي لن 
يخدى تنعا فى طمن اللعقائق التاريطية, 

يقول الشهيد مرتضى مطهرى : 

«ويقال ان عرفاء خراسان فى الغالب كانوا من «الملامتية » ويعتقد ان حافظ 
يم اا 

ويقول المرحوم الشيخ الحرّ العاملى رضوان الله عليه صاحب كتاب وسائل 
الشيعة فى باب ابطال التصوّف وذمُّه: 

«وجميع الشيعة أنكروهم (أي الصوفيّة ) ونقلوا عن ائمّتهم أحاديث كثيرة في 
مذمّتهم وصنّف علماء الشيعة كتبكثيرة فى ردّهم وكفرهم منهاكتاب الشيخ المفيد 
فى الردّ على أصحاب الحلاج وذكر فيه انّ الصوفيّة فى الأصل فرقتان حلوليّة 
واتكعنا ديت 

قال المك دك الفيى وضوان امرفلية: 
الذنوب. فقالوا مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فتسلم من افات الجاه 
والمرائين ل 
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الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ماي و اا اه 1 

وهذا يكفي لتفنيد ما قاله مؤلف رسالة رفع الشبهات في نفيه وجود الفرق 
الصوفيّة الثلاث الانفة الذكر. 

يو ليس لك لئسا لة: 

تولك هناك من اتيغوا الامكة الاثني عشر عليهم السلام وكان لهم شرف 
الاتغال لأهل البيك كه فى أخذ عقائدهم من معدن العلم وأهل الوحي والرسالة 
والحكمة وثبتوا على عقيدتهم ولم ينحر فوا عنها»'''. 

وهذا مجرّد ادّعاء فارغ؛ ذلك انه كما أشرنا سابقاً ان مؤسّس الفرقة «النعمة 
الهية » نفسه أشعري المذهب وصوفي وجميع الصوفيّة أعداء لأهل البيت 220 
فكيف يأخذ العلم والمعرفة عن ال النبي يَبيه. 

ان مهمّته الوحيدة هي نشر وترويج تصوّف ابن عربي ونقله من اسبانيا إلى 
إيران ودمجه مع التصوّف الايراني كما جاء في مقدّمة ديوانه'"". 

ومن المؤكّد ان زعيم هذه الفرقة في الوقت الحاضر وهو مؤْلف رسالة رفع 
الشبهات لا يمكن أن يكون غيره يعني انه يسير على خطى شاه نعمة الله ولي في 
العمل على تزريق اذهان بسطاء الناس بتصوّف ابن عربي متّخذاً من أهل البيت 
غطاءً في تمرير الأفكار الصوفيّة لهذه الفرقة وما المدائح في شأن أهل البيت 220 
إلا خطط تكتيكيّة لتحقيق هدف استراتيجي . 

وإلا أين وجه الشبه بين فكر أهل البيت 82 وأفكار هذه الفرقة الصوفيّة ؟! ‏ 


واقق المرانا فى وفطي الى انه اين سمه و دوت وراتمه لاه البق قن 
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5 الصوفيّة وامتداح التصوّف؛ وفي المقابل تزخر كتب الحديث بانتقادهم 
واو يها لقو على دسا 

ان العلوم الوحيانيّة لأهل البيت؛ِية هي المعيار الوحيد والدقيق في تمبيز 
الصحيح من غير الصحيح في مضمار العقائد و وفي غير هذه الحالة فان 
أتباع هكذا العقائد إِنّما هو اتباع للأهواء النفسيّة التي تفضي إلى الضياع والضلال 
بالرغم من الاحساس الذي يخامر الانسان الضال بأنّه يسير في الطريق الصحيح 
وهو احساس باليقين الكاذب فتنولّد لديه قناعة راسخة بأنّة الى الحق ! 

: فَريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَ عَلَيهِم آلضَّلالَة إِنَّهمُ آنَخَدُوا آَلشَيَاطِينَ أَوْليَاء من دُون 
له وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ 4" 

وقد جاء في حديث للامام على الهادي 12 قوله : 

«الصوفيّة كلّهم من مخالفينا وطريقتهم مغايرة لطريقتنا»!'. 

واذن فالتصوّف مهم يختلف عن ميم أهل البيت لبكة وكل الطرق الصوفيّة 
تنتهج طرقاً مناقضة لطريق أهل البيت 224 , ولذا فان المزاعم في أخذ العقائد من 
اهل لكايه لق نعضى الفوققيو كاذ رهام : 

التصبير كلمي ريني اللأطلاق الذى يعمل صمت امكالبوطرق العو ايه 
وشيعة . 

اتنانجد في أحاديث الأئمّة الأطهار استخدام بع ضالمصطلحات التي تشير في 
الدلالة إلى أتباع أهل البيت من قبيل: الشيعة, الاماميّة. الرافضة, الاثنا عشريّة 


3 الاغراف: الاي 2 ظ اد بيلف ايعاد 07م 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا ب ا ا ل ا 
وامثال ذلك الا انّنا لم نجد حديثاً يوحي بالدلالة على الصوفيّة كفرقة اسلاميّة, ما 
نجده هو أحاديث في ذمّهم والتحذير من الاتصال بهم والأخذ عنهم ! 

وهذا ما يدل علئ بطلان عقائدهم التي لا يعدو كونها من الخرافات والأوهام 
والتي تنناقض بشدّة مع العلوم الوحيانيّة القرانيّة . 

ولنفترض ان الذم الوارد في أحاديث أهل البيت 228 لا يشمل صوفيّة الشيعة 
وهو ليس كذلك لآن الفقه الاسلامي الامامي يوجب التزام جانب الاحتياط في 
التعامل مع الصوفيّة وينهئ عن الاقتراب منهم حتى لو كانوا محسوبين على 
الشيعة؛ ذلك ان النهي الصادر عنهم 25 هو نهي عام مثلما كان ذمّهم أيضاً إذ لا 
يوجد استثناء لفرقة من فرقهم . 

فلو كانت فرقة من فرق الصوفيّة على حق لكان لها استثناء في أحاديث الأئمّة 
لأن في طليعة مهامهم هي هداية الناس إلى الحق. 

يقول مؤلّف رسالة رفع الشبهات: 

«أن التعميم في ذم جميع أفراد فرقة ما بسبب وجود بعض الطالحين بينهم أمر 
تخالف الود ان والانضا ف والشريعة 11 ظ 

ان أهل البيت +82 وعلماء الاماميّة عندما يصرون علئ موقفهم من التصوّف 
وذم الصوفيّة فانّهم يفعلون ذلك لفساد عقيدتهم والترويج للبدع المضلة. 

وعندما يذمٌ القران الكريم الكفّار والمشركين فان ذلك بسبب فساد وبطلان 
عقائدهم لا لوجود أفراد طالحين بينهم وهكذا الأمر بالنسبة للصوفية. فحتئ لو 
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اقتصر أمرهم في اثارة الشبهات للزم الحذر واتّخاذ جانب الاحتياط في التعامل 
د 

جاء في رسالة لاسر 

روي عن رسول الله يَيدٍْ انه قال: 

«من أصل الاسلام أن تكف عمّن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب»7". 

حا ل بعوة تكنير الانها ومسب ارتكاه دنا وان اهدا ألم يكفر الصوفي 
بسبب ارتكابه المعصية من قبيل شرب الخمر أن ما يوجب التكفير هو فساد 
العقيدة. 

< وَمَنْ يتَبَدَلْ آلْكَفْرَ بالإِيمَانٍ فَقَدْ ضَلْ سَوَاءَ آلسّبِيل 4!". 

انكل من يطرح عقيدة تناقض عقيدة التوحيد فهو كافر وهذا حكم قطعي . 

يقول ثامن أنمّة أهل البيت 228 الامام على بن موسى الرضا 1ثة: 

«مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ الصُوفِيّةُ وَلَمْ يُتْكِرْهُمْ بِلِسَانِهِ وَقَنِْهِ فلَيْسَ مِنَا وَمَنْ أنْكَرَهُمْ فَكََنَّمَا 
جَاهَدَ الْكْقَارَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله 15 . 

واذن فا ناستنكار التصكف والصوفيّة والردٌ عليهم لم يكن بسبب ارتكاب أحد 
أفرادهم للمعاصي وإِنّما بسبب الانحراف العقائدي وانشقاقهم عن مسار الاسلام 
الفكري. 


بقعا و الووار 7ر7 الكاقي 8/5 بوسائل العضيعة 117لا 
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ورد في الحديث أعلاه ان من يرد على الصوفيّة ويستنكرهم فكأنما يجاهد 
الكفار بين يدي النبي يَيْةٌ وتحت رايته؛ ماذا يعني ذلك انه يعني ان رسول الله كلا: 
كان حافة الكتانوفرة اخل نكر عقي : التورحيى ومكافعة كر اشكال الشيرك 
والعقائد الناطللة الناميدة. 

من أجل ذلك فانّ الامام الرضا يدعو المسلمين الموحدين إلى الوقوف بوجه 
العقائد الفاسدة التي تنناقض مع عقيدة التوحيد من قبيل مقولة الصوفيّة عن الذات 
المقنسة#«ززهو كل الأقباء»:وانهقعال عنما يقولون :ظهن بضوزة المخلو قات هده 
عقائد الزنادقة . 

قزلم ةلف الرسالة: 

«في هكذا أخبار على عكس أخبار أَدلّة السنن التي يمكن التسامح فيها فانه 
يجب التدقيق والتحقيق وما لم يتم الوصول إلى درجة اليقين فلا ينبغى اصدار 
احكاء التكنير والشميق 1 

حل ان الانسان حدّ في ما يعتنق من العقائد ولا يحق لأي كان الاعتراض 
على عقائد الآخرين؛ ولكن أليس اطلاق المزاعم في ان العقيدة الفلانيّة مستقاة 
من شريعة الاسلام في حين: ا وجملة :رسالة الاتلاء يحدوون الام مهولا 
المدّعين. 

اننا نرئ النبي مَييِيةْ واله الأطهار اي قد ذموا الصوفيّة من خلال أحاديثهم 
الشريفة ولم يكن ذمّهم بسبب ارتكاب بعضهم الذنوب وإنما بسبب مايحملونه من 
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شر امارد عر سبو اجو موه لم معت ون ست تع تو بزب القلسفة والغوفان فى رضيوة الأضاام 
العقائد التى لا تنسجم بل وتتناقض مع العقيدة الاسلاميّة . 

يقول المرحوم الشيخ الحرّ العاملي وهو من كبار المحدّثين في الاسلام: 

«إجماع الشيعة الاماميّة واطباق جميع الطائفة الاثني عشريّة علئ بطلان 
التصوّف والردٌ على الصوفيّة من زمن النبي يْةِ والأئمّة 2 إلى قريب من هذا 
الزمان ومازالوا ينكرون عليهم د لأئمّتهم في ذلك)"'٠.‏ 

وعليه فانّ الشيعة في ردّهم على الصوفيّة ورفض عقائدهم وأفكارهم إِنّما 
بسيرون على خطى النبي ييه والآئمّة الأطهار:ة وهم في موقفهم القاطع لم 

بستثنوا فرقة من فرقهم ولاطائفة من طوائفهم؛ وقد جاء في أحاديثهم «الصوفيّة 
كلّهم من مخالفينا وطريقتهم مغايرة لطريقتنا»!"". فكيف يزعم حب أل الرسول كل 
ويدّعي اتباعهم والسير في هداهم ثم ينتظم داخل فرقة من فرق الصوفيّة ؟! أو 
تنفذ في أعماقه فكرة باطلة من أفكارهم وعقيدة فاسدة من عقائدهم على نحو ما. 

ولنفترض ان عقائد الصوفيّة حق فكيف سوغوا لأنفسهم قبول لقب الصوفيّة 
وهم يعلمون ان رسول الله يده وعترته الطاهرة قد ذموهم ان في هذا دليل على 
انهم لا يكترثون لأهل البيت نإ وكسب رضاهه ؟! ورضا أهل البيت يعنى رضا 
الله عرّوجل. ظ 

فهل يعقل من شخص يدّعي حب أهل البيت 248 وينتخب لنفسه اسماً من 
ليبرا أ عاد || نه هوه فقا :نو انع ادو مه بوزميفا ويه وبر وناو تمر ! 

بحن لو قبل لعران كاب هكذا لبواء اند لاد على عه الأايها وجا تقر ان 


3 الا ثنا عسر ده 125 ش ؟. سفينة البحار '/608. 
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الكريم وسنة النبي الأكرم يَيي. 

فانه سوف يقول: 

أن روحي وبدني ممتزج بحب أهل البيت+82 فكيف أنتخب لنفسي وأبنائي 
أبيقاء أغداء لله وبينما المطلوب مني اعلان البراءة منهم ؟! ان قلبي لا يطاوعني 
في ذلك أبداً ان هذا يؤلم قلوب آل محمد ييه . 

لهذا قا القيعة يحصيوة 20 الصوفي لأن أهل البيت 
يعتبرون الصوفيّة أعداءً لهم . 

وقد جاء في الحديث الشريف عن صادق آل محمد يَيْْ الامام جعفر 
الصادق ثلا هذه الرواية: 

«الْبَرَخْطِيّ عَنٍ الرَّضَاءائًة أنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ مِنْ أَضْحَابِنًا ِلصّادِقٍ جَعْفَرٍ بْنِ مُحمَّدِي: 
قَدْ ظَهَرَ في هَدَا الزَّمَانِ قَوْمٌ يُكَالُ لَهُمُ الصُوفِيةٌ فَمَا تَقُولٌ فيهم؟ 

قال صلوات الله عليه - انَّهم أعداؤنا فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم 
وسيكون أقوام...١١)‏ 

وهل يوجد تصريح أكثر من هذا «انّهم أعداؤنا». 

ولقد عمدت الحكومات الجائرة للامويّين والعباسيّين ومن أجل الحؤول دون 
اتتشار المعارف الاسلاميّة الحقّة إلى ترجمة الفلسفات والعقائد والأفكار اليونانية 
القديمة ونقلها إلى داخل الحياة الفكريّة في البلاد الاسلاميّة لتظهر بثوب 0 
عق تغار انايو النلسقة الاساوسة. 


ونوك الوابيدا ل 7717 
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ومنذ وقت مبكر عداكاة الحاكمون يعملون جاهدين لفصل الأمّة والمجتمع 
المسلم عن أهل البيت 250 حملة العلوم الوحيانيّة وقد نجحوا أيما نجاح من خلال 
ظهور المدارس الفلسفيّة ومن خلال ظهور الفرق الصوفيّة في الحياة الفكريّة. 

وسيأتي الحديث حول هذا الموضوع في الفصل الخاص بالفلسفة والكلام. 

أجل لقد تعاضدت القوى الشيطانيّة ومتابعة الأهواء النفسيّة وجرت المجتمع 
المسلم إلى ميادين البحث في معرفة الله من دون الرجوع إلى مرجعيّة صالحة 
تفصل في قضايا العقيدة وكانت النتيجة ضياع في متاهات الفلسفة وتخبط في 
تيارات فكريّة بعيدة عن مدرسة أهل البيت 840 حملة العلوم القرآنيّة فكانت 
الفوضئ والتشمّت واقع أكثريّة الأمّة. 

قال تعالى: 

أرق الا بنلتون وام 

< وَمَا أمَنَ مَعَهُ إل قليل 74". 

بول ل ماله رفع الشبهات: 

«وعليه وبناءً على أخبار هي خلاف الأخبار المذكورة أعلاه (يعني الأخبار 
الواردة في ذمٌ الصوفيّة ) وردت في مدح التصوّف ونقلها كبار من العلماء من قبيل 
ابن أبي جمهور الاحساوي وغيره فانه ينبغي برا تتهي انز اتكاة اسلو الاحقباط 
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الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» 00007 0000 000 
أو قانون التعادل والتراجيح, من قبيل الحديث المنسوب إلى رسول الله علة: 

«من سرّه أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوّف»7". 

ان الماماً بعلم الفقه ولو كان قليلاً يكفي في إثبات عكس ما يدّعيه مؤلّف 
الرسالة. 

ان استخدام قانون التعادل والتراجيح يحصل عندما تتعادل الروايات الواردة 
حول موضوع من دون رجحان لطرف على اخر. 

فمن اصول الفقه: 

«وإِنّما يحصل التعادل مع اليأس من الترجيح بكل وجه». 

وعليه فان ذكر مورد أو موردين والنقل عن كتب الصوفيّة من قبيل كتاب 
«مجالس المؤمنين»!' وقد عرف عن الصوفيّة تجويزهم وضع الحديث ونسبته 
إلى أمّة أهل البيت ين والاعراض عن الأحاديث الكثيرة في ذم الصوفيّة في 
الكتب الروائيّة الشيعيّة دليل على عدم اطّلاع مؤْلّف الرسالة على أصول الفقه. 

وفيما بخص وضع الصوفيّة للحديث ونسبته إلى أهل البيت وتجويزهم ذلك 
يقول الشيخ الحرّ العاملي رضوان الله عليه : 

«وقال الشهيد الثاني لذ في شرح بداية الدراية: ذهب الكرامتيه وبعض 
المعزهين من الصوفية إلى خوازوظع العدية الترهيب والترهيي ترغيبا للناتى 
في الطاعة ورف ا عن المقضيت 1" ظ 


0 رسالة رفع الشبهات‎ .١ 
.5!٠١/1١9 ؟. لمعرفة المزيد من التفصيل حول هذا الكتاب انظر كتاب الذريعة‎ 
0 1 كا سم‎ 


١‏ ااا 010101 0 100 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


ووققا لقتالي اهل البيك نك :نوهي تبن الا حافوة .وووابات التهاذاالنن 
تعارض القران الكريم والروايات القطعيّة الصدور؛ واذن فان التمسّك بهكذا 
أحاديث عمل يرفضه الشارع والعقل فهل رأيتم في الكتب الروائيّة المعتبرة 
للاماميّة والتي تشتمل على جميع العقائد والآراء وحتّى الفقه والأحكام العمليّة 
التي تنهض على تلك الروايات المنقولة فيها؛ حتى ولو رواية واحدة فيها ذكر 
للتصوّف والصوفيّة وتأييد لهم؟!! 

انكل ما ورد من روايات بشأن الصوفيّة هي في ذمّهم وذمٌ عقائدهم ! 

يقول الشهيد مر تضى مطهري : 

«الفتطق المسلي يه انه لأ نوين حا عا بين ادافين حل اسم الج فان 
والصوفيّة في القرن الأوّل للهجرة على الأقل وان اسم الصوفيّة ظهر في القرن 
الثاني للهجرة»''". 

يكفي حديث الامام الصادق ايآ في مؤسس فرقة الصوفيّة «أبو هاشم 
الكوفي» في تكوين صورة عن ماهيّة التصرّف'"". 

يقول مؤلف رسالة رفع الشبهات: 

دوعا بعر العيدن ان احد المترطين يقول اش مك عض الأحاديت الوارةة 
في مدح الصوفيّة ضعف أمّا أخبار الذم فقطعيّة الصدورء وحتّى لو افترضنا صحّة 
ذلك فانه الذم يتعلّق بأهل السئّة من الذين اطلقوا على أنفسهم اسم الصوفيّة الا ان 
(الكاقي )عمو #5 العمل الموفة من الشيعة شرا إلى أوهامه وتصورانه. 


.451 نبدة عن العلوم الاسلاميّة . قسم.العرفان 10؛ نفحات الانس ١5؛ مصباح الهداية‎ .١ 
' ؟. انظر سفينة البحار ؟ //ا0.‎ 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» الما مواقا الم م ا 

ومثله مثل الأحاديث الواردة في ذم علماء السنّة فنقوم بتعميم هذه الأحاديث 
على علماء الشيعة أيضاً؛ في حين انه عكس ذلك وان علماء الشيعة الخلص كانوا 
موضع مدح أَنْمّة أهل البيت بي وا نكل ما ورد عن أَنمّة الهدئ من أهل البيت 220 
وشو نمام و ضوفي اهل يتا 

انو ماهو موقتكا مق الرو اياف العالية 

-قال رجل من أصحابنا للصادق جعفر بن محمّد !ظٌة: قد ظهر في هذا الزمان 
قوم يقال لهم الصوفيّة فما تقول فيهم ‏ 

قال:39: انهم اعدائنا فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم ؛ وسيكون أقواءم 
يدّعون حبّنا ويميلون إليهم ويتشبّهون بهم ويلقبون أنفسهم وبارلون أقوالهم , 0 
فمن مال إليهم» فليس منّا ونا منهم براء ومن أنكرهم ورد عليهم كان كمن جاهد 


الكقار بي ولق وول ا ا 


السيق اف عدذ ا الحنيكة اغنازة الى بعضن الوفية الدبيق يندعو كين اهل 
البيت يا ؟! 

قال الامام على الهادي 2ة: «الصوفيّة كلّهم من مخالفينا وطريقتهم مغايرة 
لطرمقتنا»!". 

أليس فى هذا الحديث اطلاق على جميع فرق الصوفيّة شيعة وسنّة انكل من 
لديه المام بسيط باللغة العربيّة تنبيّن له هذه الدلالة بكل وضوح وهي أن الحديث 
بشمل كل أنواع الصوفيّة وفرق التصوّف ولو كان هناك من استثناء لفرقة من فرقهم 


61/77 رسالة رفع الشبهات 51. سفيتة الاو‎ .١ 


به اليف 01/17 


١‏ 000000000000000 0-0-0000000000000000----.. الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 
لكان الامام قد أشار إليها وهو الامام الهادي الذي تقع عليه مهمّة هداية الناس إلى 
الحق؛كما هو الحال في الاشارة إلى حقانيّة الشيعة الاثني عشريّة . 

فمن كان في قلبه ذرّة ايمان ويعرف لغة أهل البيت ك فانّه لا يردّ أحاديثهم 
الكثيرة الواردة في كتب الحديث المعتبرة ويشكك في صحّتها في ما يخصٌ ذم 
الصوفيّة وفساد عقائدهم, فيدع كلّ هذه الأحاديث الصحيحة ويتشيّث بحديث أو 
حديثين موضوعين لفقهما الصوفيّة وضمنوا كتبهم بهما من أجل تبرير ما هم عليه 
من البطلان والحفاظ على أتباعهم . 

ان هذا العمل في ضوء الشريعة ذنب عظيم غير انه من الصعب عليهم الاذعان 
للحقيقة وقبول ما ورد من معارف قرآنيّة على لسان أهل البيت 224 حملة علوم 
الكتاب العزيز: ظ 

قم كَانُوا لُؤْمِئُوا يما كَذَّبُوا يه من كيل كَذْلِكَ طبع عَلَن دلُو آلْمعَرِينَ و1". 

وقد تساءل أحد أصحاب الامام الهادي 2 لماسمعه يهاجم الصوفيّة ويصفهم 
بالمخادعين وحلفاء الشيطان قائلاً: وإن كان معترفاً بحقوقكم؟ ! 

فنظر الامام الهادي اك إليه نظرة فيها غضب وقال: دع ذا منك! من اعترف 
بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا ! 

واذن فان جميع الفوف هم معود وق على اهل السوك ةنولم سححييوا 
لأوامرهم ولم ينتهوا. 

وقاطل هنا أهل النيك أن تبشكر التسوقية وتر فصن ا را دسب وافكنا رشب 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» 8 0 0 ااا 
ونهجهم في الحياة لكي نؤكّد تشيعنا لأهل البيت الكرام : 
جَاهَدَ الْكُقَارَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله 15". 

ولا ننسئ ان الأئمّة من أهل البيت52ة كانوا مراقبين وكان الحكام يضيّقون 
عليهم ولم يكن بوسعهم في أغلب الأحيان اعلان موقفهم ممّا يجري على الصعيد 
السياسي والثقافي شان ةد وان اسهة ة الدولة كانت ترعئ مباشرة مشاريع ثقافيّة 
كبورق عن قن الف رعدية رعو ين لوااعة انق نظي وبي الفال و الخدانة العاقة: 

ألم يكن الامام الصادق مضطراً لأن يخاطب المنصور الدوانيقي بلقب 
أميرالمؤمنين ؟ ! ونحن نعرف ان هذا اللقب مختصٌ بالامام علي اكه وهكذا بالنسبة 
للامام الرضا والجواد والهادي والعسكري صلوات الله عيهم أجمعين؟ 

بنبغي الأتى الاروف التى كان يعيش فيها أَنمّة أهل البيت 8582 وانّهم لم 
عد يوم بالحريّة في التعبير عن آرائهم والاعلان عن مواقفهم. من أجل ذلك 
كانوا يحدّئون أصحابهم المقبين وربما طلبوا منهم الكتمان. فطالما حدّث 
المعصوم حديثاً وأُسه للأحد أصحابه وقال له: «فاكتمه». 

ومع كل هذه السرية والحذر في نشر علوم القرآن فانهم لم يسلموا من الاغتيال 
والاعتقال! 

أجل لم يكن بوسع الامام الكاظم إىْة أن يعلن معارضته لترجمة كتاب 
«الأثولوجيا» ونشر أفكاره الفاسده في صفوف المجتمع المسلم وقد قيل انّ 


الانا ون ا 


١‏ مكمتوه لوا و اح امام وام لطبا مده 010002 004+ الفلسيفة والعرفان فى ضوء الإسلام 
الناس على دين ملوكهم وكان الظاهر ان الخليفة الحاكم يمثّل الامام لدى الرأى 
العام . 

لهذا فان مشاريع الترجمة التي نقلت تلك الأفكار الغريبة على ثقافة الاسلام لم 
يكن بوسع الامام باجا معارضتها ان أقصى ما يمكن أن يقوم به هو التصريح ببطلان 
أفكار الزندقة وعلى نطاق محدود يشمل احياناً دائرة ضيقة من اللأصحاب. 

ان من أَرّخ للفكر عن تلك الفترة يؤكد ان التصوّف والعرفان ظهر في الحياة 
الاسلاميّة بعد ترجمة كتاب الاثولوجيا الذي بعث الروح في الثقافة الفارسيّة 
السائدة قبل الاسلام وتزريق التصوّف الايراني به ودور ابن عربي وأمثاله في 
ذلك ليظهر التصوّف الاثولوجياني في صميم الحياة الفكريّة للبلاد الاسلاميّة . 

وؤاكا قله ل الرسيالة؟ 

«أنّ علماء الشيعة الحقيقيّين كانوا مورد مدح الأئمّة عليهم السلام وأن ما ورد 
من ذم عن أَنْمّة الهدى عليهم السلام فهو حول علماء الصوفيّة من أهل السنّة». 
العلماء فى الشيعة من تفق كا زاءبوعيفائل الا كرون فاتشرفو | فين الضدراط 
المستقيم وحرموا من معارف أهل البيت 222 لقد ورد العديد من الروايات في ذمٌ 
علماء السوء يكفي أن يراجع المرء موسوعة بحار الأنوار ليجد الكثير من 
الروايات في ذم علماء اعسوم تعيقاةة الل :سوال اله 11 واعلي 2 ديلقت 
فى :الكفير ا مهمد التو انه همه إله إلى افسترد ليا نابا مدت هوا و علا 
السوء ولزوم التحرّز منهم» والروايات في هذا الباب وعلى خلاف ما ذهب إليه 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشيهات» 1 1 1[1[ز1[1[ز[1[ [ 11001000 
مؤلّف الرسالة لم تكن في ذم علماء أهل السنّة فقط وإِنّما تشمل ججميع علماء 
6 

وفيما يلى طائفة من هذه الأحاديث: 

-قال الامام أميرالمؤمنين علي اق : 

«قَطعَ ظَهْرِي رَجُلانٍ مِنَ الدَّنْيَا رَجُلُ عَلِيمُ اللَسَانِ فَاسِق وَرَجُلُ جَاهِلُ الْقَلْبٍ نَاسِكٌ هَذَا 
يَصُدَ بِلِسَانْهِ عَنْ فِسْقِه وَهَذَا بِنُسْكِهِ عَنْ جَهْلِهِ فَاتَّهُوا الْفَاسِقَ مِنَ الْعُلَمَاء وَانْجَاهِلَ مِنَ 
الْمُتَعَيَدِينَ»!". 

«قِصَمَ ظَهْرِي عَالِمٌ مُتهَتّكٌ وَجَاهِلٌ مُتََسَكُ!"1 

وروي عن رسول الله يده قوله : 

«ألا إن شَرٌ الشّرٌ شِرَارٌ الْعلَمَاءِ وَِنَّ خَيْرَ الْخَيْرٍ خِيَارُ الْعْلَمَاعء!". 

وقال صلوات الله عليه واله: 

«مَنْ تَعَلّمَ عِلْماً ِيُمَارِي به السّفَهَاءَ أو لِيْبَاهِيَ به الْعْلَمَاءَ أؤ يَصْرِف به النَّاسَ إِلَى 
نَفْسِهِ يَقُولُ أَنَا رَئِيسُكُمْ فَليَتَيَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِإِنَّ الرَّنَاسَةَ لا تَضْلُح إِلَا أَهْلِهَا فَمَنْ دَعَا 
النَّْسَ إِلَى نَفْسِهِ وَفِيهمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَنْظُرِ التهإِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»!؟). 

وقال الامام أميرالمؤ منين على نلا : 


وَآخْرٌ قذ تَسَمّى عَالِما وَلَيْسَ به فاقتيس جَهَائْلَ مِنْ جُهَالٍ وَاضَالِيلَ من ضاالٍ 


ايعان الوا عا م 

؟. بحار الأنوار 5/١١١؛‏ شرح نهج البلاغة .5814/5١‏ 

انميضا و الاوات ١‏ را نمف العريب بح 

وان الأوان زا صحف العو ل 37 كيو حبار الوط ناه #والكاف + الا 


١"‏ عي ا م و وي د ا ل انين ل ين ان 5 ب ا كمه الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


وَنَصَبَ لِلِنّاس أشرَاكاً مِنْ حِبَالٍ عُرُورٍ وَقَوْلٍ زُورٍ قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ وَعَطَقَ 
الْحَقّ عَلَى أَهْوَائْهِ يُؤْمِنُ مِنَ الْعَظَائِم وَيّهَوْنُ كَِيرَ الْجَرَابِمِ يَقُولُ أَقِفُ عِنْدَ الشَبهَاتٍ وَفِيهًا 
وَقَعَ وَيَقُولُ أَعْتَزِلُ الدع وَبَيْنَهَااضْطِجَعَ فَالصُورَةٌ صُورَةٌ إِنْسَانِ وَالْقَْبُ قَنْبُ حَيَوَانٍ لا 
يَعْرِفٌ بَابٍ الْهُدَى فَيَتَبِعَهُ وَلابَاتٍ الْعَمَى قِيَصّدَّ عَنْهُ َذَلِكَ مَيّتُ الأخْيَاءعِ»7". 

وهذا الكلام البليغ العميق الأنوار ينطبق علئ فلاسفة الإسلام وزعماء 
التصوّف؛ ذلك ان الفلسفة والعرفان الصوفى لا صلة لهما بالاسلام من قريب ولا 
من بعيد ولا يوجد لهما وجه مشترك مع الدين الاسلامي الحنيف. 

ان التضدف: ماهو الأ ثقافة ايزانتة قديمة تترتبط بالديانة الوؤرداشعتة النى 
تنناقض مع ثقافة الاسلام. 

وفيما يلى بعض الروايات والأحاديث الواردة عن أهل البيت 828 بشأن 
لبقو لصوف اضنافة إلى يعض التسيرصى يدهز لنت الصوففة الى يت أيه 


مه 


يقول الامام الحسن العسكري أب : 
عر د ار ل 0008ظ2ظ رات 3 200 كم ىا مر ا اي قا ا يود ل عون الا ا فى 

عُلَمَاوُّهُمْ شِرَارُ خَلَقٍ الله عَلَى وَجْهِ الأرْضٍ لْأَنْهُمْ يَمِيلونَ إِلَى الفلسَفة وَالتَصَوَّفٍ 
هوه 5 8 مءّه 08 د ل لكا 0 0 مسقو اموي يت 5 
وَايْمُ الله إِنْهُمْ مِن اهل الْعُدُولٍ وَالتَحَرّفٍ يُبَالِعُونَ في حُبْ مُخَالِفِينَا وَيُضْلونَ شِيعتنا 
وَمُوَالِيَنَا إِنْ نَانُوا مَنْصَباًلَمْ يَشْبَعُوا عَنِ الرَشَاءِ وَإِنْ خُذِنُوا عَبَدُوا الله عَلَى الرّيَاء ألا إِنُم 
قطَّاعٌ طَرِيق الْمُؤْمِنِينَ وَالدّعَاةٌ إِلَى بْخْلَةِ الْمُلْحِدِينَ فَمَنْ أدْرَكَهُمْ فَلْيَحْدَرْهُمْ وَليَصْنْ دِيِنَهُ 
وَانِمَانّه!'. 
.١‏ نهج البلاغة . الخطبة /ا7/. 


ال عستنديقة"القينفة 651 سمبمقفة" ايها :كلق 4 الاتناعسر ره 177 سعتة رلك الوسما د 


“0م58 . 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» و اع وما ملت انمع متسس ادا 

وهذه الرواية صريحة جداً يدرك من خلالها الانسان العاقل ان أهل البيت لم 
يكونوا ينظرون إلى جميع فرق التصوّف بارتياح هذا مح يالدين بن عربي ينكر 
واقعة الغدير مع ان كتب التاريخ والحديث والتفسير تذكرها وتوثقها. 

والغزالي يحرم لعن يزيد ولعن قتلة الحسين. 

يقول الامام اي في بقيّة خطبته الانفة الذكر : 

«قََيْنَ تَدْهَبُونَ وَأَنّى تُؤْفَكُونَ وَالْأَعلامُ قَائِمَةُ وَالآيَاثُ وَاضِحَةٌ وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأَئْنَ 
يْتَاهُ بِكُمْ وَكَيْقَ تَعْمَهُونَ وَبَئْنَكُمْ عِثْرَةُ نَبِيَكُمْ وَهُدْ أَزِمَةُ الْحَقَ وَأَعْلامُ الدّيِنِ وَأَلْسَِهُ 
الصَّدْقٍ فَأَمْرِلُوهُمْ ِأَحْسَنِ مَنَازِلٍ القزآن وَرِدُوَهُمْ وُرُودَ الْهيم العطاش انها الشاشس 
وَلَيْسَ بِبَالٍ قلا تَقُونُوا بمَا لا تَعْرِفُونَ قَِنَّ أَكْثَرَ الْحَقّ فِيمَا تُرُون»!"". 

ويستطرد مؤلّف رسالة رفع الشبهات كلامه قائلاً: 

«وفي هذه الحالة نرى قسمين من الأخبار يعارض أحدهما الآخرء وعلى 
افتراض عدم العمل بالاحتياط توجب الجمع بينهما فاذا كانت هذه المجموعتان 
من الأخبار من حيث الصحّة والضعف مترادفتين وجب الرجوع إلى قانون 
التعادل والتراجيح فأيّهما أصمّ تمسكنا به». 

وقد ذكرنا آنفاً ان العمل بهذا القانون (قانون التعادل والتراجيح) لا يصحّ إلا 
فى حالة تعادل كفتى الأخبار. 

اماق جالة ووه اخياو ا لتحا فو .هنا بل ,وحود اخادية ملعك مس 
التواتر فانٌ التمشّك بالحديث المتواتر واجب وهو من أصول الفقه. 


. نهج البلاغة . الخطبة ا‎ .١ 


١5‏ ل ا ل ل ا ا 5 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


وعليه فانٌ التمسّك بخبر الواحد أو بخبرين (حتّى على افتراض صحَّتهما) 
وردا في كتب غير معتبرة وغير مشهورة ومن تلفيق الصوفيّين أنفسهم وهم 
يجيزون وضع الحديث فهو دليل علئ تغليب الأهواء والنزعات الشيطانيّة على 
أحكام الشريعة والعقل وهو من الذنوب الكبيرة! 

بل ده الى لوي لةممفط ١:‏ : 

«وعلى فرض صحّة الأخبار (في ذم الصوفيّة ) فانّ المراد أعداء أهل البيت 
يكن اداو اس لصوف 

ان حديث الامام الصادق اث واضح إذ قال: انّهم أعداؤنا. 

وقول الامام الهادي 191 : 

«الصوفيّة كلّهم من مخالفينا وطريقتهم مغايرة لطريقتنا»' "". 

ومن الواضح ان الآئمّة الأطهار +22 إِنّما يقصدون جميع فرق الصوفيّة سواء 
كانوا اميد الفتة او القبيعة: 

إنّ جميع المذاهب الستيّة تقف موففاً سلبيّاً من أهل السيت+82 وترفض أن 
تكون للأئمّة من آل النبي يِه وأهل بيته الخلافة والولاية بعد الرسول يَييةُ مباشرة. 

وفيما يخصٌ الصوفيّة فان أحاديث أهل البيت 20 في ذمّهم جاءت بسبب 
فساد عقائدهم وقولهم ب«وحدة الوجود» يعني اتحاد الخالق والمخلوق وهذه 
الفكرة هي الأساس الذي تنهض عليه جميع فرق الصوفيّة بما في ذلك الصوفيّون 
بن الكييعة: 


1 الوساله 05 ش ؟. سفينة البحار " /08. 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» ل ١‏ 

وفيما يخصّ فكرة «توحيد الأفعال» وقولهم ان كل فعل يقوم به الانسان فان 
سمصبييي يي 

«وهذا هو معنى التوحيد أو توحيد الأفعال يمعنى ألا يرى في العالم فاعل 
ومؤثّر إلا الله حيث «لا حول ولا قوّة إلا بالله... بل أبعد من هذا وهو ألا يرى في 
العالم موجوداً حقيقيّاً إلا ذات الحق حيث «لا هو إل هو(" 

وهذا ما نراه في أشعار شاه نعمة الله أيضاً: 

التناعز يرمق ل اليه للفو انعد 

والحقيقة ليس في العالم إلا فعله”" 

ويترنّبٍ على القول بوحدة الوجود والاتحاد بين الخالق والمخلوق أن تكون 
الأفعال الصادرة من وجود واحد وإذا ما أطلقنا على هذا الوجود اسم الله فان كل 
الأفعال تكون في الواقع أفعاله ! 

يقول القيصري في بيان بعض نصوص ابن عربي في هذا المضمار: 

«اسناد الفعل إلى العبد أنه فاعله فانه تتيجة غير صادقة لأنّ العبد قابل والقابل 
لا يكفي في حصول النتيجة بل لابدٌ من فاعل والفاعل هو الله لأنّ العبد مجرّداً عن 
الوجود هو العدم ولا يتأتى منه فعل, ومع الوجود يقدر على ذلك والقدرة مسن 
لوازم الوجود والوجود هو الحق, فرجع الفعل إليه»' ". 

وكدالف تو لما تضدرا: 


.18/ ؟. ديوان شاه نعمة الله ولى‎ .,7١ المصدر السابق‎ .١ 


"'. فصوص الحكم 5117. 


١5‏ لمان الجا سم 2400222066 الفلقة والعرفان فى ضنوء الإسلام 

«فاذن كما انه ليس في الوجود شأن إلا وهو شأنه كذلك ليس في الوجود فعل 
إلا وهو فعله... فهو مع غاية عظمته وعلوّه ينزل منازل الأشياء ويفعل فعلها»7". 

ويرى مولانا وحافظ انه من الأدب عدم اسناد الفعل القبيح لله غير ان الواقع هو 
فعل الله كما قال ادم: 

خلق الحق أفعالنا وموجدها 

اغالنا نيفق الرمن 

وقال الشيطان بما أغويتني 

أخفى فعله الشيطان الدني 

قال ادم قد ظلمنا أنفسنا 

لم في غفلة من فعله مثلنا 

هق الادي فك اخ قدا 

ناسباً ما فعل إلى نفسه”"" 

ويقول حافظ : 

وإذ كان اركاب الذقويها رادقا حانفا 

غير انه من الأدب أن تقول هو فعلي 

لم يكن بارادتي أن أترك المسجد وأذهب للخرائب 


الم ا ظ ؟. المثنوى 7. 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» اتن وساي الم او ا و ا 
لفل كان كوي افد ادل 
وعدا تيال :اها العوفا ةو الضوفقة المد وال ادقاء! 
ديات دليل جعلتم الوجود ريّكم ومعبودكم. هذا الوجود فى ضوء عقيد تكم 
بنقسم إلى واجب وممكن مجرّد ومادي جوهر وعرض''' وبالتالي ان 
الموخناك كلها ضانوة عن ؟ ! 
فهل ان الله نفسه لخبركي ماهيّة ذاته؟ أين وكيف ؟ أو انكم توصلتم عن طريق 
الكشف والشهود وهو أمر مبتدع ملفق أو انه ميراث الأجداد وعقائدهم الوثنيّة 
الضاربة في القدم وأشعارهم : 
زركل مالهورشو يعو وشو الالوم 1 
«الوجود وحده واجب الوجود فقط وما عداه فأوهام وخيال»!". 
قال تعالى: 
+ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ أله مَا لَمْ يُتَرّلْ به سُلْطانا وَمَا لَيِسَ لَهُم به عِلْمٌ وَمَا 


واذن بفقدان الدليل والحجّة فى اتتخاب «الموجود» على اه المعبود والاله 

اضف إلى :ذلفان كل الاعهان و الا اتن تشمركة المع انث والمنظو ماك ف 
الفضاء إلى أدنى الحركات من قبيل حركة البعوضة أو أصغر من البعوضة تحتاج 
.١‏ مجلة «انديشه حوزه» عدد خاص عن المدرسة التفكيكيّة .١١١0‏ 


؟. ناسخ التواريخ 4 ج هبوط . ب المسيور العا 117 1 
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١ 48‏ :ب 000000 0 232 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


إلى قدرة تؤمن الطاقة لجميع الحركات في العالم تماماًمثل الوقود الذي يتم تأمينه 
لجميع وسائل النقل. ‏ . 

فاذا لم يكن في العالم موجود الا الخالق وان الخالق بحسب نظريّاتكم ظهر 
بصور مخلوقاته كما تعبّر عن ذلك مقولتكم : 

البعى ف الدار عير دنا ومو كيدو نتن إثبات ذلك إلى العبارة أدناه: 

«لا حول ولا قوّة إلا بالله» وهذهالجملة أكبر دليل على بطلان عقيد تكم . 

فلو صحت عقيد تكم فان صيغة العبارة يجب أن تكون كالتالى : 

دلا حول ولا قرّة إلا الله ». 

ان حرف «الباء» في العبارة هو لتأمين الطاقة والقدرة والقوّة والاستطاعة 
والحول في العالم بوسيلة اشرق وهى «الله» وليس كونه عين هذه القدرة والحول. 

ان الطاقة الكهربائيّة التي يتمّ توزيعها على المنازل والمعامل إنّما مصدرها 
المولّد الكهربائي فالأجهزة الكهربائيّة تعمل بالطاقة الكهربائيّة أي بالمولد 
الكهربائي الذي يجهزها ولو لا المولّد ما أمكنها العمل فهل يمكن القول ان 
الأجهزة الكهربائيّة هي ذاتها المولد. 

وهذا معنى «لا حول ولا قوّة إلا بالله ». 

ومعنى بحول الله وقوثه أقوم وأقعد. 

ومن هنا يتبيّن بطلان فكرة وحدة الوجود لآن قولنا «بحول الله » يعني اثبات 
الغير ##المبقهالك الظاقة والقس هوم مضدرهة«الطاقهة 

واذن فان مصدر الطاقة والقدرة والحول وضع تحت تصوّف الانسان 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ل 
والمخلوقات؛ هذه القدرة وهذه الطاقة ولآن نظام التكوين يمتلئ بطاقة وقدرة 
تفوق التصور فان خالق هذه القدرة قدير مطلق القدرة من دون وجه اشتراك 
معنوي لقدرته مع القدرة السائدة والنافذة في الكون هذه القدرة التي نتملك عنها 
فهمنا وتصوّرنا. 

واذن فالقول «بالله» يتبت بأن وجود الكائنات هو غير ذات الله الذي هو 
مصدر الحول والقوّة والقدرة اللازمة لاستمرار نظام التكوين وحيث الانسان أحد 
مفرداته وعناصره. 

ان الله تعالى خلق الانسان ووضع تحت تصرّفه القوّة والقدرة اللازمة من أجل 
أن يعيش فترة محدودة في الحياة الدنيا وينتخب طريقه في الحياة وبالتالي العبور 
من خلال هذا الجسر الدنيوي إلى مقرّه الأبدي فاذا استخدم الانسان هذه الطاقة 
وعاش حياته بطريقة تحقّق الرضا الالهي فهو عبد صالح وإلا فهو عبد طالح 
والخيار يعود للانسان. 

فاذاكانت الأفعال صالحها وطالحها جميلها وقبيحها مصدرها الخالق فما معنى 
الترغيب للقيام بالأعمال الصالحة والتحذير والنهي عن القيام بالأعمال الطالحة ؟ ! 

وما معنى الوعد بالجنّة لمن يقوم بصالح الأعمال وتوعّد من يرتكب الأعمال 
القبيحة بالعذاب الأليم؟ 

هكذا يقول الصوفيّة بقولهم: انه ليس لنا عمل صالح وطالح أساساً ومن يعمل 
خلاف رضا الله لا وجود خارجي له وأنّ الشمر والامام الحسين إيكلاهما على 
الصراط المستقيم, وبالتالي لا يوجد من هم مغضوب عليهم ! 


يقول أبن عر بي : 


١‏ اا ا ةرجه و ل لوزن الفلسيقة والعوفان فى ضنوع الإفيلاه 

«فكانوا في السعي في أعمالهم على صراط الرب المستقيم لأن نواصيهم كانت 
بيد من له هذه الصفة .'١١»‏ 

كيه انار : 

ا ا ا ور لي ب 
الوجه ولا ضالّون». 

يقول شاه نعمة الله ولي الكرماني الذي يعد عراب تصوّف ابن عربي في إيران 
ومؤْسّس الصوقيّة النعمة الهيّة وشيخ مولع رسالة رفع الشبهات: 

التوحيد والموحّد والموحّد 

اطلبه جملة من أحمد 

فالفاعل والفعل متوحد واحد 

سراد كا الها أوطالها 

في كلا العالمين وأحد موجود 

ف 1 الحا سور ياي 

الاانّه وعلى عكس الأفكار والآراء أعلاه نرى الخالق الرحمن الرحيم والذي 
هو أرحم الراحمين يعلمنا أن ندعوه في كلّ صلاة أن نطلب منه الهداية فنقول: 

: اهِْنًا ألصّرّاط الْمُشتقيم * صِرَاط ألَّذِينَ أنْعَمت عَلَِهِمْ غَيرِ آلْمفضُوب عَلَيهِم 
وَلَا ألضَّالَينَ ه. 


فاذا لم تكن هناك مخلوقات مغضوب عليها ولم تكن هناك مخلوقات ضالة 


الافصوض !لمعك اي 10 الاويو ان شاذا هيه امون 777 


الفصل الثانى: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» رمج تمصي د ناه الخو اي جك انو واوا اتوك رن بود 1 ها 


ولا يمكن أن توجد أيضاً لأن مصير الجميع بيد الله الذي هو على الصراط المستقيم 
حينئذٍء تكون تعاليم الله تعالى وتعليمه هذا الدعاء لنا وطلبه منا أن نقرأه في كل 
صلاة مفر وضة أمراً عبنياً؟ 

وعندما نفترض صحّة مقولات ابن عربي في توحيد الأفعال الذي يعني ان كل 
الأفعال التي يقوم بها البشر هي في الواقع أفعال الله فانّ العقاب الالهي للضالين 
سيكون من افدح الظلم ! 

ان تعاليم الاسلام تقول ان هناك طريقين طريق مستقيم وطريق غير مستقيم 
الأول يوْدّي إلى الجنّة والثواب والثاني يؤدّي إلى النار والعقاب, وأنّ هناك فعلين 
صالح ويترتب عليه الثواب وطالح ويترتب عليه العقاب. 

ان معطيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تفند فكرة توحيد الأفعال ففي 
ساد البراءة من ا معناها: 


أي مس مه 


05 


أنّ القول وتومهيد الاقعال اهانة للخااق :تارك وتعالى: 


)" > 4 


اه 0 )م 2 ع راس هه 
ل نما مإ ابد وني بترية ما ُذر 0 
0س 3 2 د م فر 5 50 0 00 أله (5) 


ان العصيان والمعاهدات مع المشركين والوثنيّة كلها أفعال وجوديّة واستناداً 


ا القعراءة الا 1 ؟. الأنعام : الآية 19. 
6 العوية: ا 


١6"‏ ل ل و ا ل ا ل الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


الى نظر نه الع فاو و الضوفتة كلينا أفجال بضيمة واضافة إلى كؤنها أفعال بحسن فا 
مصدرها الله فهى فعل الله فى الحقيقة واذن تكون البراءة من الله ممّا يقوم به الله !! 


ترق .اذا يعت :ذلك ؟!! 


يقول الامام أميرالمؤمنين يه في تعريف التوحيد والعدل الالهى : 


٠. 


10 كم ال ا ا ل 
«التَؤْحِبِدُ الا تَتَوَهَّمَهُ وَالْعَرْلُ الا تَتَهِمَهُ»! 1 


ان من الأدلة التي يثبت بها القائلون (الصوفيون) بتوحيد الأفعال وأن كل ما 
يقوم الانسان من أعمال إِنّما هي أفعال الله هذه الآبة الكريمة : 

دقَالَ أَتفبُدُونَ مَا تَنْحِيُونَ + وَأَمْه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ .""١4‏ 

فالصنم المنحوت ووفقاً للتفسير الصوفي هو من فعل الله مباشرة بل ان مصدر 
القدرة والطاقة في النحت أو صناعة كل شيء هو الله سبحانه. 

بينما الحقيقة ان الطاقة والقدرة التي منحت للانسان للامتحان فهو يتصرف 
كنار 

الانسان يتلقى الطاقة الكهربائيّة فيضيء منزله بالمصابيح وينظف داره 
بالمكنسة الكهربائيّة. فهل نستطيع أن نقول ان تنظيف المنزل وكنسه قامت به 
معدل الطلاقة الكيرعاتة 7 نحن لا نملك القدرة والطاقة على القيام بمختلف 
التعالبالك :دانسا اهن القدوهيصديها الغالف قناز لةتوعاك لكتيا وصسه مه 
تمندنكا وروانقا الآراندهنا وهدا انها 


تهات لباقت ا" المناكق فيه النقارة ريدي تدر يميد أله لول وحمدة 


58 نهج البلاغة ١٠5//ا؟5. 02 5 الضنا نان ةيما‎ .١ 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» 0 
الوقود في مخزن السيّارة فانها عاجزة عن الحركة تماماً ولكن السائق يقود 
السيارة في الطريق الذي يشاء فهل نحمل محرّك السيّارة مسؤوليّة السقوط في 
الهاوية ؟ 

فكيف ننسب ما نقوم به من أعمال إلى الله ؟ 

ان الله عرّوجِلٌ خلق الانسان ومنحه القدرة للقيام بمختلف الأفعال ومنحه 
أيضاً حريّة الاختيار في انتخاب الطريق . 

وهذا هو معنى لا حول ولا قرّة إلا بالله . 

يقول الامام على 26 : 

«إنّا لا سَمْلِكُ مَعَ الله شَيْتَاً ولا نَعْلِكُ إلا مَا مَلَّكَنَا فَمَتَى مَلَّكَنَا مَا هُوَ أَمْلَكُ به مِنًَا كلقا 
وَمَتَى أَحَدْهُ مِنَّ وَضَعَ تَكْلِيقَهُ عَنَّ!". 

وق ينا ء التضن أعلاه جوايا غزرس و ال اله احره عن :معت :لا ول ولا 
قوّة إلا بالله »؟ 

وعليه فانَ التكليف يأني بعد التمليك انّاللهسبحانه ملك عباده القدرة والحول 
ومنحه حق الاختيار فيما يفعل ا أو وق مسؤول بعد ذلك عن خياراته 
فالتو انهه لم كم خدالنى وزالحناات لبك عمل بلالها . 

وإذا صحّت نظريّة أهل العرفان والتصوّف في وحدة الوجود واتّحاد الخالق 
والمخلوق بطلت مقولة الامام المعصوم في قوله : 

«ولا نملك إلا ما ملكنا». 


5 المعدنو الاق مدا اكويسان الات اوه كم 


١6‏ ا 1[ 11[ 1 1[ ذ[11111[1 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


لأن وحدة الوجود تقتضي والاتّحاد بين الخالق والمخلوق أن تكون جميع 
صفات الكمال التى في الخالق في المخلوق أيضاً لهذا تتغير مفردة «التمليك» إلى 
«التكميل» وكل كمال في الخالق تام وفي المخلوق ناقص. 

كما ويستند الصوفيّون في نظريّة توحيد الأفعال إلى الآية الكريمة : 

» وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنَّ أللة رَمَئ ."7٠‏ 

وهذه الآبة نزلت بشأن معركة بدر يوم التقى الجيشان. جيش المسلمين 
ميقن المشو كين عيلة | _اوريقوه ركان سيفن لفق كت كفو نا الدة ةرو ليده 
والتحيزرات الفسسكرتته فاوح أده وجل ال بوسوله أن باخ جدوة الأسسالاء 
قبضة من التراب وقذفها باتجاه جيش المشركين فلمّا فعلوا ذلك انتشر الغبار وكان 
المشركون ينظرون من بعيد. فتصوّروا ان الغبار حدث لوصول امدادات 
وتعزيزات عسكرية. 

واثةالعيك المفر كلاو نهدن الله لعجب لمر فتعلو انو اسسووا ونعتهو الوق كن لافار لك 
وتعالى الذين امنوا بيوم بدر: 

« وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ أله بِبَدْرِ راك أَذلّةٌ و0". 

وعادة ما يبعث النصر الشعور بالقوّة والغرور فينسىئ أيَام الأزمات 
والتساعن. 

قال تعالى: 

٠‏ فَإِذَا مَسَّ ألإنسَانَ ضُدٌّ دَعَانَا ته إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةَ مِنَا قَالَ إِنَمَا رك عن عل 


ف لقال ال | ال مرا 1 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا 
بَل هي فِنْنَه وَلكِنّ أكْتَرَهُمْ ل يَعْلَمُونَ ."١٠‏ 

ِوَإِذَا مَسّ آَلْانْسَانَ آَلضٌّ دَعَانَا لِجَنْيِه أَوْ قاعداً أَرْ قَائِماًكَلَمَا كَسَفْنَا عَنْهُ ده 
مد كان له يَدْعْنا اليك فنة كدلك زتن المشرفين :كا كانوا تقعلون +1 . 

الله عرّوجل هو خالق الانسان ويعرف ما يموج في نفسه من مشاعر 
وأحاسيس ولقد جبل الانسان على طبيعة انه إذا مر بأزمة وظروف حرجة توجّه 
بالدعاء والتضرّع إلى الله أن يكشف عنه الضرٌ والسوء ويفرّج عن كربه. فاذا فرّج 
الله عنه وأنعم الله عليه أصابه الغرور ونسي أَيّام المحنة بل ويتبجج بأنّه ما حصل 
عليه كان عسي يز غيل ند الذاحقة | 

لذلك ومن أجل تحصين الانسان والمجتمع المؤمن من خطر الاصابة بمرض 
الغرور فانّ الله سبحانه يذكّرهم بهذه الحقيقة وهي أن اله هو الذي أنزل نصره عليهم 
وان النصر الذي حصل فى معركة بدر إنّما كان بمشيئة الله سبحانه وتوفيقه. 

لقد تبدّلت مشاعر الرهبة فى نفوس المسلمين الذين تهيبوا مواجهة جيش 
المشركين إلى شعور بالحماس والشجاعة وحدث العكس في صفوف المشركين . 
وبالثالى لماز حي المسلفين الشقل العلى قاين يفن القدوواةنجاحضا 
هو أن الله عرّوجِل مدّ عباده المؤمنين بالقوّة وألهب في قلوبهم روح الايمان 
والعزيمة فاتتصروا. 

هل 33ل الاافان أن خيش الوفيول 2 اهو ادديو المسيهانه كدو نور : 
خنوه] لتبزلاء أو يضووة البى 13 نشيبيه 5! أبداً! 


1 الؤهن: الاية 85 ام انس ف ال‎ ١ 


كه ١‏ ا د د دز 012 0 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


انّ الآية تريد تفهيم المسلمين بأن نصرهم حصل بتوفيق من الله عرّوجل . 
وكدلك قوله تعالى: 


1 و 


وَإِن يُرِيدوا أن يَخْدَعوك فَإِنْ حَسْبَكَ اله هوّ الذي أيَّدَكَ بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ 


وَأَلَفَ بَيْنَ قلوبهه لَوْ أَنْمَفْتَ مَا فى الأذض جَمِيعاً مَاأَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبهئ وَلكِن أله 


لتك الاعري كيت 
فهل هناك تعبير أوضح من هذا نصّ الآبة هذاء فى بيان قدرة الله عرَّوجِلٌ فى 


وهكذا قوله تعالى: 


انّ نص هذه الآية لا يدل على ان الله عرّوجِلٌ ظهر بصورة أعضاء وجوارح 
الانسان أو بصورة جميع مخلوقاته. 

ولكن الانسان الذي يتبع الهوى يحاول أن يبرر لنفسه ولغيره صحّة معتقداته 
الخاطئة وال شريسي الصوصض 592 بارائةالكامة ممما المتطلوب 
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١‏ ال ميد ا الاية لا. 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا 

ولقد رأينا مدلول الآية الكريمة: «وما رميت إذ رميت...» التي نزلت بشأن 
معركة بدرء فاذا خطر في أذهناننا معنى آخر وجب علينا أن نراجع أئمّة الهدئ من 
أهل بيت رسول الله يَييهُ فهم من أورثهم الله الكتاب. 

وغليكا أحته رك :ار ليولا يهاول اغواء الأنيدا قو لال من لون القماء 
بعض الأفكار الباطلة في ذهنه وهذا كتاب وسائل الشيعة ومستدركه وهو في 
طليعة الموسوعات الحديئيّة الني ينهض عليها فقه الشيعة يشتمل على 05٠١‏ حديثاً 
عن أهل البيت :2غ في خصوص عدم جواز تفسير القرآن الكريم من دون الرجوع 
إلى أهل البيت 822 . 

ونحن نكتفي في بطلان «وحدة الوجود» و«توحيد الأفعال» التي ينادي بها 
أهل العرفان والصوفيّون والح تكفيه الاشارة. 

ويحاول مؤلف رسالة رفع الشبهات تبرير معتقدات الصوفيّة من خلال اتهام 
بعض كبار العلماء والفقهاء ومشاهيرهم فيقول : 

١-والشهيد‏ الأوّل في كتاب وقف الدروس يقول: 

«الصوفيّون المشتغلون بالعبادة والمعرضون عن الدنيا»'". 

والمرحوم كاشف الغطاء قال في كتاب الوقفف: 

«ولو وقف على الصوفيّة وكان عارفاً ورعاً نزل على المعرضين عن الدنيا 
المشغولين بالعبادة». 

١‏ -وجاء عن مولانا المجلسي الثاني مكتوب (رسالة) فى جواب سؤال أحد 


.017/ الرسالة‎ .١ 


١‏ مفو مو وو ا 0 ل 6034 1د تدده وباج الفلسفة والعرفان فى ضبوء الإسلام 
الأفاضل سأل حول الحكماء والأخباريّين والصوفيّين صرّح فيه بصحّة وحقانيّة 
التصوّف في الشيعة7"". 

"ان كثيراً من العلماء السابقين من قبيل الشهيدين ( الأول والثاني ) وابن فهد 
الحلى و... الشيخ البهائي والفيض الكاشاني والشيخ مرتضى الأنصاري 
والمرحوم الميرزا الشيرازي والمرحوم آية الله الاصفهاني رحمة الله عليهم اما 
كانوا في هذا السلك أو اظهروا رغبتهم بذلك”". 

-اخبر المرحوم أية الله الزنجاني امو لك قخدة ١‏ النلماء الكتبار كاتا 
على ارتباط مع «الفقر» و«الطريقة» في الخفاء ومن جملتهم على سبيل المثال 
المرحوم اية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي وقد تتلمذت سنوات عنده 
وكنت من المقرّبين إليه وكان يثئق بي وأدركت انه كان وارداً الطريقة!". 

أولا ان كلا النصّين المنقولين عن الشهيد الأوّل والمرحوم كاشف الغطاء لا 
يشتملان على دلالة في مدح وثناء على الصوفيّة وعلى حقانيّتها ذلك انز صرف 
الاشتغال بالعبادة والاعراض عن الدنيا ليسا فضيلة ذلك ان الصوفيّين في سائر 
الأديان والمرتاضين الهنود والرهبان ا معر وفون بهذه الصفة . 

ولدى مراجعتنا الكتب الفقهيّة للمرحوم كاشف الغطاء نلاحظ في باب 
النجاسات فتواه في نجاسة الفاكليق تون الرسموة و وشوعية الانهال) 
والقسم الثاني الذي هو كافر بواسطة انكار بعض ضروريّات الاسلام مثل القائل 
بالجبر والتفويض وقدم العالم وقدم المجرّدات والتجسيم والتشبيه والحلول 


.١‏ المصدر السابق 675. ؟". نفس المصدر ؟26. 
ون اعضو د ظ 
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والاتّحاد ووحدة الوجود والموجود.. إلى أن يقول: والذي يقول بأنّ الله فاعل 
جميع أفعال المخلوق7. 

ول يكن لسغم ج35١‏ أن روود النعوف اذى وض على رارسا 
الوجود» و« توحيد الأفعال»؟ ! 

ما أجرأهم على الكذب؟ ! 

ثانياً: ان قوله بأنّ المرحوم المجلسي الثاني رضوان الله تعالى عليه قال عن 
الصوفيّة بأنْها من فرق الشيعة. افتراء وكذب وقد أشرنا إلى أنّ المرحوم المجلسي 
ذم الصوفيّة وهذا أمر معروف وله كتاب أسماه «عين الحياة» ذم فيه الصوفيّة عند 
ما تطرّق إلى ذكر معروف الكرخي الذي يتمتّع باحترام المجتمع الصوفي الشيعي. 

«أمّا ذلك النحو الخاص (من الذكر الخفي ) الذي اخترعه فله هيئة خاصّة وما 
لم يأت سند معتبر من الشارع على أنَّها عبادة. فهي بدعة كما جاء في تعريف 
البدعة» ولم يرد حديث من أحاديث الشيعة في خصوص هذه الهيئة» ولم أ كذلك 
في أحاديث السنّة. وهم (الصوفيّة الشيعة ) ينقلون بأن معروف الكرخي رواه عن 
الامام الرضا اي وهذا باطل من عدّة وجوه: ظ 

الأوّل :لا يعرف ما إذاكان معروف الكرخي التقئ الامام الرضا اكة أم لا وان ما 
يقولونه بأنه (الكرخي ) كان حاجباً عند الامام الرضا فهو مجانب للصواب؛ ذلك 
ان جميع من خدم الامام الرضا ولازمه من السنة والشيعة قد ضبطت أسماؤهم في 
كتب الرجال»!". 


.١‏ كشف الغطاء .١87‏ ؟. عين الحياة /ا71؟. 
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وقد ورد فى موسوعة بحار الأنوار بقلم المجلسي نفسه ما يلى : 

«الحلاجيّة ضرب من أصحاب التصوّف, وهم أصحاب الاباحة'" والقول 
بالحلول وكان الحلاج يتخصّص باظهار التشيّع وإن كان ظاهر أمره التصوّف وهم 
قوم ملحدة وزنادقة يموّهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم ويدّعون للحلاج الأباطيل 
يجرون في ذلك مجرى المجوس في دعواهم لزردشت المعجزات ومجرى 
النصارى في دعواهم لرهبانهم الآيات والبيّنات والمجوس والنصارى أقرب إلى 
العمل بالعبادات منهم وهم أبعد من الشرايع والعمل بها من النصارى 
والمجوس»'". 

فهل هناك ما هو أكثر وضوحاً من هذا النص في ذمٌ الصوفيّة حتّى الصوفيّة 
المسوية الشيعة: 

((وهم قوم ملحدة وزنادقة يموّهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم». 

وجاء في كتاب «عقائد الدين الاسلامي»'": فلا تظنّ ان أبي كان صوفيّاً فلا 
تسيء الظن في أبي العالامة المجلسي نوّر الله ضريحه فتتصوّره من الصوفيّة أو انه 
اعتقد بمذاهب ومسالك الصوفيّة فهذا بعيد الظن منه وكيف نظنّه صوفيّاً وهو أكثر 
أهل زمانه أنسا بأخبار وآثار أهل بيت النبوّة واعلمهم بالأخبار وكان أعلمهم 
بها ». 


.١‏ الاباحيّة : اصطلاح عرفاني فالعارف لا يرى نفسه مقيّداً بأحكام الشريعة ويقولون ان التقيّد 
بأحكام الشريعة من وظائف عوام الناس لا أهل الحقيقة. نفحات الانس ”١؛‏ الكشاف 
١‏ “ا ١‏ . 

انعا واد 06 *؛ تصحيح الاعتقاد .١15١‏ 
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وجاء في نص اخر في معرض الدفاع عن والده ودحض تهمة التصوّف التي 
الصقت به «انّهم أعداء الله ». 

وكثير من الشواهد غيرها فكيف يظرّ انه كان صوفيّاً أم ان مؤلّف الرسالة اعتاد 
كغيره من الصوفيّين على وضع الأحاديث وتلفيق التهم للعلماء. 

الثاً: يكفي في تفنيد نسبة العلماء الى التصوّف أو مباركتهم له أن نراجع 
مؤلفاتهم لنقف على حقيقة مزاعمه وبطلاتها. 

رايعا: يبدو ان مراده في قوله «كان وارداً فيها» أي عالماً بمرام التصوّف . 

وإلاكيف يمكن لمجتهد وفقيه جامع للشروط بتبع حكم القران ويحكم 
بنجاسة الصوفيّين أن يكون هو صوقيّاً؟ ! 

وكذا المرحوم آية الله السيّد أبوالحسن الاصفهاني والمرحوم آية الله 
البروجردي رضوان الله تعالى عليهما أفتيا أيض أ بنجاسة القائلين ب «وحدة 
الوجود» وهم الصوفيّة فكيف يكونا من الصوفيّة. 

ان مراجعة الكتاب الفقهي الشهير «العروة الوثقى» لآية الله السيّد محمّد كاظم 
اليزدي الذي يشتمل علئ جميع قضايا ومسائل الفقه العمليّة في هذا المعها ودرا 
هذا النصّ: 

«لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب وأما المجسّمة والمجبرة 
والقائلين بوحدة الوجود ومن الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الاسلام فالأقوى عده 
نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد»7". 


.5١ العروةالوثقى‎ .١ 
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فما هي عقائد الصوفيّة الفاسدة؟ 

«وحدة الوجود» يعنى وحدة الوجود في الخالق والمخلوق وظهور ذاته 
المقدّسة بصورمخلوقاته سواء يعنى جميع مخلوقاته من شريفها إلى أدناها (العياذ 
بالله ). 

وهذه العقيدة هي الشرك التي ذمّها الشارع المقدّس بشدّة يعني اشراك غير الله 
في كل أمر مع الله . 

ومن مزاعم مؤلف الرسالة نسبته الشهيد الثاني إلى التصوّف وفيما يلي ننقل 
نص ماكتبه أحد أحفاده في كتتابه «الدرٌ المنثور»: 

«واعلم انّ هذا الاسم وهو التصوّف كان مستعملاً في خرقة من الحكماء 
الزائغين عن طريق الصواب. ثمّ من بعدهم كان يستعمل في جماعة من الزنادقة 
وجماعة من أهل الخلاف بعد حصول الاسلام, وكانوا أعداء ال محمّد. كالحسن 
البصري وسفيان الثورى وأبي هاشم الكوفي ونحوهم. ومن أعظم رؤسائهم 
حسين بن منصور الحلاج وله قصص منقولة في كتب أصحابنا ككتاب الغيبة 
والاقتصاد للشيخ الطوسي وغيرهما وادّعئ الالهيّة وورد التوقيع من صاحب 
الأمر اظة بلعنه كما في الاحتجاج وغيره وصنف الشيخ المفيد كتاباً في الردٌ عليه 
وعلى متابعيه ولم يستعمل هذا الاسم من الاماميّة لا في زمن الأئمّة لي ولا بعد 
لاي لا 0 

انّهذا النصّ يكشف عن بطلان ما قاله مؤلف الرسالة في الشهيد الثاني رضوان 
لفل 


.58/1١ الدرٌ المنثور‎ .١ 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا 

ومو العلمراء الذون سمو لف الزسبالة إلى التضوف المزتحورة "رما سححسة 
الفيض الكاشاني» لأنّه كان فيلسوفآًكاملاً وعارفاً بتمام المعنى وفقيهاً جامعاً. 

فلنتأمّل ما قاله العالم الكبير يه ورد في كتابه «قرّة العين»١"‏ الذي ألفه قبل 
وفاته بتلاث سنين: 

«اعلموا اخواني هداكم الله كما هداني: اني ما اهتديت لصوو اللقلين ويفا 
اقتديت إلا بالآئمّة المصطفين وبرئت إلى اللّه ممّاسوى هدى الله . فان الهدى هدى 
اله لست مكل ولا متل لك ول مس و فرلا سكلتويل مقلد اللقران:وسسدية 
النبي وتابع لأهل البيت موالي. قد مللت من أحاديث الطوائف الأربع المتحيّرة 
معرض عمّا سوى القرآن المجيد وحديث أهل البيت فمن لا يعرفهما غريب وكل 
الأىدوست ونبيعه عدي الحمب اكررة: 

ويقول في مقدّمة كتابه «الانصاف» الذي يعود تأليفه إلى سنة ٠١87‏ هأي في 
حدود 0 سئوات قبل كتاب «قّة العين » : 

«كذلك يقول محسن بن مرتضى. المهتدي بصراط المصطفى بأنّني فرغت في 
الشباب عن الدراسة في التفقه في الدين وتحصيل البصيرة في الاعتقادات وكيفيّة 
العبادات بتعليم الأئمّة المعصومين إإظ بحيث لم احتجّ في مسألة بتقليد غير 
المعصوم خطر ببالي أن أسعى في دراسة أسرار الدين وعلوم الراسخين لكي تكمل 
النفس ولكن حيث لم يكن للعقل إليه سبيل, وكان إيمان النفس في هذه الورطة 
قليل لم يفتح باب ولم يكن عندي صبر على الجهالة ولا يزال ذلك أتعبني. 
فأوجبني أن أخوض مدّة في مجادلات المتكلمين وأن أسعئ في ازالة الجهل بآلة 


. ١3١84 هوتاريخ تأليف هذا الكتاب‎ 0١ ورد فى الدريعة 7 تاريخ وفاة الفنيض‎ ١ 


١)‏ حو ع ا كا الا اناا نامور ع ديز وقد الفلسمقة والغزفان فى ضنوء الاشتلاة 


الجهل ومشيي أيضاً في طريق مكالمات المتفلسفين ورؤيتي طيران الخيالية 
المتصوّفة في أقاويلهم وسيري مدّة في رعونات من عنديين واشتغالي زمناً 
بالكتابة في تللعيضن ناويا الطو القن الا رهقي وا تسوديق اين دي قات 
مطالبهم على سبيل الممارسة . 

لم أجد مما قالوا ماكفاني في عطشي أو خلصني عن داء حتّى انتهت إلى 
خشيتي على نفسي فالجأت إلى ربّي وهو واصاني إلى الحقيقة وكما قال 
أميرالموٌمنين 151 : 

«أعذني اللهمّ أن أستعمل الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ولا يتغلغل فيه 
الفكر»''' وفوّضت أمري إلى ذاته المقدّسة مع الأنين في ساحته. فانت الربٌ 
الرحيم هداني بركة من دينه القيم لكي أفكّر فكراًصحيحاً في أسرار القرآن الكريم 
والأخاديت المرونة عرخ سقد الرسل وائعة الهدى _صلوات الله عليهم ومن 
مطالب بقدر استطاعتي وايماني من القرآن والحديث فاطمأنٌ قلبي وأبعد عنّي 
همزات الشيطان والحمد لله لايصاله إِيّاي إلى الحقيقة». 

ويقول فى موضع آخر: 

«بعض من المتصوّفة يزعمون بأنهم قد بلغوا مراتب يصلون إلى ما يشاؤون 
بتوجّه قليل ويسمع دعاؤهم في الملكوت ويجاب لهم في الجبروت اسمه شيخ 
ودوويقى روبالذعاء يلق القاين فى اللتويض فى لديا وب الاتراط والعسفريط 
وتعدى الناس في انسانيّته يقصّ الناس عن نومه ويقظته بحيث يولد الشك فيهم 
والترديد؛ وقد يقول بادّعاء الغيب وقد يدعي قتل سلطان ونصر جند. وفرار 


./1/ نهج البلاغة . الخطبة‎ ١ 


الفصل الثانى: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» السبيصية 0 


سلطان وهزم جيش نفاق أو مرشد أو افناء من لم يكن عنده محبوب؛ وقد يخلو 
في بيت مظلم يجعل نفسه مشغولة بالأرهنات عدو اله كان جاتنا : نخد على 
نفسه خلافاً للشرع أكل اللحم ولا ينوم لكي هو مطرود من الحق يلجأ إليه » أفْتَرَى 
عَلَى آله كَذِباً+7". 

ويقول أيضاً: «بعض باسم التصوّف يتلبّسون خرقة. ويستديرون دائرة. مع 
اختراعهم أذكاراً وقراء تهم بالغناء أشعاراًء ينادون بالتهليل مع انهم لم يكن عندهم 
دين» يبتدعون الرقص وصوت الحميرء ويصيحون بالصيحة الخشن. هل فيهم 
ضرب ألم أو من الله شكوة ؟ الله بعيد تنادونه ؟ ! أو تريدون يقظة نائم ؟ ! تعالى الله ! 
لا يأخذه نوم ولا تغلطه الألسن.كالسمك قل الذكر: + وَآذكر رَبَّكَ فى تَفْسِكَ 
تصَدّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ لْجَهْرِ 4" انه ليس منكم ببعيد بل هو أقرب إليكم من حبل 


وجاء في سفينة البحار للمحدّث القمّى : 

«بعض من الصوفيّة يدّعون مشاهدة المعبود. والتجاوز عن المقام المحمود. 
وملازمة عين شهود لا يعلم الهرّ من البر يخرص لتحمير العوام» كأنّه يقول من 
الوحي ويخبر من السماوات عباد الله عندهم عامل. والعلماء يعدّمن الله مستور 
يلقي الناس على قدميه, يأذن بالتلدّذ بالشهوات؛ ويأكل مع مريديه كالأنعام لا 
يبالى بالحلال والحرام. ظ 

قد يقول: التكاليف إنما لتطهير القلوب. وحيث انه غير ممكن فلا لها. وقد 


3 كلمات الطريقة وملا معيو الفيضن(الظرائف‎ ١ 


.5١6 الأعراف:الآية‎ .١ 


3 ا ا عل ا وو مسن معي وسو وود به وت مودق الافلتسفة و اللغرفان فى ضنوء الأسلاة 


يعصي الرب معتذراً بأنّه ليس لأعمال الجارية بالأعضاء والجوارح قدر. الحق 
ينظر إلى القلوب. وقلوبنا عاشق للحق, فلا يمنعنا من الح العصيان «كلا 
سيعلمون». 

أن اعها لل مداة» الم تقر أيه العاجر : 

«لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت»؟ لا رشح من القدح الابما فيه الجسم تابع 
للقلب أيّها الجاهل ... أيّها المغرور! فاذهب ومن تبعك منهم. «فانٌ جهنّم جزاؤكم 
جزاءً موفوراً»7". 

ويقول المولى محسن الفيض الكاشاني : 

«مع عظم دعوى المتصوّفة حتّى العوام منهم الدعاوى التي ليس بصحيح قله ! 
يا ليت كانوا يكتفي بالدعوى, ولم يبتدع في الدين بدعاً كارتفاع الصوت في 
الذكر. واظهارهم الوجدء وقراءتهم الأشعار ضمن الأذكار. والتلصيق والرقص 
والتصفيق. والقيام والقعود تهييجاً ال مادا بقع على الأرض ونا وفى خياله 
وجيه المنظرء بجعله يده اليمنى على واحد وبطشه وجه الآخر وبتكسير الأنف 
بالكتف ورمي ماء الفم على الآخر يتبدّكون ببصاقه. يعانق مع غلمان ويبدأبتقبيله 
وأحد منهم يدّعى الغيب والكرامة؛ بدعوة لم يفعل بها نبي . مع كونه جاهلاً بأحكام 
الشرع» يهجمون إليه اصغاءً لقوله ونظاراً لوجهه. لاقين أنفسهم على قدميه. 
يسجدون عنده ويقبلون رجليه ويديه «ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة »!'". 

يقول المرحوم الشيخ اقا بزرك الطهراني رضوان الله عليه في كتابه «الذريعة 
امايق لسع 


اك فيه البحار 11 ٠‏ البشارات 21 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» اه مما ١‏ 

لأذ كر قلف سك الخواله :وين عد دوهف دمن الك فى فذاق القلامنة 
والتصب ةذه وق ور هوا بعنا راك و اميك ولع بعري وذ روينة النديد :77 كما 
في فهر سه نه اختصره بنفسه وسمّاه «هدية الأشراف)١".‏ 

وهذا القدر يكفى فيما يبدو في بيان تصريحات عالم بمستوى المرحوم ملا 
محسن الفيض الكاشاني الذي طوى جميع مراحل الفلسفة والعرفان فيكون عبرة 
لمن كان له عقل فلا يولي وجهه شطر الفلسفة والعرفان ويغويه الشيطان فيطلب 
الهداية من غير القرآن الكريم وأهل بيت العصمة والوحي الكرام 20 . 

ومن يطالع كتب ومؤلّفات المرحوم الفيض من قبيل «تفسير الصافي» و«علم 
اليقين » سيلاحظ مدى ايمان ذلك العالم بموضوعات الفلسفة والعرفان ومدى 
حطالنة تر فينها نه اتلك الميما نان لها لجا الى الكانت غافة أمرهخيرا وننجا 
من عواقب الشر فالقى بنفسه بين أحضان القرآن الكريم ولجأ إلى ظلال أهل بيت 
الرحمة والعلم والذكر والوحي وبلغ بذلك الحقيقة واطمأنت نفسه إلى الحق. 

ثم انبرى للاعتذار عن سالف أيّامه وما كتبه في الدفاع عن الفلسفة والعرفان 
فلعلّه ضلّ بقرائته أحد فيقول في «قرّة العين»: 

«اني ما اهتديت إلا بنور الثقلين وما اقنديت إلا بالأئمّة المصطفين وبرئت إلى 
الله ممّا سوى هدى فان الهدى هدى الله ». 

فكيف لشخص يتحدّث بهذه الصراحة وهذه اللغة أن يكون صوفيّاًكما قال 
مؤلف «رسالة رفع الشبهات»؟ ! 


ار التوية ا ل 


١ ">74‏ 2 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


ترئ أيّ جرأة يمنحها التصوّف للصوفي وأيّ درجة يبلغها الصوفي حنّى يسوغ 
لنفسه توزيع الاتّهامات والافتراءات وتلفيق الأباطيل والصاقها بالآخرين من 
فق انتيرق ةن ١١‏ 

ان من خواصٌ العرفان والتصوّف انه يبلغ بالفرد الصوفي والعارف إلى مرتبة 
يجد فيها نفسه الها وخالقاً للعالم ويشعر بالاقتدار والولاية على جميع الأشياء 
حبّى على الكلمات والألفاظ وتنظيمها كما يحلو له !! فيتكلم كما يشاء لا يردعه 
ولايمنعه وازع من دين ولا أخلاق!! 

جاء في رسالة رفع الشبهات: 

«وإذا أنكر بعضهم المعاد الجسماني فهو ليس بعارف حقيقي وكان من أتباع 
مدرسة التصوّف والعرفان)!'. 

ويبدو أن مؤلّف الرسالة ليس له أدنى اطّلاع على آراء اساتذته ولا المام بسيط 
بنظرياتهم ! 

انكل ما لدى الصوفيّين والعرفاء وما يردّدونه من آراء إِنَما هي من أراء ابن 
عربي في التصوّف الذي يدّعي ب «الشيخ الأكبر» الاسباني الأصل إذ يعد في 
طليعته المنكرين للمعاد الجسماني وأيده في ذلك ملا صدرا فالروح لديهم تظهر 
بصور متنوّعة في مراحل مختلفة تظهر بعد الموت وفي مرحلة السؤال بالصورة 
التي كان عليها في الدنيا بحسب الجسم والبدن: 

«فاعلم أنّ الروح الانساني أوجده الله حين أوجده مدبّراً لصورة طبيعيّة حسيّة 


3ب الويالة 6 


الفصل الثاني: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا 
ميواء كان:فى الدننا أو في البرزخ أو في القان الخزة اور يق كا فار ضورة 
لبستها الصورة التي أخذ عليه فيها الميئاق بالاقرار بربوبيّة الحق عليه» ثم انه حشر 
من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسميّة الدنيايويّة وحبس بها في رابع شهر من 
تكوّن صورة جسده في بطن أُمّهِ إلى ساعة موته! فاذا مات حشر إلى صورة 
حرق سوحن نوع لل وسقي الدرفاناجا مسحي السعي رين تلك الضون: 
إلى صورة جسده الموصوف بالموت. 

ثم يحشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ يمسك فيها فيبعث من تلك 
الصورة ويحشر إلى الصورة التي كان فارقها في الدنيا وإن كان بقى عليه سؤال 
فان لم يكن من أهل ذلك الصنف حشر إلى الصورة التي يدخل بها الجنّة أو 
النار»7". 

ان شاه نعمة الله ولى وهو شيخ فرقة النعمة الهيّة ورئيسها الفعلى هو الآخر ينكر 
المعاد. ففى كتابه « الأرواح » يقول بالتناسخ وينكر المعاد ويعتبر ذلك من 
الأسرار: 

وا أسفى ان يقولوا هذا الكلام كفر 

ولكن سرّه قد يبدو 

وبعد الموت صفات روح الاعياء 

كما تكون عليه تبدو 


يذهبوا به ويجيئوا إلى الكرات 


5 الفعوضات المكية 101/5 الأمفان الأروعة اير 


01472 عون اد عورا لاوا لاا مدعنت تدب القلشفة والعرفان فى خبوء الإسلام 

حينا يكون حيواناً وحينا نباتا 

لا ينبغي البوح أكثر من هذا بالاسرار 

لا ينبغي أن تودع الجواهر عندالحمير 

بقولمع لخدا مسالة: 

«التصوّف الاسلامي ظهر إِنّما منشأه من أفعال وأحوال رسول الله ومن الآآيات 
وأخبار المعصومين عليهم السلام وأن كبار الصوفيّة لم يدّعوا ذلك من أنفسهم. 
فكلّ ما لديهم فمصدره من مصباح النبوّة ومشكاة الولاية ومن معادن العلم 
والحكمة ومنبع الوحي والهام أهل بيت العصمة والطهارة»١".‏ 

واؤهبالنا ما هوالد ؟ 

لقال الصوفي: ان من حقّنا الولائي أن نلفق الروايات من عندنا على انها 
العاويك فهو اخو د امن عمق قد أن يعتق عقيل ها ويكنتى كد 
معينة لأنه «لا اكراه في الدين» ولأيّ انسان الحق في أن يكون مؤمناً بدين معين 
مواد كاة: اليا اودهادةا اونواقها مقباتا أ اشمرافيا آء وفنا ماركنينا اذ 
اشتراكيّاً... وأمثال ذلك. 

والكم لكاتها ول تمر 000 من خلال الكذب وادّعاء ان فلان وفلان كان 
على هذه العقيدة لآن هذا العمل في غاية القبح بكلّ الموازين الوضعية ولك كنا 
يبدو ان الصوفيّة لا يكترئون لدين أو أخلاق وهم لا يتحرجون عن الكذب 
والدجل ف«إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً في دنياكم». 


الرسياة .2 1. 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا اااا او اا 

ولقد تطرّقنا إلى موضوع التصوّف وفندنا المزاعم التى تقول انه مقتبس من 
مذهب أهل البيت 28 . 

أعود وأقول مرّة أخرى ان مقدّمة ديوان شاه نعمة الله ولي تشير إلى ان مهمّة 
الأخير وكذا هدف مؤْلف الرسالة هو نشر تصوّف ابن عربي في ايران من خلال 
دمجه مع بقايا أفكار صوفيّة ايرانيّة يعود نشوءها إلى ما قبل ظهور الاسلام ومن 
ثمّ تمرير التصوّف الجديد تحت غطاء من العقيدة الاسلاميّة والمذهب الشيعي. 
وإلا فأيّ صلة لابن عربي ولشاهنعمة الله ولي بالتشيّع ؟ 

ان المدنف الى تع 519130 النعدة الينة السروقتة العالتية لي اتكيو و توه 
الاستمرار في نشاطهم ونشر التصوّف وعلى أوسع نطاق داخل المجتمع الشيعي 
وقيادته ! 


حكم الشارب لدى الصوفيّة 
في موصو الغا رئبو كيه سد موك الريالة إلى ديه سروف عد 
النبي يده في جواب رجل أعزب: 
«وفر شعر جسدك وأدم الصيام»7" 
فماعلاقة شعر الجسد بشعر الوجه. 
كول لقنا رسالة” 
«اضافة إلى ذلك فان هذا الموضوع أمر اجتهادي وليس من الأحكامالمسلمة 


ريمال 
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الى ليهو ف النفيا .ذلك ان الأخبان الوارةة فى دق القارنيه انا اساديك 
نبويّة والشيعة يضعفونها بسبب رواتها أو أنّها مرويّة عن الامام الصادق ذه لا 


ملتزمين للغاية بقصه. 

أقول : 

-هل لدى الشيعة روايات عن النبي يَدْْهْ في كتبهم الروائيّة في العديد من 
الموضوعا نع يسار ونه شعن ١1‏ يدا اد الكقن لوو انقةيزا هر هيا لافيت البو 
وهي مستند الفقهاء الشيعة في استنباط الأحكام الشرعيّة اضافة إلى انّ أحاديث 
الآئمّة الأطهار 2 هي استمرار للحديث النبويّ الشريف, لأنهم 2 إِنّما أخذوها 
عم وسول ات عدلواث انعلية اله 

فلماذا هذا الافتراء على الشيعة ؟ ! 

أن الشيعة يضعفون بعض الروايات المنقولة عن النبي ييه بسبب الرواة!! 

نمّ يضيف كذبه اخرى في قوله بعدم وجود روايات منقولة عن غير الامام 
الصادق إضة . ظ 

هذه طائفة من الأحاديث تكفي في تكذيب مؤْلف الرسالة : 

-قال الامام أميرالمؤمنين 12 : 


إداخد الشا رن هه النظافة هوي النيتة 7 


5 صاب العو 1 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» 0 

وقال الامام محمّد الباقر:2ة: 

«دما أبقت الحنيفيّة 0 إن منها قصّ الشارب وقلم الأظفار والختان»7". 

وقال بغة: «من أخذ أظفاره وشاربه كلّ جمعة وقال حين يأخذه: بسم الله 
وبالله وعلى سنّة محمّد وال محمّد» لم يمرض إلا المرضة التي يموت فيها»'"". 

-وقال الامام موسى الكاظم !2 عن أجداده الكرام عن أميرالمؤمنين 

«قال الله عرّوجِلٌ لابراهيم تطهّر فأخذ شاربه»!". 

- وقال 24ة: «خمس من السنن في الرأس وخمس في الجسد. فأمّا التي في 
الراسن قالمسوالةرواهد العارت 3 

والروايات الآنفة الذكر غيض من فيض كثير وهناك في موسوعة بحار الأنوار ؛ 
الاجزاء .اص ١١7-1١997377‏ وكذاكتاب الكافي الجزء السادس 
ص 181 باب اللحية والشارب مزيد من الأحاديث في هذا المضمار. 

ومن هنا يظهر كذب مؤْلف الرسالة في نفيه عشرات الأحاديث الواردة عن 
الأئمّة الأطهار !2ه ؟ 

فلماذا هذا الكذب في موضوع هامشي إلا ان الصوفيّة يستميتون من أجل 
أحياء هذا التقليد المجوسي القديم؛ وما يحز في النفس ان شخصاً مثل شاه نعمة 


كويع وال 0ن بير اتات ا 
"يضار الأنوان::/557790 مكار الأخلاق 10 
لاد يهان الانواو © ١‏ زهله تادر الرزاونيي #55 وباتئل الشيية 7 


أ وسائل العييةة 0 
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اله ولى لا يتردّد فى كيل التهم للشيعة بالرغم من بلوغه أعلى درجة فى سلم 
التصوّف وحاز لقب «شاه» فهو يقول انّ الشيعة يضعّفون الروايات المنقولة عن 
النبي بتي بسبب الرواة كما يحاول استحمار الناس فيقول ان الامام الصادق انا 
عند ما قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منّا ». 

فاه قال ذلك على سبيل التقيّة ! 

هل بامكانكم أيّها الصوفيّين أنا تأتونا بحديث عن رسول الله يَثِيةُ وأهل بيته 
الأطهار في توفير الشارب حنّى تقول انكم إِنّما تفعلون ذلك طاعة لله ورسوله؟ ! 

ولو كنتم تعرفون آل رسول يي وتحبّونهم حقَّاً ما كنتم تفعلون شيئاً يسخطهم 
ونا كس شعاون فعا على للكتوا الى واف كن مونوق سكم كاير 
الشارب بحجّة ان الأحاديث الصادرة من أهل البيت في قصّ الشارب كانت 
تقيّة ؟ ! 

لقد سوّلت لكم أنفسكم ذلك وسوّغت لكم الكذب من أجل احياء سئن الديانة 
الزرداشتيّة ! 

ان العقل والشرع يحكمان في عيابي الاعاذيف جو ل كوافين العاوب ادزام 
جانب الاحتياط والقيام بقصّ الشارب! 

فكيف والأحاديث في قصّ الشارب كثيرة لا تدع عذراً لأحد في توفيره؟ ! 

انّ الانسان كسائر المخلوقات الأخرئ مملوك لله المالك وهو لم يترك سدى. 

فكلّ مملوك يجب ان يتصرّف بما يرضي مالكه فلا يقوم بعمل يسخطه. ولهذا 
على الانسان أن يلتزم بالأوامر والنواهي الالهيّة. وهذا معنى الاسلام الذي 
يتجسّد بالتسليم لارادة الله ومشيئته والالتزام بشريعته التي بينها لنا رسول الله 86* 


الفصل الثانى: الرد علئ كتاب «رسالة رفع الشيهات» ل فسن و مسبج مامد تقب اد وام ا ل 1306 


وأوصياوه بالحق وهم أهل البيت 828 . 

وكل مخالفة لهم إِنّما هي استجابة لوساوس الشيطان يوحون إلى البشر 
ويوسوسون لهم ويزينون لهم الخروج على شريعة اللّه عرّوجل. 

ون الخاطة لتركرن إل ازلتائيه وأا 

وهو فسناوة النديات لبخزعوا الاتها وودفاوه عوسواء السييل يهنت ا 
ينحرف الانسان عن الصراط فانّه سرعان ما يضل الطريق ويسقط في هاوية 
الضلال. 

قال رسول الله يله : 

«حلال بِيّن وحرام بِيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات. ومن 
أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم»!". 

ان عدم الاستجابة لتعاليم أهل البيت 228 يعني اتباع للهوى فالأهواء النفسيّة 
التي تسعّرها الشياطين هي من وراء الخروج على التعاليم الاسلاميّة. 

ونإن لم تفتعترا لله قاغله اتنا طون امزاءق ومن اعتل يكو ام هذاة 
بعَِرِ هُدىَ مِنَ الله إِنَّ أله لا يَهْدِي آلْقَوْمَ آَلظّالِمِينَ +'". 

وعليه فان الذين يوفرون الشارب ويظهرون بهيئة الزرادشتيّين قبل الاسلام 
كما قال رسول الله يَيْْةُ وأهل بيته 254 نما ينضوون تحت حكم الآية الكريمة 
اعلانوواوو :وذو على ارول لم كفيو لفو اهو ا هوا رهم و كاي 
الشيطان. 


ا ا 7 الاق ااا 7 
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7 بج ومنو سيط او نح ود نوبز االقلسفة واتحرفان فى خبوع الأسلاة 


«إنَ المجوس جروا لحاهم ووقروا شواربهم وإذا نحن نجرّ الشوارب ونعفي اللحى 


وهى الفطرة»!'!. 
وول الت الرسالةة 


لوعت لوعن العيوفتة يمقدون انه يماد من فض الأكبان ان فض 
علجاء التوفز اكه الهدى 220 انهم وفروا الشارب كما ورد في مجمع البحرين: 
«وفى حديث وصفه اع» انه كان وافرالسبلة وهى بالتحريك الشارب»!". 

ونص العبارة في كتاب مجمع البحرين كالتالي : 

وفى حديث وصفه أنّه كان وافر السبلة هى بالتحريك الشارب والجمع 
اللعييال)7”. 

وكتاب مجمع البحرين كتاب لغوي ومؤّلفه المرحوم الطريحي -رضوان الله 
عليه يجمع الشواهد اللغوية من الايات والروايات واذن فهو ليس من كتب 
الحديث! 

والشاهد والمثال يهدف إلى توضيح السبلة التى هي بمعنى الشارب فمن هو 
الواصف ومن هو الموصوف؛ كما ان مؤلف الرسالة أضاف من عنده حرف «ع» 
ليوهم القارئّ بأن الموصوف أحد الأئمّة الأطهار #2 وهذا الحرف والرمز ليس 


موجوداً فى المصدر ((مجمع البحرين». 


ابانحان لحا كايا ا اين لومي التقية 1د وفائل السة اا 
الريشالة 5؟1, ْ "'. مجمع البحرين 515/85. 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» انق ماج اد ا معو ود مم م ذا 

وقد ورد في نفس هذا الكتاب «مجمع البحرين وتحت مادّة «فطر» وبيان 
معانيها المختلفة الحديث التالى : 

«وفي حديث أهل البيت:84 نحن نحثٌ الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة 
اع القوى و الست 01 

والعبارة التي استند إليها مؤلّف الرسالة هي الشاهد الوحيد والذي لا ينطوي 
على أيّة دلالة في صحّة توفير الشارب. 

أمّا العبارة التي جاءت تحت عنوان «فطر» فهي من المؤكد حديث مروي عن 
أهل البيت + وفيه نهي شديد عن توفير الشارب. 

ولقد ذكرنا طائفة من الأحاديث الشريفة في النهي عن توفير الشارب وفي 
ضوء هذه اللأحاديث نعي تماماًالدسائس التي يحوكها الصوفيّون من أجل تزريق 
عقائدهم في المجتمع وخاصّة في شريحة العوام!! 

وهذه من أبرز خصائصهم أعني الافتراء والكذب والتدليس ومن يقرأكتاب 
«نشان ن اذ لب 0 وده المعر نابت فهو دكن نينا رانك 


بالآصل ب يقة تؤدّي إلى توليد معان جديدة تصبٌ فى فى صالم الصوفيين ا" 

وفي مقابل ما ورد من نهي شديد عن توفير الشارب الذي تزخربه الأحاديث 
الواردة من النبي يَيِيةُ وأهل بيته إلا ان القارئ يلاحظ أن مؤلف الرسالة 57 
عبارات من قبيل قبيل: «الدم يقطر من شواربه» و«النور يسطع مم من شواربه» من دون 


7 الله ةاقة التفصيا: انظر كتاب «العرفان واهل البة :+ 


1 0 ل ب ند ل لاط وس مف سد ا كن كز قة مع ندج الفلسشقة واللفوقان فى كووء الاسلاه 


سل واسه للراوق انه عل :فق هذه العبازات :ولا على حك هنا يزه الح 


ا" 
الذين اندثرت ا 


ويستمرٌ مؤلف الرسالة في اثارة الغبار حول الموضوع قائلاً: 

«وكما قال جدّي الأمجد ان الدين لم يعقد بشعرة. لهذا لم يرد في هذا 
الموضوع 0 ولا نهي وقد بقي اتباعه أحراراً وما يثير الدهشة اثارة مثتل هذه 
الاشكالاات»! 

ان انكار الأوامر والنواهي الصادرة عن طريق أهل البيت 8غ بهذه الوقاحة من 
خصائص أهل العرفان الصوفيّين أعني القائلين ب «وحدة الوجود». 

انّ الدين الذي قال عنه جدّه الأمجد انه لم يعقد بشعرة فماذا يعني الدين؟ 
ان يعنى نظام التشريع. ومن مقومات تكامله هو وجود أحكام لكل تو ون 
اليا الوا ور ا لوا تتناغم مع المظاهر 
التكوينيّة في حياة الانسان 

فعلى سبيل الال لاعفا وجه الرجل ونقاط ظهور الشعر ثمٌ فكر فى رموش 
العيون, وثبات طول شعر الرمش فلو كان نموّهكنمو الشارب مثلاً أو اللحية لسبّب 
ازعاجاً مستمرًاً للرجل ! 

ان هذه الظاهرة الجر ئيّة تفع تحت أمر وتدبير الخالق تبارك وتعالى وهو خالق 


الت 1 


الفصل الثاني: الرد على كتاب «رسالة رفع الشبهات» ا 
الوجود بأمره ثمّ ارفع طرفك إلى السماوات وتأمّل ما يمكنك ان تراه بعينك 
المجرّدة من ملايين بل ومليارات النجوم يرتد إليك بصرك وهو حسير. 

لعن الشهؤاتء الاش كتين شان الكانن ولك كيك انان 
لون كر 

فهل يمكن القول ان نظام التكوين لم يعقد بشعره خاصّة ونحن نلاحظ نمو 
الشعر في وجه الانسان في نقطة وعدم نموه في نقطة أخرى؟ ! 

ان الله عرّوجِلٌ خلق الوجود في أحسن تكوين من الذرات المتناهية الصغر 
إلى المجرّات العظيمة . وهكذا خالق عظيم شرّع للانسان أحكاماً في أدق تفاصيل 
حياته. 

جاء في كتاب الكافي الجليل عن الامام جعفر الصادق ِظة قوله : 

«إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيءء حنَّى والله ما ترك الله شيئاً 
يحتاج إليه العباد حتَّى لاا يستطيع العبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن؟ إِلَا وقد أنزل 
الله فبه»!". 1 

وقال الامام محمّد الباقر !2!: 

«انّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمّة إلا أنزله في كتابه وبيّنه 
لرسوله: وجعل لكلّ شيء حدّاً. وجعل عليه دليلاً يدل عليه وجعل على من تعدّى 


ذلك الحة جد" : 


557 فاطر:الاية /ا5. 5ب الكافي‎ .١ 
1/1 الكاى 8575 كاز القارحات 1 تعسي العتاشى‎ 5 
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فكما انه لا توجد ذرّة من ذرّات عالم الوجود خارج القانون والنظام 
التكويني ؛ كذلك لا يمكن لأيّ عمل وسلوك أن يكون خارج نظام التشريع. 

ان حركة الوجود والنظام التكويني تحكمه قوانين تكوينيّة فهو يسير بمنتهئ 
الوقة ال ودود قن .افيد انهلة انا النظام التشريعي فان مسؤوليّة تطبيقة يتحمّلها 
الفا 

فالاسلام دين كامل ينظم حياة الانسان وحركته من خلال تطبيق أحكام 
الشريعة في واقع الحياة. ولأنّه دين كامل فهو يشتمل على جميع تفاصيل الحياة 
فهناك ما يعرف بالآداب الاسلاميّة التي ادع نيعل الاعهار اذاف الدشيوك 
للحمام واداب الطعام واداب الكلام وحتّى في دخول المرافق الصحيّة ثمّة 
اداب؛ فهو يهتجٌّ بالنظافة وتقليم الأظافر والحلاقة من قصّ الشارب وازالة الشعر 
الزائد. 

ولكن ما يخصٌ قصّ الشارب فان الصوفيّين يقفون من ذلك موقفاً معارضاً 
ويحاولون بشتى الوسائل خداع الناس البسطاء وتمرير تقاليد بالية من بقايا 
الررادشحة متا وفكدون هن الأفتراء اد والاكاذ يب مق قل مولي ان 
الأوافق تمن القنازي تنه الضخة وأن الديى البريضد يعر كن ذلك من 
أجل الترويج لتصوّف ابن عربي الذي عمل شاهنعمة الله ولي علئ نشره في إيران. 


الفصل الثالث 


حول الفلسفة والكلام 


الفلسفة كما هو معروف كلمة يونانيّة تتألف في الأصل من مفردتين «فيلا» 
و تعني «(محب» و«سوفيا» وتعنى «الحكمة ». 


اامعرفةانكقائق اللعراءغزه طرورق الاليعد لال والبر هيع الحقلقة سب القفرة 


البشريّة ». 
الخصائص التى اي 


التحذووالعه غن العضن :ونا رت على للعو ينك عتدديق التشلق هذا 
روا الاي والتأمّل في الآراء والنظريّات ودراستها ومن 


509 آلَذِينَ كارن الزن تون شق .١‏ ولَيِكَ أَلّذِينَ هَدَاهُهُ أله 
واواتك هم اولوا ألأثات "ان 


. لم ا‎ ١7 الزسر ال يعن‎ ١ 
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اهن علامات الأيمان الايسيقاء النعلم والمتعلم الاببعاذوالطالب م سماع 
اركوراف اللخريدوالة ينزعج من سماع الآراء التي تعارض رأيه والاصغاء إلى 
الجميع ان هذا من علامات الايمان في شخصيّة الانسان. 

ان التدفيق فى الآراء واصغاء طالب العلم والتلميذ إلى أفكار استاذه والتأمّل 
فيها يعبّر عن نموه الفكري؛ فعلى سبيل المثال. نشير إلى ارسطو الذي كان من 
تلامذة أفلاطون درس الفلسفة على يديه أكثر من عشرين سنة وكان ذلك في عام 
6 قبل ميلاد السيّد المسيح اثة. 

وقد مدهو ننه فرعن بزعا ذه أذا ينونه كلس لا زاف لفقت عورف تخالك 
مهاه 

ولأنّنا تتحدّث عن الفلسفة فلتكن الشواهد والأمثلة من الفلاسفة؛ كان 
مدرااة دن السعرو فيارف حيندواف: لت تفار الارمع من عادية 
«ميرداماد» مؤلّف كتاب «القبسات» وقد خالف التلميذ استاذه في مسألة 
«الاصالة» فقال «باصالة الوجود» بينما كان الاستاذ يقول: باصالة «الماهيّة». 

ولم يفسر هذا الرأي الجديد على انه اساءة أدب من التلميذ بحق استاذه بل 
العكس. [ 

ان من أكبر الموانع التي تحول بين الانسان وبين بلوغه أو توصّله إلى الحقيقة 
في أيّ من المجالات أو العلوم العقليّة وبالتالي اكتشاف المعتقد الحق هو حب أو 
كره صاحب النظريّة . 

«حب الشيء يعمي ويصمّ». 

وفي كثير من الأحيان يؤدّي رأي لشخص معروف ومشهور إلى عدم التفكير 
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برأي يخالفه لأن صاحبه غير معروف ! 

إذ تلقى الشخصيّة بشهرتها العلميّة وموقعها اللاجتماعي بظلالها على ما تحمله 
من أفكار ونظريّات وتكسبها هالة سحريّة وتمنحها مقومات الظهور والقدّة 
والقبول والاقناع. 

ولذا من الضروري لأيّ باحث عن الحقيقة أن يتخلص من هذه التأثيرات 
المشوّشة للرؤية الموضوعيّة والتي تقود الانسان إلى متاهة فكريّة لا ينجو منها 
و 

يقول الامام أميرالمؤمنين غ1 : 

دلا مُعْرَفُ الْحَقّ بالرّجَالٍ اعْرفٍ الْحَقّ تَعْرِف أختهم»7". 

وهذه دعوة صريحة للتخلص من تأثيرات الشهرة العلميّة والموقع الاجتماعي 
والمركز السياسي في ميدان الصراع الفكري والسياسي والعسكري عند ما يتحتم 
على الانسان أ ن يصطف مع هذا الجانب أو ذاك. 

يقول :32 أيضاً: 

«إنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال». 

ومن هنا فان معرفة حقيقة الأشياء كما جاء في تعريف الفلسفة أمر في غاية 
الأهمئة. 

وقد دعانا لقرا د 5 ذلك سل الب الراك 
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القكرات وَأَلأَرْض رََنَا ما خَلَفْتَ هذًا باطلاً سُبْحَانَكَ قَقَنَا عَذَابَ آلَّار + 

وقال عرّوجل : 

دل بتر فى شريو كان أن القدواف والأزق ونا مياه 
ِالْحَقَ َأَجَلٍ تشقن ران كيرا عن التاس علقاء ركه لكاور وو وا" 

من أجل تكوين تصوّر واضح عن الفلسفة وفهمها وبالتالي تقييمها ومقارنتها 

مع تعاليم الاسلام يتعيّن التدقيق في أسباب وعلل وكيفيّة ظهورالفلسفة في الحياة 
الأاوامة: 

طبعاً ان حديثنا مع من يؤمن بالاسلام وحقائيّة هذا الدين الحنيف يكل 
ووم 

افق الكثيرون من المشاهير ممّن يدافعون عن العقائد الفلسفيّة على أن تاريخ 
ظهور الفلسفة في حياة المسلمين يعود إلئ فترة الحكم الاموي والعبّاسي 

«وفي هذه البرهة من الزمنء نقلت علوم الأوائل من المنطق والرياضيّات 
والطبيعيّات والالهيّات والطب والحكمة العمليّة إلى العربيّة, نقل شطر منها في عهد 
الامويّين ثم أكمل في با او نس ير جا مس لكف ين ار 
والروميّة والهنديّة والفارسيّة والسريانيّة إلى العربيّة»!" 

وغليعقا التلبيفة السضمة المستووة من التو نا قيو اليقنبوفازين لا يمك ان 


.١‏ ال عمران: الآيتان .١9١-١9٠‏ 7 الروة لابه م 
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يكون لها صلة مع الدين الاسلامي. 

ان موقف الحكومات الامويّة والعبّاسيّة المتعاقبة العدائي ازاء أهل البيت لك 
يلقي بظلال من الشكٌ على المشاريع الثقافيّة في نقل الأفكار الفلسفيّة وتوريدها 
والعمل على نشرها في الحياة الفكريّة . 

ومن الم كد ان تلك المشاريع الثقافيّة الخطيرة التي حاءت مكلت الافكان 
والعقائد الغريبة كانت تهدف إلى صرف عموم المجتمع الاسلامي بعيداً عن أهل 
العكد اغنا ف اانه لادلا فى فوضى فكريّة والتشويش على الفكر الاسلامي 
الأصيل التابع عن علوم الوحي التي لم يكن يحملها إلا أنمّة الهدى من أهل بيت 
الوحي والنبوّة ومعدن الرسالة. 

وهناك شواهد تاريخيّة ووثائق تثبت الدور الحكومي الكبير في هذا الغزو 
الثقافي من خلال حجم الاغراءات وضخامة التخصيصات الماليّة التي كانت تمنح 
للمترجمين”''". 

قاذ عامقا أن هارون ال شبد على سل الدفال كان ممع الستريك و غيلغا قلدرة 
خمسمئة دينار في الوقت الذي بلغت قيمة الناقة في ايوق ١‏ | نذاك اريقة بد سات 
فقط؛ أدركنا حجم الاغراء واكتشفنا الأسباب التى تكمن وراء ازدهار سوق 
الإنجمة مق شتى اللغات الالحتعة الى اللغة العويتة! 

وكان أبا طرة الرومان عادة ما يتلقون رسائل من الخلفاء العباسيّين تتضمّن 
طلباً في ارسال كتب فلسفيّة ولم تكن القسطنطينيّة لتتردّد في الاستجابة السريعة : 


5 حا اد / 
.١‏ حياة الامام موسى الكاظم ندة "/597. 
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«وقد أَدّى شيوع وانتشار الثقافة والفكر اليوناي في بلاد الاسلام إلى زعزعة 
دعائم وحدة الأمّة الاسلاميّة وبالتالي التمهيد لتشرذمها»!". 

وقد فعلت الأفكار والفلسفات والنظريّات المستوردة فعلها الخطير في تضليل 
الأجيال في وقت كانت في أمسّ الحاجة إلى ترسيخ العقائد الاسلاميّة الأصيلة 
المنبثقة ا الله العزيز ومن خلال لابين م 


ونتيجة لشيوع التقافات والأفكار 55 القادمة من وراء الحدود ظهرت 
لقوق بو لهل هيك وزالها راك الفكر تذ و النوودتة المغدانة وكانق ا رشاضاتقيا دن 
بالجدل الفلسفي والكلامي, فتيلووت سداينات:ظهور المدازس المتتاقضة 
والمتصارعة من قبيل المعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغيرها وقد بلغت حدّه 
التناقضات فيما بينها حدّاً راح بعضها يكفّر بعضاً ويلعن بعضها بعضاً وتحوّلت الأمّة 
الواحدة الى مجموعات طائفيّة متنازعة. 

وفي فترة ضعف الحكم الاموي وظهور ارهاصات التغيير والاطاحة بالدولة 
الامويّة واتتقال السلطة إلى العباسيّين توفرت فرصة لانفراج سياسي واتّساع 
نطاق الحريّة الفكريّة فراح الامام الصادق إظْة ينشر علوم الوحي والقران وتعاليم 
الاسلام كما نحاءبة جد ه محمد 6 اه اكد الهدى من آناثة الكرام اب . 

وكان تك لدم زاريكةة النعندا اله بها وها وات العحكويانت العامة 
تعمل على تضييق الخناق على أنمّة الهدى غ2 وتلامذتهم والمقرّبين من مريديهم 
وأصحابهم . 


.617/١ تاسخ التواريخ‎ .١ 
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وفى مقابل موقف أهل البيت :9 المعارض لتوريد الثقافات والأفكار الغريبة 
والدعوة إلى الاتتهال من علوم القران «الذي لا تفنى عجائبه » والذي «فيه تبيان 
كل شيء» راح البعض من مروجي القلسفاث: الاحتبية يطكن المدو سيق هن 
تيار الترجمة ونقل الثقافات الغريبة بقوله: «اثّنا نأخذ من علوم الأجانب ما وافق 
القران والسنّة ونطرح مايخالفهما. وهذاالاسلوب يوصي هقر اننا واذن لا داعي 
للقلق » . 

ان هذا الاسلوب في الالتفاف على الفكر الاسلامي الأصيل وكان من أنجح 
الأساليب فى تحقيق أهداف من كان يعمل على شيوع الأفكار والنظريّات 
والفلسفيّات الغريبة والتي راحت تنفذ في جسد وروح الأمّة وتعمل على الفتك 
بكيانها ومسخ هويّتها. ترى أين هي المرجعيّة في تشخيص ما يوافق القران وما 
يخالفه؟! 

لأن المرجعيّة الحقيقيّة في ذلك هم حملة علوم القران وقد كانوا محاصرين 
فذق قبط عليه الأقانة الس تتترعو مدعا نه تبر ا مدن مووظنة فى مارلة سه 
أشصس :قن عاضعة الذولة مراقنا من أحووة الذولة الامعهنا راعذ بوك اتيت 
الآبواتى فلن مصاريعيا لنفوه مخقلت: الافكار.والتظرنثات الفلنيفية العن يوت 
لانبعاث الزنادقة من جديد. 

ان القران الكريم هو كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
انوس المضدن: لويد اليداة 


7 رهم دا © لمر 0 ااه 7 8 م د 6 7 36 
٠‏ كِتَابٌ أَنرَّلنَاهُ إِليِْكَ لتخرج الناس مِنّ الظَلمَاتِ إلى التور بإِذن رَبَهِمْ إلى 
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وان لها إلناك الدكر يتين للذافى كا دن التي ا 


٠‏ وَمَا أنرَلنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب إلا لِتََيّنَ لَهُمُ آلّذِي أخْتَلَُوا فيه وَهُدىّ وَرَحْمَهَ لِقَوْم 


وعليه فان ادراك معارف القرآن الكريم وعلومه بحاجة إلى معلم للقرآن يعني 
رسول الله ييْيهُ ومن بعده الأوصياء من أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم 
5 

لنتأمّل في هذا النص من خطبة للامام علي أميرالمؤمنين 391: 

«فَبَعَتَ اله مُحَمّداً صلَى الله عليه وآله بِالْحَقٌّ لِيّخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةٍ الْأَوْتَانِ إِلَى 
عِبَادَتِهِ وَمِنْ طاعَة الشَيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ بِقْرْآنِ قَدْ بَيِنَهُ وَأَحْكَمَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَهُمْ إِذْ 
جَهِلُوم!. 

ولهذا أمر رسول الله أمّته بالتمسك بالقرآن الكريم وبأهل بيته الكرام في 
الحديث المعروف بحديث الثقلين وهو من الأحاديث المتواترة التي يرويها 
الفريقان. 


قر اقبي لي ؟. النحل : الاية 4غ]. 
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«يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها. فمن أتى من الباب وصل . 

يا علي أنت بابي الذي أوتى منه وأنا باب الته فمن أتاني من سواك لم يصل إليّ ومن 
أتى الله من سواي لم يصل إلى الته»! "!ا 

انَّ مهمّة تعليم القران الكريم في عهد الرسالة كانت مسؤوليّة الرسول 
الأكرم يَيثيِهُ فقد كان يبين أحكام الكتاب وتعاليم الاسلام. ومفاهيم القرآن الكريم 
وهذه لا تنتهي بوفاة النبي ييه بل تستمر من خلال الأوصياء وهم الأمّة الأطهار 
من آله ييه فمنزلة الامام المعصوم في الأمّة بعد الرسول يب بمنزلة الرسول 5 
في الامّة في حياته. 

ومن الطبيعي كل فرقة من الفرق الاسلاميّة في غياب تلقى مفاهيم القران 
الكريم من معلمي القران سوف تجنح إلى تأويل اياته ليتماشى مع عقائدها؛ ذلك 
ان الانسان يحترم عقائده السابقة ولا يحكم ببطلانها بسهولة ولأنّ النصّ القران 
نص بعيد الغور في معانيه وهو «حمال أوجه» فان حامل كلّ عقيدة يتصوّر ان 
النص القراني ينسجم مع عقيدته ! 

ومن هنا نرى الفلاسفة المسلمين وبعد الجدل الطويل والعريض حول صدقيّة 
5 يستندون إلى بعض أيات القران الكريم ! 

فهل ان لقران الكريم هذا الكتاب الالهي يؤيّد ويسند أراء وعسقائد جسميع 
الفلاسفة دري 


١‏ لقان الشيخ الصدوق 015؛ ؛ جامع الأخبار ١:4‏ ا اير 


١4‏ ار ا د وسو ا و ا 0 الفلسفه والعرفان فى ضوء الإسلام 


عقيد ته في «وحدة الوجود» لذلك يقول: 

«فليتديّر في قوله : 

ود الى ني آلسَّماء إِلَهّ وَني الأزض إِلْهُ وَهُوَ آلْحَكيم الْعَليهُ ه7". 

فاذا تحقق ذلك ينكشف علئ بصير تك بشرط السلامة ورفض غبار العصبيّة انه 
كل الأشياء باعتبار سريان الهويّة وإطلاق السلطنة وليس بشيء منها باعتبار الحد 
والتعيّن المعانق لهما. 

فليتأمّل في قول مولى الموحّدين وسلطان العارفين وأميرالمؤمنين : 

«داخل في الأشياء لا بالمجازفة وخارج عنها لا بالمزايلة» وقوله : «وحكم البينونة 
بينونة صفة لا بينونة عزلة». 

أقول: ان جميع العبارات التي يستند إليها الصوفي والعارف انما هي أدلة 
ساطعة على بطلان هذه المزاعم في «وحدة الوجود» وليس في اثباتها! 

١-هو‏ الذي في السماء إله وفي الأرض إله. 

ان من لوازم المطلق واللامتناهي لذات البارئ هو الحضور في كل مكان ولقد 
أشرنا إلى هذا الموضوع لدى مناقشتنا وشرحنا الآية الكريمة : 


7 ا : : ا 
يقول الامام السجاد زين العابدين علي بن الحسين !15 : 
«إِنَّ الله لا يُوصَفٌ بِمَحْدُودِيّةِ عَظُمَْ رَنَا عَنِ الصّفَة فَكَيْقَ يُوصَف بِمَحْدُودِيَّةِ مَنْ لا 


2 0 كف ركو افاي اوه وم ل 200 2 2 
يُحَدٌ وَلا شَدْرِكُهُ الأنِصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكَ الْأنِصَارَ وَهُوَ الطيف الْخَبِينُ ''. 
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ولقد فصّلنا القول فيما مضى من فصول الكتاب وقلنا ان من لوازم اللامتناهي 
وجوده ف كل مكان و«لم يخل عنه مكان». 

؟-«هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن». 

وهذا الموضوع أشرنا إليه فيما مضى فليراجع القارئ الكريم حديثنا في 
خصوص هذه الاية الكريمة ليلمس حقيقة ما تشير إليه الآية؛ وانها على العكس 
تبطل فكرة «وحدة الوجود» . 

انيما بض عدي ا روت عر المؤمقين 1 

«داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة». 

وهذا أيضاً أشرنا إليه وتحّئنا عنه وللقارئ الكريم الحكم في دلالة الحديث 
على وتهذة الوجورة وا تخا الخالق و المخلررق ا علق بطلان :ذلك ؟! 
. واذن فانٌ الاستناد إلى الآية والرواية الانفة الذكر في اثبات «وحدة الوجود» 
هو قفز على الحقيقة . 

ومن هنا فانّالفلسفة وجدت رواجاً في الحياة الفكريّة للمسلمين ابتداءً على 
نحو «الكلام» مع هذا المعيار وهو أنّهُم يأخذون ما وافق القرآن الكريم وبحسب 
رؤيتهم في التشخيص ! 

وفكن شهنت الباذة:الاياققة ويه اعفان الادكنار السيسيحة والعابيقة 
البونائية بدءٌ بأفلاطون وانتهاء بافلوطين ومروراًبالفلسفة الأخلاقيّة الرواقية 
ظهور وتبلور علم للكلام تحت عنوان « تئو لوجي ( أو معرفة الله وكان قدماء 
المسلمين ومترجمي الفلسفة نقلواكلمة «تئولوجي» إلى «اتولوجيا» وما تزال 
تكتبب على هذا التحو تحتن لان 


١65‏ 00000000 ااا ااا 0 040 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


ونظرة في تاريخ الفكر الاسلامي نلاحظ كيفيّة تبلور الفرق الكلاميّة ؛ وقد كان 
المسلمون الذين يؤمنون بعظمة القران الكريم ويرون فيه ذروة الكمال لا يذعنون 
العقائك والاراء اليوتاية المستوردة بسهولة؛ وكانت فرقة المعتزلة قد ظهرت مع 
انتشار الفلسفة وسبقت ظهور الأشاعرة وهي أقرب إلى الحقائق الاسلاميّة من 
الأشاعرة ومن المرجئة وغيرها. 

ولأنّ الأثر المخرّب للمؤامرات والدسائس يظهر تدريجيّاً في عقائد المجتمع 
فقد فعلت الفلسفات المستوردة فعلها في تمزيق الأمّة الاسلاميّة لتظهر المذاهب 
المتعددة المتصارعة فيما بينها فعلى سبيل المثال يؤمن المعتزلة الذين سيقوا 
الأشاعرة في الظهور بالعدل الالهي فيما ينكر الأشاعرة ذلك. 

كذلك يؤمن المعتزلة بالحسن والقبح العقليّين بينما ينكر الأشاعرة ذلك أيضاً. 

وكذلك يقول الأشاعرة بأنّ الصفات زائدة على الذات اضافة إلى القول بقدم 
هده الصفات! 

ومع نفوذ الفلسفة في المجتمع الاسلامي راحت الفرق الكلاميّة التي بدأت 
بالظهور تدريجيّاً تواصل رحلتها في الابتعاد عن الحقائق الاسلامية شيئاً فشيئاً 

ومع أنّالمسلمين في بداية عصر الترجمة كانوا يبدون حساسيّتهم ازاء 
الفلسفات والأفكار الواردة عاقدين العزم على الأخذ بما يتوافق مع القران 
الكريم إلا ان غياب أو تغيبب المرجعيّة العلميّة في تشخيص الموافق والمناقض 
للقران الكريم أدى في النهاية الى نفوذ الفلسفات الأجنبيّة وسيطرتها على الحياة 
الفكو نه واتحد لت ارا الكللاميى الى فلسفة: 


اق لقاو الاساسي والحدّ الفاصل بين الكلام والفلسفة هو في تطابق 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام و ل ل 0 
الموضوعات الفلسفيّة مع العلوم القرانيّة وقد كان هذا شرط أ للمتكلّمين بينما لا 
يشتر طالفلاسفة ذلك. 

اوسيل الكتال تقول المشكل: 

«كلّ حادث معلول ويحتاج إلى علّة» و«القدم أمر ينحصر بذات الباري 
فقط ». 

بينما يقول الفيلسوف الاسلامي: 

«المعلول والذي يحتاج إلى علة ممكن لا حادث» وبالتالي فهم يقولون بقدم 
العالم وأزليّته''' يتبعون في ذلك المعلّم ارسطو وفي الحقيقة افلوطين اللذين قالا 
يذلاك قبل لاقن السقي. 

فالفيلسوف لا يرى نفسه ملزماً بقبول العقائد التي توافق الدين» بل ما يراه هو 
حا وان كان مخالقا للديق! 

وإليك هذا النص من أحدالفلاسفة المشهورين يبين فيه اداب شرب الخمر مع 
ان الاسلام حرّم تناوله يقول هذا الفيلسوف الاسلامي في كتابه «أخلاق 
الناصري»7". 

«آداب شرب الخمر: فعلى من يحضر مجلس شرب الخمر أن يجلس قرب 
أحد مجانسيه؛ وأن يحترز من الجلوس عند من هو موسوم بالسفاهة وأن يفرح 
المجلس بقصص ظريفة وأشعار مليحة, تناسب حال الجلوس وأن يتجتّب عن 


.71/ ؛ على والفلسفة الالهيّة‎ ١77 الأسفار الأربعة “/4410؛ فصوص الحكم‎ .١ 


". الخواجه نصيرالدين الطوسي . 


١45‏ ااا 1 1 1 1 ااال الفلسفه والعرفان فى ضوء الإسلام 


العبوس والقبض.ء وإن كان هو أصغر سنَّاً من مجالسيه أو أدنى رتبة فليكن مستمعاً 
وإن كان المطرب حاضراً 8 يخوض فى القصّة. ولا بقطع حديث النديم؛ وفى 
كل عكال أن يقل الى وتس النحلس سيعيعا لاقيوالة شع عندء ضوف النظر 
والالفانت قن السا تومت وان لا يدوم مقامه في حالة تستوجب سكرانه لأنّه ليبس 
في الدين والدنيا شيء أضرّ من السكران, كما انه ليس شيء شرفاً يقابل العقل 
والدكاوة. 

فان كان ضعيفاً في شرب الخمر. فليشرب قليلاً. أو يجعل الشراب مختلطأً أو 
يترك المجلس في حالة قلّة من السكر. 

وان بلغ المجالسون حالة السكران قبل مقام احتياطه. فعليه أن يسعى 
بالخروج من عندهم؛ أو يسعى بخروجه عن الجمع نتتاكرا وأن لا يخوض في 
حديث السكر أو أن لا يشغل نفسه معهم. 

وإن انتهى ذلك إلى الخصومة والجدال, فعليه حينئذٍ أن يمنع بعضهم عن بعض . 

وإن كان قويّاً على الشرب. فلن يسأل أزيد ممّا يدور. ولا يكلّف الأصحاب 
بذلك وان عجز أحد منهم من الشرب فليمنع عن العنف عليه وإن غلبت عليه حالة 
الفقنا وف اعد مشياك' لا كت من احدية عو كاله او لك المجلس وعلية الا بود 
إلى المجلس بعد الفراغ عن الغثيان وأن لا يأخذ من الفواكه والرياحين الموجودة 
وما عي هما وآن لاسن ايجاد النشاط في المحفل منفرداً لأنّ ذلك 
يستوجب تصغيره وأن لا يقيم من مقامه كثيراً. وأن لا يمدّ النظر إلى ذي جمال 
كثيراً إن حضر... وإن اضطر ترك المجلس سريعاًء وعليه أن لا يحضر مجالس 
السفهاء؛ وإن خاف السكران وجلساؤه يسأله الاقامة فعليه أن يترك المجلس 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام م ا ا 
بالنعنا كر نوهد اانا كنا وضدتا من الادا 3 

واذن فلقد أدَى نفوذ الفلسفة في المجتمع والامّة الاسلاميّة إلى انقسامها إلى 
فرق ومذاهب مختلفة وطوائف متناحرة يعادي أحدها الآخر ويخاصمه. 

وقد ذكرنا كيف ان شاهنعمة الله ولى يعلن في العا 

فأنا السني الأشعري وخصم المعتزلي. 

وكذا ما أشرنا إليه من أشعار مولانا جلالالدين الأشعري المذهب في مهاجمته 
للمعتزلة : 

انار الحين اهل الاعقزال ورعمون القن ا بالمن شاذل!! 

كلّ من يبقى أسير الحس معتزلي وإن قال أناسني فهو جاهلي. 

ان من أفضل الطرق للحؤول دون تقدّم الأمّة ورقيها الفكري والحؤول دون 
اتتشار العلوم والمعارف الحقة هو القيام بترجمة ونشر النظريّات والأفكار 
اليونانيّة المستوردة واشاعتها في الحياة الفكريّة للمجتمع المسلم وهذا ما قام به 
أعداء الاسلام وأعداء أهل البيت الكرام 820 . 

وبمرور الزمن فان رجالات الفرق الكلاميّة التي كانت تقارن العقائد 
المستوردة ومن ثمٌّ تمريرها اندثروا وتربعت الفلسفة على عرش الفكر لتكون 
منيضا جذيدا لنذا المقتكالات الدكر كو اكع هن النعفا ف 

«وقد اتخذكتاب تجريد الاعتقاد للطوسي في أكثر من تسعين بالمئة منه صبغة 
فلسفيّة»١".‏ 


. ١5ه الخلاق الناصضرى‎ ١ 


". نبذة عن العلوم الاسلاميّة. قسم الكلام .5١-1448‏ 


5و١‏ ا ا ا ل الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


ويجمع الباحثون على ان الفلسفة ثقافة مستوردة ومترجمة إلى اللغة العربيّة 
ومع ذلك فأن البعض ممّن يؤْيّد الفلسفة يقول: 

راوحل الفليفة كنا وإن اتتخذت في بدء ظهورها شكلها اليوناني عند ما 
دلت البيقة الاتبولافقة ورقية فثرواعلى هذا انفد الآ الهايدك ذلك تخت لون 
البيئة الجديدة»7". ترى ما هي الانعكاسات التي ثركتها الفلسفة في البيئة 
الماش ة ونا هو دور الحكوناك القائرة انذاك؟ 

وما هي العوامل التي افضت إلى ظهور طرق التفكير الجديدة في المجتمع ! 

أن القران الكريم هو كتاب سماوي وهو علم جديد وهو « أحسن الحديث»؛ 
غير أن الحكومات العيقته حالة دون انتسار علوة القتر ان الكريم وصوصر 
واضطهد واغتيل معلموه حملة علوم الوحي وأهل الذكر والراسخون في العلم. 

وفى مقابل هذا التضييق على أهل البيت والحؤول دون انتشار علوم القران . 
الكريم فتحت الأبواب على مصاريعها لاستيراد مختلف الأفكار والعقائد الغريبة 
التي يعود تاريخها إلى عصور غابرة. 

0 البلريكز جرأة | نَ لل يراد كار ترات إنَما هي 


:5 ما انه 
لله مامزب ٠‏ 
ال دزا 


يقول الامام أميرالمؤمنين !2 للحارث: 


«إِنَْكَ لَمْ تَعْرِف الْحَقَ فَتَعْرِق أَهْلَهُ وَلَمْ تَعْرِف الْيَاطِلَ َتَعْرِف مَنْ آتَام '". 


.917 القران في الاسلام. العلامة الطباطبائي‎ .١ 
٠ .575 ؟. نهج البلاغة:‎ 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام و ا ا ا ل ا 


وانعدام المعرفة موضوع عام؛ وحده العلم والتعلّم الذي يبدد الجهل بام 

في المجتمع وكثيرة هي الأحاديث الشريفة التي صدرت عن النبي يديه لحت 
الناس على طلب العلم وفي فترة مبكرة جداً من تاريخ الاسلام مارست 
لكوي اكيبا عانق كائرة كد امن الماك وبع ان الكقريق قانوا روا جوت 
مصاعب كبيرة لدى محاولتهم الاتصال بالآئمّة الأطهار ئنقة لذلك وأمام الظماأ 
العلمي المتأجّج والتضييق على المصادر الحقيقيّة. كان استيراد النظريّات 
والأفكار من خارج الحدود حلا لاطفاء هذا العطش في الحياة الفكريّة. 

واذن فان الفلسفة هي التي أثرت في البيئة الاسلاميّة وليس العكس . 

١‏ ناص قل الكلاة على امسن فالمفكة مكيتووذة كان ستبرورها شكتوينا 
أريد من ورائه تمزيق وحدة الأمّة لتصبح فرقاً متعدّدة متنازعة فكانت المعتزلة 
والأشاعرة والمرجئة وغيرها من الفرق. 

وبمرور الزمن كانت وتيرة تشكل وتبلور فرق جديدة مستمرّة, وباتت ظاهرة 
الانقسام هي الطابع السائد في الحياة الفكريّة بحيث نجد ان المعتزلة وحدهم 
انقسموا إلى اثنين وعشرين مجموعة ! 

فى حين ان صوت القران الكريم يدعو المسلمين إلى الوحدة وينهى بشدّة عن 
التفق . 

وَل تَكونُوا م مِنَّ الْمُشركين + : من ألّذِينَ َيَهُوا دِيئَهُمْ وَكَانُوا شيعا كل حِزّبٍ 
ما ديهم فَرحُونَ +!"". 
ومن هنا فان التفرقة من خصائص المجتمعات المشركة والوثنيّة . 


الى الرويع الا عا ١ت‏ 


١4‏ ا ل ل 0 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


واذن فان في طليعة العوامل التي تفرق المجتمع هي عدم معرفة الله (الكفر) 
والشرك. 

واذن فانٌ الفلسفة التي كانت في طليعة العوامل في تفريق الأمّة الاسلاميّة 

ولذلك كان أَنْمّة أهل البيت 882 يحذرون من أصحاب الكلام وكانت 
تحذيراتهم تصدر كلما سنحت الظروف. 

يقول الامام محمّد الباقر !12 لأحد أصحابه ( أبو عبيدة الحذاء ) : 

إيَاكَ وَأصْحَابٍ الْكلام وَالْخُصُومَاتٍ وَمُجَالَسَتَهُمْ قإِنَّهُمْ قَرَكُوا مَا أُمِرُوا بِعِلْمِهِ 
وَتَكَلّفُوا مَالَمْ يُؤْمَرُوا بِعِلْمِهِ حَتَّى تَكَلّهُوا عِلْمَ السّمَاء»!١.‏ 

وتأمّل هذه الجملة: « تركوا ما امروا بغلمه». 

وما تنطوي عليها من الدلالة في انّ المنهج الفلسفي لا ينسجم مع الاسلام في 
مضمار معر فة الله . 

(وحتى تكلفوا علم السماء» واتجهوا إلى علم الهيئة والكواكب والسيّارات 
مخداو 51 فلك من الأذ لاك ييا ناطفه لها غدل و اووالت وكاتوا قو لورو نا بير 
شؤون العالم ومنها الانسان تتحكم به النفوس الفلكيّة ! 

والآن ماذا حل بتلك الأفلاك ؟ 

واي ذ هيت تالف النقويين التلككة ؟ ا 

وقد انكشفت الحقائق الفلكيّة في العصر الحاضر وظهر ان كل ما قيل ويقال من 


اهار الأنوار ريض تسوينا تن السيفه ااه 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام 0 


النفوس الفلكيّة الناطقة التي تتحكّم بشؤون العلم وحركة الانسان كانت مجدرّد 
خرافات !ونا ضير الدشئنة ارا كل تلك الخوغلات ها قوال توس ع لان فى 
بعض الأوساط الدينيّة وما يزال البعض حتّى اليوم يصمٌ اذنيه عن سماع توصيات 
أهل البيت 222 فى ذلك ! 

وما يزال البعض يدافع عن نظريّات وأفكار فلسفيّة يعود تاريخها إلى الاف 
الستير! 

وما يزال البعض يقول: 

دخاها فالس فق عطيع مل ارسطو انريكون بخطك لهذا فزاهع يشككوة 
بمعطيات وكشوفات العلوم الحديثة ويصمّون اذانهم عن سماع وصايا أهل 
البيت ١١6‏ 

أن الوكو ل فى هده الذائرة لأ تعوو على المرم الأ بالمو دمن الخيرة ول قودة 
إلا إلى متاهة لا يبصر فيها طريقة ؛ ظلمات بعضها فوق بعض : 


) جاء في الروايات عن عبدالله بن سليمان قال: كنت عند أبي جعفر (الامام الباقر نّة‎ .١ 
فقال لةا/ورجل .من أهل البضرة يقال له همان الاعدى ان الحدك البضوى يزعم :ان الذين‎ 
! يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم من يدخل النار‎ 

فقال أبو جعفر يِتيّةِ : فهلك اذن مؤمن آل فرعون والله مدحه بذلك ؛ وما زال العلم مكتوباً 
مدن انك اسار وهل وله توس ! 

فليذهي البق نيديا رمالا دقوانه نا ابو اليل الدهانها! 

وكا ينول هده الناس علينا عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا وان تركناهم لم يهتدوا 
رن ظ 

عار 65ت المعرج: 


6" ب 000 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


رد 7 افِي مَلْوَ الله. ولا تَتَكَلَمُ افى الل فإن الك لام ف آ الله لا يَرَدَادُ صَاحِبَة إلا 


و و 2 
تحبرا». 


8. 


وجاء في الأخبار عن الامام الصادق اث : 

«دخل عليه قوم من هؤلاء الذين يتكلمون في الربوبيّة. فقال أبو عبدالله !32: 
انّقوا الله وعظّموا الله ولا تقولوا ما لا نقول»!'!. 

واذن فانٌ الكلام في ذات الله عرَّوجِلَ أمر يتنافى مع تعظيم الله سبحانه ولذلك 
يقول 121 : ظ 

«ويل لهم ان تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون»!". 

ان القرآن الكريم وتعاليم حملة علوم القرآن وأهل الذكر يدعون إلى التفكير 
في مخلوقات في أعماق النفس الانسانيّة أي الغوص في الأعماق والسير العقلى 
في الآفاق حيث خلق الله الآيات التي تقو الاتسان الى تعوافة الله عر وجل : 

يقول الامام الصادق ث1 : 

«يَا هِشَامُ! ما بَعَتَ الت أَنْبِياءَهُ وَرُسْلَهُ إلى عِبَادِهِ إلا لِيَعْقِلُوا عَنٍ الله فَأَحْسَنْهُم 
اسْتِجَابَة أَحسَئْهُمْ مَعْرِفَةَ وَأَعْلَمُهُمْ بأَمرِ الله أَحْسَئُهُمْ عَفَلاَ وَأَكْملُهُمْ عَقلاًأرفَعْهُمْ دَرَجَةَ فِي 
الدَّنْتَا وَالآخرّة»7". 


ماذا نفعل ؟ كلّما جاء ذكر للعقل أو ورد حديث عن أهل البيت يوصى باتباع 


١‏ وسائل الشيعة 171 التو حيد للشيخ الصدوق /اهة:. 
اأرجوييا تا الفيفة زناه الكافن را 


عور لكام اس اوحار لاوا بطح م 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام المي ةج واه او ال سم ل ب ا ا 
العقلن قال عشاق الفلسيفة: اتقراة الاباء المعموع عو العفن عان: تعلي 
الفلسفة ؟ ! 

فهل ان اباد المسصره يعور علا العروة ا لومي بردو اللي 

فلواذ | اذأ الأتحه هديا نهدا عه اهل المع ينكد :فيد الفليقة ؟ ابل العكين 
تماماً إذ ان ماوصلنا من الأحاديث الشريفة إِنُما هي في ذمٌ هذه الثقافة المستوردة 
وان المرء ليجد زخم الحديث الشريف باتجاه الدعوة إلى طلب العلم والحكمة 
والتزيّن بجميع الفضائل بشرط أن نسلك في ذلك الطريق الصائب ! 

ان تلقن المعارف والعلوم الدينيّة ينحصر بأهل البيت نظ ذلك ان العلوم 
الوحيانيّة يحملها أهل بيت الوحي ومعدن الرسالة. 

ففي الوقت الذي نشاهد فيه حثاً قويّاً على طلب العلم نلاحظ في المقابل 
تحذيراً من الفلسفة والكلام. 

قال انار كسالك : 

+ وَيَجْعَلُ أَلرَجْس عَلَى أَلَّذِينَ لا يعْقِلُونَ و١".‏ 

والتعقل يعني الاستضاءة بنور العقل وهذه هي دعوة القران الكريم الذي لم 
يدع إلى الفلسفة ! 

فما الذي حصل لكي يترجم البعض مفردة العقل إلى الفلسفة؟ ! 

هل تعجز مفردة العقل والمعقولات عن ايصال مفاهيمها . 

لماذا نستبدل هذه المفردة بمفردة غريبة أصبحت اليوم مثاراًللسخريّة في 


70 وكاس ونه وم ابح العو اب االو دوم سوه بعد حرو الفلسفة :و الغرانا تفن شيع اسلا 
جميع الأوساط العلميّة ؟ ! 

واذن فأين البصيرة والرؤية والوعي والنمو الفكري لدى عشاق الفلسفة 
والعرفان والتصوّف وهم ما يزالون حتّى الآن اسرى مقولات فلاسفة ما قبل 
الميلاد يعتقدون بها ويروجون لها. < 

انكل عضو من أعضاء أهل بيت الوحيء هو امام لنا ودليل من قبيل الامام 
أميرالمؤمنين والامام الباقر كه الذي يقول: 

«كلٌ ما لَمْ يَخْرُحْ مِنْ هَدَا الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلُّ»7". 

م يشير إلى نفسه ممثلا: 

«إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النّاس كى وللاضدوات إلاشَيْءٌ َحخَدُوهُ مِمًا أَهْلَ انبَنت»!"). 


وهنا اكقر ود هده الاحاديتة؟ 


أو تحظي' بتأييد أهل البيت 1ه . 
لقد نهض علم الكلام على أساس الأفكار اليونانيّة المستوردة وظهر أَوّل ما 
ظهر لدى أهل السنّة وبسبب نهي أمّة أهل البيت شيعتهم من الاقتراب من تلك 
المجالس التى كانت تضم من الجدل وتعحٌ فقد كانوا في مأمن من مخاطرها. 
وقد كان الأئمّة يحذرون بمختلف الأساليب شيعتهم من ذلك من قبيل قولهم ان 
شروط المعرفة بحقهم عدم التمسّك بغيرهم : 


أي فا الحاو االعومناتل السييفة ا 
ايساو لان 317 مالي المفون 18 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ةا كط جاه الله وود ا او ا 

«كَذّب مَنْ رَعَمَ أنه مِنْ شِيِعِتِنَا وَهُوَ مُتَمَسَكُ بِعْرْوَةٍ غَيْرِمَا12". 

ان شرط قبول القضايا الفلسفيّة المستوردة من اليونان هو تطابقها مع الاسلام 
لم يدم طويلاً وهكذا نفذت الأفكار الفلسفيّة في عمق الحياة الفكريّة الاسلاميّة . 

وقد كان الشيعة وببركة وجود الأئمّة الأطهار'ة في مأمن من نفوذ الأفكار 
الغريبة وتأثيراتها إلى حدّ ما غير انه مع بدء عصر الغيبة الكبرى حدث نوع من 
الانفصال بين الشيعة وبين الأئمّة من ال النبي ييه فابتعدوا عن تلك اليتابيع 
الصافية لعلوم الوحي والرسالة وحدثت الطامّة الكبرى. 

بقول الشهيد مر تضى مطهري : 

«ان الامام الصادق 99 بتقديمه هشام المتكلّم على أرباب الفقه والحديث إِنّما 
كان يهدف في الحقيقة إلى الارتقاء ببعض القيم الاعتقاديّة واظهار مكانة الكلام 
أعلى من الفقه والحديث. 

ومن البديهي أن يكو لهذا التعائل»من الدن الأتمة الأطهنان:تاثيرا كنبيرا في 
ترويج علم الكلام وفي أن العقل الشيعي في البدء هو عقل كلامي فلسفي »'". 

ان عدم صحّة هذا الرأي واضحة لأنّه لا يوجد في الاسلام موضوع أو علم 
باسم «الكلام» بل ان هذا الاصطلاح لم يظهر إلا بعد ترجمة الفلسفة وتشكّل 
المجموعات التي كانت تتلقّى مقولاتها بينما كان أهل البيت يحدّرون منها. 

ان الفقه هو علم واسع يشتمل على العلوم والمعارف الاسلاميّة ولا ان 
مصطلح الفقيه على شخص ما حتّى يلمٌ بجميع تلك العلوم والمعارف من كل 


وار لانو ويا الأ أ فويائل الضيوة نارف الفضيول العيكةه 10 
؟ . تبدة عن العلوم الاسلاميّة . قسم الكلام 057. 


35> 11 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 
اانه ور كو زيعا دنا امخض ناضاها وه الاليقات. 

فالالهيّات ومعرفة الله فى الاسلام هى المعقولات التى يبحتها الفلاسفة 
الارضيين ياسلوب ار 

فالقاركبوتعال.: 

: وَمَا كَانَ أَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنُِْوا كَاقَهَ فَلَوْ لا َقَرَ من كُلَّ فرْقَةِ مِنْهُمْ طَائفَةٌ ليَمَهُوا 
نِي ألدّينٍ وَلِيُنَذِرُوا قَْمَهُمْ إِذآ رَجَعُوا إِلَنهمْ لَعَلْهُمْ يَحْدَرُونَ .". 

وعليه فانّ التفقه في الدين يعني تعلم علوم الدين على نحو يجعل منهمتخصّصا 
غالما واقيا للحقائق يتك كنا بعدميو هذاية الا خوين يواد قار اللفثه :وهب 
الفقه في الشريعة هو العلم بالدين والعالم به. 

ولهذا نجد في الروايات الواردة عن أهل البيت 89 حضاً لنا على التفقّه في أمر 
الي 

ومن خلال اتقان العلوم الوحيانيّة للاسلام والتخصّص فيها والتي خط باعمية 
فائقة لتدعى ب«الفقه الأكبر » يمكن استنباط الأحكام العمليّة يعنى ادراك ما أمرنا 
الله به عن طريق أهل البيت بي من هذه المسائل التى تدعى ب «الفقه الأصغر» 
لهذا السبب. 

ولهذا فان من يخفق في اتقان الفقه الأكبر بسبب انتهاجه طريقاً مغايرا أو لم 
يبلغ فيه درجة التخصص فانه لا يمكنه أن يتقن الفقه الأصغر وهو استتباط 
الأحكام العمليّة. 


العويةة ا لا 1 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ا ا ا 

ومن هنا فانه في التفقّه في الدين واتقان الفقه الأكبر . يفقد علم الكلام معناه 
ويصبح المتكلّمون في ضوء الدين فريقاً لا جدوى منه ولا فائدة. 

ان العلوم الوحيانيّة للاسلام الحنيف لاصلة لها مع الفلسفة والعرفان حتى يقال 
اطلق على هذا الفكر الفلسفي للدين اسم الكلام. 

وما يؤيّد ذلك هو كلام الاستاذ نفسه في بيان مفهوم الفقه : 

«في ضوء القران والسنّة ان «الفقه» علم واسع وعميق بالمعارف والتعاليم 
الاسلاميّة ولا يختصٌ بقسم خاص»!". 

وتأسيساً على هذا التوصيف فانٌ الفقيه في الدين شخص عالم بالالهيّات 
وبالتالي عالم بالعلوم والاصول الاعتقاديّة وعالم بالأحكام وكل ماله صلة 
بالدوق: 

ومع ظهور العلوم التجريبيّة توصل الانسان إلى معطيات تنقض ما قرّرته 
الفلسفة وقد دفع هذا الوعي الجديد بالبشر إلى اعتماد العلم التجربي أكثر فأكثر 
واستناد كل فرقة وفريق إلى الاستدلالات الفلسفيّة الخاصّة في نظرياتها توصل 
كلّ منها إلى يقينات مختلفة وبالتالي اعتقاد كلٌ فريق بحقانيته. 

وقد ظهرت خرافيّة الفرضيّات الفلسفيّة في جميع المجالات من قبيل الهيئة 
(الفلك ) والطبيعيّتات وغيرها ما دفع بالانسان إلى التوجّه نحو العلوم التجربيّة 
وانطلاق النهضة العلميّة وتحصيل المواضيع العلميّة في مختلف المجالات 
والانّجاه نحو التخصّص والبحث في حقيقة كلّ مادّة وخواصّها بعيداً عن البحث 


ا قذااغة الحلوه الأسلايةة شه الفقة 31 


0" عستت مو 1 31110 0ا نل دوم دوادو نب الفلتسفة والعر فان فى ضوع الإسَلاة 
فى فاق الأقباء عا تنوعاء كماكا وسائدا فى السلفة: 

وهكذاكلفت كل مجموعة من العلماء وكلّ فريق على البحث ودراسة موضوع 
علمى ما؛ فقصر عمر الانسان ومشكلات العيش لم تعد تمنحه الفرصة للبحث فى 
اكثر من موضوع. 

فى الماضى كان الفيلسوف وتحت لافتة «البحث فى حقائق الأشياء» يتطرّق 


طريق الاستدلالات الفلسفيّة والتىي يدعوها بالعقل عالماً بكلٌ علوم عصره. 

وعليه فان الفيسلوف انذاك كا وووياضيا وعاليا بالابيفات رفيلك وطهيا 
وموسيقتا ومالك أن هذه الموضوغات كانت تؤلفا علوما عصرية قيتيعى عليه أن 
كرما 

ومن هنا فان من يستحق لقب الفيسلوف يومئَدٍ يجب عليه ايكون له رافق 
كل تلك العلوم. 

ومن هنا وبعد الاطاحة بعرش الفلسفة وانطلاق حركة العلم التجريبي» توزّعت 
الحقول العلميّة وتعدّدت وظهر التخصّص في كل موضوع علمي وبرز 
الاختصاصيّون المختصّون بكلّ حقل من الحقول العلميّة . 

وأنذ هنو لتسذلكت قدت النلبكة مقووهها اماق كلكا بود لفيفة ا سلية 
الفلسفة موقعها الرفيع في بحثها عن حقيقة جميع الأشياء «العلم» الذي يختصّ 
بكل موضوع على حدة. 


من العلماء الاختصاصيّين من الفيزيائيّين والكيمائيّين وعلماء الرياضيّات حيث 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام اا 
تنهض معارفهم على أساس التجربة والكشوفات الحقيقيّة . 

أمّا كشفيّات الفيلسوف فهي عبارة عن خيالات وتصوّرات واستدلالات 
توضله إلى مرحلة اليقين من دون أن يكون لديه ميزان ومعيار لمطابقة «يقينياتة» 
مع الحقيقة ! ثم يسمّى تخيّلاته وتصوّراته واستدلالاته تلك «العقل ». 

ونلاحظ ان كلّ مجموعة وكلّ فريق يعتبر يقينياته حقاً وصواباً وفي نفسس 
الوقت يعتبره منهج الآخرين باطلاً مع انّ الجميع يستخدمون ما اصطلحوا عليه ب 
«العقل» الوضول إلى هكذا مرائحل يقينتة! إلا انهم لم ينضلوا أببدا من خلال 
تصوّراتهم واستد لالاتهم إلى نقطة مشتركة وعقيدة ورؤية واحدة! 

ولو كان للاستدلالات الفلسفيّة مصداقيّة من الواقع أو قيمة علميّة بمكن 
للانسان من خلالها بلوغ الحقيقة لما تعدّدت المدارس الفلسفيّة وكان هذا 
التعؤلؤق العنديد نينا ونين ذلامةة المقويةة الواعدة ايقن ا 

الفلسفة المشائيّة تقول: أنا أقول الحق ! 

والفلسفة الاشراقيّة تقول:كلا! ان منهجي هو الصواب. 

نم يأتي طرف ثالث ويحاول مصالحة الطرفين من خلال المزج بينهما ويقدّم 
فلسفة جديدة يطلق عليها اسم «الحكمة المتعالية ». 

يقول صا حب الحكمة المتعالية : 

«الوجود مجعول له على الاطلاق)70"". 

ثم يأتي اخر بقدس صاحب الحكمة المتعالية فيقول: 


ا لاسن اا 


١4‏ ل 00 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


«ليس الجعل على طريقة أهل الله. متعلّقاً بالوجود. فانٌ الوجود هو الحق؛ بل 
الجعل متعلّق بالماهيّة »7". 

واللمة ال نابا هل لجا شيها وابان: الوعود و اماه ؟) 

وجوابهم عن هذا السؤال: ليس لهما وجود خارجي. العقل هو من يقسم 
الحتهاء الى وعتوره ومافية, 

طبعاً مفهومهم عن العقل هو تلك التصوّرات, وإِلا فالعقل لدى الانسان ليست 
لمح التعاعة وقوظ تم عرض امير لدت والحيقات والاع» 

«هذه الكثرة يعني: ثنويّة (ازدواجيّة) الماهيّة والوجود ليست إلا أمراً 
ذهنيّاً»!". 

و«الماهيّة اعتباريّة ولا تحتاج إلى الغلّة»". 

وقد ثبت عملياً ا نّالفلاسفة ومن خلال منهجهم الفلسفي في الأمور الماديّة لم 
يسيلوا بذا إلى 1ن حققة وان كل ها قالوه لويركن انبا من السيكة: 

ومثالاً علئ ذلك فرضيّة الأسباب في ارتفاع بخار الماء وسقوط الأجسام 

وأن سقوط الحجر هو بسبب جسمه البارد وطبع الأجسام الباردة أنْها تميل إلى 
الأسفل وأمثال ذلك ! 


وفى خصوص الفلكيّات قالوا: انّ العالم عبارة عن كرة تتألف من تسعة أفلاك 


.١77 ؟. نبذة عن العلوم الاسلاميّة‎ .50/١ التعليقات‎ .١ 
.١157 شرح المنظومة‎ ." 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام و م ا 
وكل فلك له نفس ناطقة مثل الانسان, وان ما يحصل من حوادث ووقائع يستند 
إلى حركة تلك الأخلال وأن النفوس الناثقة لتلك الأفلاك مطلعة على الماضي 
والمستقبل والاتصال بها يتيح للانسان امكانيّة الاطّلاع على ما مضى وما سيأتي 
من الحوادث!". 

فهل يمكن أن يسمّى هذا المنهج علماً؟ ! 

وقد بات استبدال المسار الفكري الفلسفي العام بمسارات علميّة خاصّة 
وتسارع وتيرة الكشف عن الحقائق أمرأشديد الوضوح مكّن الانسان من الكشف 
عن حقائق الموضوعات لأنّ الطاقة التي كانت تصرف في مسار فكري عام يعني 
البحث عن حقائق الأشياء على نحو كلّى تصرف الآن في مسارات علميّة خاصّة 
دون أن يكون هناك من انحسار في مقدارها فأصبح التسارع في وتيرة الكشوف 
في المسارات الخاصّة أمراًحتميّاً. 

وقد أَدّى تنامي قدرات الانسان في وعي القوانين الحاكمة على العالم 
والاستفادة العمليّة منها إلى أن يدير البشر ظهورهم الى المنهج الفلسفي القديم في 
الشف عن الحقائق وعد أ الور علا من كالال النحيرةالسلتفة و الم ونه 
المنسارعة في كل حقل وموضوع بطلان الفرضيات الفلسفيّة . 

ا بطلان الأفكار والمناهج الفلسفيّة اثر التقدّم العلمي عر طبيعي ذلك ان 
الفلسفة عجزت ومن خلال مناهجها عن كشف حقيقة واحدة في قضايا الطصبيعة 
والفلك وغيرهما وان كلّ ما قاله الفلاسفة في ذلك كان أقرب إلى الخرافة منه إلى 


.5719 شرح المنظومة للحاج ملا هادي السبزواري‎ .١ 


"١‏ م مااع لم علاطو ووم له م كناد هم الفلشفة والغرفان فى ,ضوع الإسلاه 
العلم؛ فكيف يمكن الاطمئنان إلى فرضياتها في مضمار ما وراء الطبيعة 
والالهيّات؟! 

ولقد كانت الفلسفة هي السبب وراء استياء الغرب من الدين . 

ذلك أنّه لم يبق لدى المسيحيّين والدين المسيحي علم وعرفان نابع من نفس 
الدييؤاق كل ماكان يطرح في المسيحيّة على انه علم ديني هو نفسه علم الكلام. 
يعني فلسفة تتطابق مع العقائد المسيحيّة عرفت ب« ثيولوجيا». 

ومع ثبوت بطلان الأفكار الفلسفيّة وعلم الكلام جاء انهيار الاسس الدينيّة في 
حك الوح جائم تيح تراز للق اق انهنا لاسن التي تنهض عليها عقائد أمّة 
ما وهي الفلسفة وعلم الكلام سوف يفضي إلى أن ينفض عقلاوٌها اديه من 
عقائدهم الدينيّة ف «غاليلو» هو من حكم عليه علماء المسيحيّة بالاعدام! لا 
لشيء إلا لأنّهِ قال بدوران الأرض حلول الشمس فجاءت نظريّته مناقضة للتعاليم . 
الدينيّة ؛ أي للكلام والفلسفة ونظريّات بطليموس الفلكيّة . 

وفي السكيداك التركة المعا ضر الا يوعد ا تدز من بالانكا را كاده 
والفلسفيّة القديمة. بل ان الغرب يسخر لقأ را حتها را مرج أصحاب هكذا الأفكار. 

وعند ما يجري الحديث معهم عن الاسلام ويصغون إلى الحديث يجدونه ليس 
مقتبساً من فلاسفة اليونان قبل الميلاد بل أنّه ناع من الاسلام نفسه. 

بهد فاك اذ انه لبجو رفي الهو اليعووق الذى الاثنيان وان لأ بوعة ا 
شكل من اشكال الشراكة بين الخالق والخليقة في الوجود وسائر صفات الكمال 
المتعلقة بالوجود واثبات عدم سنخيّة الخالق مع المخلوقات ومجانسته لها. فانّهم 
يتساءلون قائلين: 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ا م ا ا ا ا ا ا 
دقلهاةا اذ ق كننوسسن قفا با الالسقنة القدبية راغا رها دلوم اجلاية فين 
عاكات لفرت :2 فى اجات الأترائية فيما فل 3 
يقول برتراندرسل فى كتابه «لماذا لب اس 1 


التي تنبت وجود الخالق هذه البحوث والبحوث ذات الصلة اعتمدهافلاسفة كبار. 
غير ان المنطق الذي اعتمدته هذه البحوث التاريخيّة هو شكل من اشكال المنطق 
الارسظي القديم الذي يرفضه علماء المنطق في العصر الحاضر باستثناء مناطقة 
الكالونيكيّة»١".‏ 

ادق نان يدا نا دمن رفكي التممدفينا كو لق ركه المبواضي اتيت 
ومجتمعاتها وسيادة الفكر اللاديني على شعوب الغرب ومجتمعاتها وحتى ظهور 
الأفكار الماديّة الجديدة والشيوعيّة ورفضها للدين إنما جاء بسبب التعاليم 
الفلسفيّة المليئة بالخرافات والتى قدمت للمجتمع على انها تعالى دينيّة فظهر اثر 
ذلك فلاسفة من قبيل «كارل ماركس و«فردريك انجلز» ليؤْسّساالفلسفة المادية 
بعد فشل «التيولوجيا» أو علم الكلام وكانت النتيجة انجرار العالم الغربي إلى 
فوضى في القيم والأفكار واندلاع الحروب المدمّرة ما أثار غضب الشعوب 
ودفعها إلى رفض هذه الأفكار ونبذها بعيداً. 

انكل استدلالاتهم وبراهينهم هي نفسها الاستدلالات المعتمدة لدى جميع 
الاتجاهات الفلسفيّة والتي تفضي إلى نتيجة واحدة لدى الجميع هي بلورة حالة 


من اليقين على حقائيّة المستدل. 


!! لماذا أنا مسيحي‎ .١ 


يدف وموم ا حل فعا قلق املف ادال وعدت مي القلسفة والعرفآن فى ضوء الاشلاة 

ومع أنّ جميع المدارس الفلسفيّة تعتمد ذات المنهج إلا اتنا نلاحظ عدم 
الوصول إلى نتائج متطابقة ذلك انه لا يمكن تقييم النتائج الناجمة عن 
الاستد لالت الفلسيفة. 

ان إعمال المناهج الفلسفيّة في الدين على انّها الدين قد مهد الطريق لكل من 
يريد الانتقضاض على العقائد الدينيّة والقضاء عليها من خلال طرح القضايا 
الفلسفيّة وتمزيق الآمّة وشرذمتها. 

فقد أمكن لشخص من قبيل «ابن تيميّة» المؤسّس الحقيقي للفرقة والمذهب 
«الوهابي» أن يؤْلّف كتاباً في ابطال المنطق القديم ومن خلال هذه الحربة سوف 
تنهار الفرق الكلاميّة والفلسفيّة التى نبهضت على صرح ذلك المنطق وعليه فان اسم 
العلم لأسمى وأكبر من أن يكون قابلاً للانطباق على المنطق والفلسفة القديمة. 

وفي ضوء التعاليم الاسلاميّة فانٌ العلم نور وعامل من أجل كشف الحقائق 
وتبديد الجهل في حين انّ المنطق والفلسفة لم تفعل شيئاً وبقيت عاجزة. بل ان 
المستغرق في الفلسفة والدارس لها إِنّما يبرّد سنوات عمره في المعقولات 
(المتصوّرات منهمكاً فى البحوث المعقدة العديمة الجدوى فيتبلور لديه في نهاية 
المطاف يقين كاذب يحول بينه وبين مواصلة التحقيق والاصغاء إلى المعلم الالهي . 

في الماضي كان الفيلسوف هو وحده من يمتلك رأياً في جميع القضايا وكان 
بواصل سعيه لبلوغ حقائق الأشياء ولذا فانّه وبسبب تعدّد الموضوعات يبقى 
قاصراً وفي أغلب الأحيان تكون النتائج التي يتوصّل إليها خاطنة . 

وعليه لم يعد هناك من وجودللفلاسفة اليوم كما نبذ بعيداً المنهج الفلسفي في 


عالح موده العلن. 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام لمح ا ا حو ل ا 

ان افتضاح الفلسفة بمقولاتها في بيع الموضوعات وانكشاف خرافاتها دفع 
ببعض الاساتذة إلى الدفاع عن الفلسفة قائلاً: 

« ومن أَشَدّ ماكان يغيظهم ماكانوا يسمعون منهم من القول في المسائل المبتنية 
على أصول موضوعه مأخوذة من الهيئة والطبيعيّات كوضع الأفلاك البطليموسيّة 
وكونها طبيعة خامسة واستحالة الخرق والقيام فيها. وقدم الأفلاك والفلكيّات 
بالشخص وقدم العناصر بالنوع, وقدم الأنواع ونحو ذلك فاتها مسائل مبنيّة على 
أصول موضوعة لم يبرهن عليها في الفلسفة ؛ لكن الجهلة من المتفلسفين كانوا 
بظهرونها في زي المسائل المبرهن عليها»''". 

ونتساءل هنا هل كان هناك سوى الفلسفة والفلاسفة من له القدرة فى البحث 
وابداء الرأي في قضايا الفلك والسماوات والأرض والطبيعيّات؟ ! ْ 

الستم تقولون ان 

«الفلسفة هي البحث حول معرفة حقائق الأشياء ؟» 

نهل هنا كان امعناء السماء و افلاكها والارطى وظبيناتنها؟ 

ا ورغ فوهبائة الوهونة الفظطلق ؟! 

فهل استثني البحث حول الموضوعات المذكورة من التفكير الفلسفي؟ ! 

وهل هناك منهج غير الفلسفة سائداً في المجتمعات أنذاك -سواء اطلقنا عليه 
اند العله أوغين العلمرتيتوضل افق يخاذلة الانسان لمعرفة المديولت؟ | 

بل انّ الفيلسوف يومها هو الرياض والعالم بالطبيعيّات والفلكي والطبيب 
والموسيقي و... 


10/5 الفيد ان‎ 4١ 


14" لمات اراح انه براه الالال م وو ومنت الفلشفة والغرفان فى ضؤء الإسلام 

ولو طالع المرء كتاب «الأسفار الأربعة» لرأى ماذا كتب «مللا صدرا» من 
الخرافات في موضوع الفلك والفلكيّات والنفوس الفلكيّة ومدى تأثيراتها على 
الانسان ودورها في الحوادث! 

وعلى فرض قبولنا بأنّ الهيئة البطليموسيّة والفلكيّات لم تكن من الفلسفة 
والفيلسوف:فمن انبر لأنيات النفوسن الناطقة ليذه الاقاذك ؟) 

وماعلاقة علم الهيئة بالنفس الفلكيّة يا ترى؟! 

قله النفسن أو النفق س الفلكيّة التي تمتلك العقل والادراك والتى سكم ضير 
الانسان! 

هن ان كاد هده الخزافات ١‏ 

وهل يمكن بعد كلّ هذا أن نصف الفلسفة بأنّها علم؟ ! 

خاصّة إذا اطلعنا على ما ورد في الأسفار الأربعة من خرافات في مضمار 
الفلك والفلكيّات!'"'. 

ولم يكن للعلم أن يحقّق هذا التقدّم في كشوفاته إلا بعد نبذ العقائد الخرافيّة 
الفلسفية ! 

لقد توصّل علم الطب إلى حقائق كبرى كانت خافية على الفلاسفة القدمئ يعني 
أطيّاء ذلك العصر. 

وكم هي النظريّات الطبيّة للفلاسفة فقدت اعتبارها وقيمتها العلميّة وظهر انها 


مدو تر افافت انسن اكير 5 


أي :الكسقا نا الكويعة ارد بون وتخا اباو رو ابطر وسو 1 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام مالعا طخت يساوي خاو انعا مس ووه ا 

كان فخصا ريه 2ن في الفقاتة القليية الوانيير ف هن قبداعث سينا 
والرازي وغيرهما من الفلاسفة الذين كانوا أطبّاء في عصرهم 520 
المقولات الطبيّة من خرافات الأطبّاء في عصرهم نقلهاالفلاسفة عنهم لعدم 
تخصّصهم في الطب فهي مجرّد نقل قول وليست من عقائد الفلاسفة, ذلك ان 

الآ وعد هذا القترير غالطة مارح ؟! 

في الماضي لم يكن هناك من طبيب سوى الفيلسوف. فالفيلسوف انذاك انبرى 
وشمّر عن ساعديه ليحل جميع المعضلات والمشكلات وكانت دائرة اهتمامه 
تشمل الكشف عن حقيقة جميع الأشياء ولا ينحصر اهتمامه فى موضوع دون 
آخر. 

فهل يتعيّن علينا وبعد ثبوت خرافيّة التراث الفلسفي أن نتبع اليوم نفس ذلك 
المنهج فى الكشف عن حقائق الأشياء وهو منهج يعود تاريخه إلى الاف 
الست ؟! 
ال ا محم 
الجامع وأّها مجود خرافات لا أكثر) 

أن الهذه الذي اتسروو هلسرو السعيفات البعرته لوكو عقيل إلا يعد ان 
نبذت جانباً مناهج البحث الفلسفى اليونانى والاسكندري الذي مضى عليه آلاف 


5 لاط ووه واوا ع دف اد وما ط ولع قبارة قد لانن بد الفلتسفة والعرقان فى :ضيوع الإسلام 

وعليه فان الكشف عن حقائق الأشياء اليوم يعتمد المنهج العلمي ويبدأ بتضيف 
الشيء المطلوب إلى موضوع ينتمي ومن ثمّ مراجعة العالم المنخصّص والمختصّ 
به . 

واذن فان مراجعة غير الطبيب المختصٌّ والاختصاص في الكشف عن حقيقة 
علميّة طبيّة هو خطأ فادح ؛ وهكذا فان اعتماد المنهج الفلسفي اليوناني الذي أكل 
الدهر عليه وشرب في تعلم أيّ مسألة هو خطأ أكثر فداحة ومن هنا فان وعي 
ومعرفة أيّ موضوع يتطلب بالضرورة مراجعة المتخصّص والمختص في ذلك 
الموضوع وليس مراجعة الفلاسفة الذين يفتقدون التخصص في أيّ من الحقول 
العلميّة وإنّما لديهم نظرة عامّة للعالم والنظام الحاكم له على أساس انّالفلسفة 
تعني «البحث عن حقيقة الأشياء» ومن دون الحصول على أقل مستويات المعرفة 
عن نظام الوجود والقوانين السائدة فيه. 

ولذا أليس من الخطأ الفادح أن ننظر إلى الفلسفة على انها علم؟ ! 

وعند ما نروم طلب العلم يتوجب علينا أن ندرك من أين يمكن الحصول على 
المعرفة والعلم؟ 

في المجال المادي تعد التجربة في طليعة الطرق لتحصيل واكتساب العلم ذلك 
ان القضايا الماديّة قابلة للادراك من خلال الحواس التي تمتلكها مع الاشارة إلى 
ان الحون يدو هوا رفن الاقياءواسين :دواتها: 

واذن فان العلم البشري يبحث في عوارض الأشياء لا في ماهيتها أو ذاتها. 

ومن خلال استخدام الحواس من قبيل البصر والسمع يمكن للانسان معرفة 
خواص الأشياء ومن ثدٌ استثمارها واستغلالها والاستفادة منها. 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام واه مودو موقا اوج سو موسو و مسو ا ل 

وسندرك انه كلّما سعى الانسان أكثر فأكثر تجلّت معاني الآبة الكريمة أدناه 
أكثر : 

له ةا أن َل سَخَرَ لَكُم مَا في أَلسَّمِوْاتِ وَمَا في الأنقن راقن فلك 
نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ وَمِنَ ألنّاسٍ مَن يُجَادِلَ في الله بغَيْرٍ عِلْمٍ ولا مُدىّ وَلاَ كاب 
مَزِيرٍ و ظ 

فالأشاق الذق :ل ييكنه الادا دين الحاذرية الأرضةة شرا امكنه وسدوع: 
في معرفة واكتشاف القوانين السائدة في عالم الخليقة أن يسافر إلى عمق الفضاء 
وأن يضع قدميه على سطح القمر ! 

كن اكه أن يفعل ذلك وكيف احرز هذا النجاح؟ 

لقد حصل ذلك عند ما نأى بتفكيره عن المدارس الفلسفيّة اليونانيّة وعندما لم 
يعد ينظر إلى معطياتها ومناهجها على أَنّها حقائق علميّة وإِنّما مجرّد خرافات ان 
الانسان عاجز عن معرفة ذات الأشياء وماهيّة المادّة وهو أكثر عجزاً في معرفة 
القضايا المعنويّة وهو عاجز تمام العجز عن معرفة ذات الخالق تبارك وتعالى. 

ان قوى الانسان الحسيّة لا يمكنها النفوذ في ذات الأتياء المادئة ؤلة بمكده 
أن يتصوّر المسافات الشاسعة التى تفصل بين المجرّات والسدم والتى تتحسب 
بمليارات السنين الضوئيّة مع أنّها جزء من الخليقة فما بالك بخالق هذا الوجود. 

ان عالم الوجود الواسع جداً والذي يبدو لعقل الانسان لا نهائياً إلا انّه عالم 


محدود. 


3 لقمان : الاية‎ ١ 


1" ال عاام ولكق م عر ولول امات مم مه بام دوادو بوتا دواد الفتسقة و العرفان فئ ضنوء الإسلاة 

فاذا كان الفكر البشري أو العقل عاجزاً عن تصوّر الوجود والاحاطة بالعالم 
وهو سحددوة نكت يفكنه العا التعاظة العلا الع لقنتو لذاانك الطالقة الال 
شارك و مال ؟! 

ومهما حقّق الانسان من تقدّم في مجالات العلم وتمكن من تحقيق ما أشار إليه 
القوا نوهو فير اللببياواك ايو ارس :ذانث الالساق ما انان اليه القر نوهي 
تسخير السماوات والأرض فانه ذات الانسان لا يخرج عن دائرة المحدود إلى 
اللامحدود. 

وعلية قاغ اتنعيدالة الأحاطة العلتة والضياقة الأميا م بالفالق ومعرفة امه 
تعالى سوف تبقى وتستمر. 

واذو قات الأنناة لمسيعيكن مون مع نه اناهن كاله قو وا ته الدافقة ولدا ارتل 
الله عرّوجل أنبياءه ورسله لهداية الانسان نحو معرفة الخالق وفي كل عصر يظهر 
نبي جديد يأتي بتعاليم متناسبة مع عصره وزمانه إلى أن أرسل الله عزّوجِل خاتم 
رشلة وأنبياثة تخد المضطقى 36 وأنول عليه كتابه العزيز القرآن الكرر فوضلت 
البشريّة من خلال إلى الفصل الأخير في اكتساب العلوم والمعارف الالهيّة وبالتالي 
فتروفة أله قار الدومه اند 

وأووث سبحانه كتابه عباده المطهّرين من آل رسوله وأهل بيته يتأبعون مهمّة 
وول انداقى تبيين كناب انه الذدئ 


١‏ 001 0 و 7 رام -ه م6 
:لآياتيه الباطل من بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خلفه .٠'!.‏ 


.١‏ فصّلت :الاية ؟4. 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام او ووس ا ا ا 0 


الأمر الذي يعني ابطال جميع المدارس البشريّة والمذاهب الوضعيّة ونسخ 
اللآديا النتماو نه السشاقة: 

٠‏ هُرَ آلّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُِالْهُدَى وَدِين آلْحَقّ لِيظْهِرَهُ عَلَى ألدينِ كُلِّ ولَو كر 
لْمُشْرِكُونَ "١+‏ واذن فان معرفة الله لن تتحقّق إلا من خلال الأنبياء الالهيّين 
وحصر ذلك بالرسل يعنى قصور الانسان في هذا لجال تحديدا. 

ان الانسان ومن خلال حواسّه وتجاربه وما حصل عليه من العلم والمعرفة 
مذكنه التودى على اغر افن وهو اضن الاقباءبوالاتشادهننها: 

ولهذا لم يرسل الله سبحانه رسلاً يعلمون الناس كيفيّة البناء والأعمار وانشاء 
السدود والري وغير ذلك. 

ومن هنا فانٌ الانسان لا يهتدي إلى معرفة الله إلا من خلال تعاليم الأنبياء 
والرسل الالهيّين والكتب السماويّة. والرجوع إلى مسادر اح ف بين الاشيياء 
والوحي الالهي يعني الرجوع إلى غير اللاختصاص ومن يفعل ذلك يكون مصيره 
الهلاك الأبدي والخسران المبين. 

ولذا فان مراجعة فيلسوف ما الذي يدّعى الاختصاص في شؤون الدين 
وعلومه بمثابة مراجعة العطار الذي يدّعي احاطته بعلوم الطب واذن فانّ الرجوع 
الل اواء التقريه شو عر ا على الدووقاعة نا هدها وقاحه! 

: أتبِعُوا مَاَُِل إلَيِْكُم مِن رَبُكُمْ وَلَاتسبِعُوا من دونه أَوْلِيَاءَ قليادً مَاتَدَكدُونَ "١.‏ 

فهل اتباع اراءالفلاسفة اليوناتييين من أفلاطونيين وارسطيّين وافلوطونيّين هو 
اتباع للقران الكريم؟ ! 


1 االعوية 1ل 0 ؟. الأعراف: الآية ”. 


عق ليا خا ب مولز اوداق تابن الفلسفة والعرقان فى :ضنواءالإسلام 

اذا كان ينعدو رز الفليفة والثلاسنة هذاية التضرتةه إلى منعرفة الله لأنفف 
العاحة الى رسال الانيياء: 

وان الرجوع إلى الكتب الفلسفيّة واعتماد آراء الفلاسفة اليونانيّين في مسألة 
معرفة اتيقتير هيووة غيرمباشرة الما مره أعلذ هوهو عاذو الافينا : 

- الهي اننا لسنا بحاجة إلى رسلك وكان ارسالهم أمراً عبئيّاً لا فائدة فيه ان 
الثقافة اليونانيّة كافية في تحقيق ما نصبوا إليه!! 

وعلن اساننى هذه الاواء الفلسيففة الوناةة الفديينة نطلق قدده المسقو لذت 
اشخاص يدعون العقيدة والايمان: 

الواعيق لا بضد نعف الالو ا يو 01 

شيط الحقيقة كل اللعي اي 

في حين لا يلاحظ في القرآن الكريم ما يؤيّد الفرضيّة أعلاه أو تشتمل على 
هكذا دلالة. 

قال تعالى: 

لاوط ولا ابس ِل كاب مين +7". 

وقال عرّوجل : 

ه مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابٍ مِن شَئْءِ و . 

انهم يزعمون قبول الآيات القرانيّة ولكنّهم يعتمدون الآراء والأفكار اليونانيّة 
والزرادشتيّة في التأسيس لعقائدهم. 


.١‏ بداية الحكمة .9١‏ اتنا لبقاو او 
*. الأنعام : الآية 09. ٠‏ ؛. الأنعام : الآية 548. 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ا 0 
وهم عند ما يستندون إلى هذه الاية أو تلك ويستهدون بها فاتما يفعلون ذلك 
دعم وتعزيز فرضيّاتهم ونظريّاتهم من خلال تفسيرهم تلك الآيات تفسيراً نابعاً 
من فهم بشري وقدرات ذاتيّة في حين ن ان القرا ن يمه الا المطورز) 
أ ا 00 0 


ومن رق إل أشياة سكشرها أ نانم كا ادل انه بان 


«سبحان الله عمّا يصفون». 

يعني بطلان توصيف البشريّة التي يدوه الالسان اسهادا الى تصوّراته 
الداتيّة. 

يقول الامام أميرالمؤمنين 391 

«مَا وَحَّدَهُ مَنْ كَتّقه» . 

فالحديث حول كيفيّة الذات خروج على التوحيد وخروج منه ذلك ان الحديث 
عن كيفيّة الذات الالهيّة يناقض التوحيد. 

انّ القيام بتطبيقات لآراء فلاسفة اليونانيّة على الذات الالهيّة ومعرفتها وفق 
مقولاتهم يجعل من يفعل ذلك تحت طائلة الحكم الالهي . 

تاوقو اله يفكرينا الال امقر يت هه الطالقية يك 


1« ووامقة الذي 5 الفاندةة الا ب 214 


نمام 1 


ضف 0000٠‏ الفلسقة والعرفان في ضوء الإسلام 

وواقق لز يشكر يا أن انه تاوق هه النايقرن جا" 

ان مراجعة الطبيب وعالم الطبيعيّات والفيزيائي 500 في 
موضوعات مختلفة وفي مشكلة من مشكلات الانسان التى عجز عنها المنهج 
الفلسفي عن حلها فاته يجد الحلّ لديهم. ولقد ظهرت خرافات الفلاسفة والعرفاء 
في جميع المجالات التي ازاح العلم عنها الستار. 

وتبلغ الخرافات أوجها في مضمار الدين وتحديداًمعرفة الله ان تحصيل العلوم 
الوحيائيّة لا يتم إلا بمراجعة معلمي القران الكريم الحصريّين وهم أهل بيت 
النبي عير . 

قال تعالى : 

ااام الذكر إن كم :لأ تفلكون ١»‏ 

وقال سبحانه: 
أنَاهُ فَاتَبعْ قَرانَهُ :* ثم إن عَلَيْنَا بََانَهُ +0". 

ومعنى ان بيانه يختلف عن قرانه وقرائته فها هو الطريق الذي يوصل بيانه لنا! 
انهم أهل البيت 258 أجل أهل بيت الوحي 25 ان العكوف على دراسة الأفكار 
والنظريّات اليونانيّة المستوردة والتى اكل الدهر عليها وشرب لن يفضي بنا إلا إلى 
الضياع وفقدان الفرصة الحقيقيّة لطلب العلم الحقيقي. 

لماذا تكون تلك الأفكار القديمة مناهج دراسيّة للطلاب في جامعاتنا 


الماتدة :«الاية 1197 ؟. النحل : الاية 7؟. 
الفنامة الخراك لق ا 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام لماخ نعل انناو داربو ورين لدج ف ب الواحم سد و 1 


وحوزاتنا العلميّة؟ في الوقت الذي نرى فيه الغرب وهو ينطلق من ظلمات 
العصور الوسطى بعد أن تخلص من أسار المناهج القديمة واتجه نحو الابداع في 
مناهجه الفكريّة الحديثئة في الكشف عن الحقائق فوصل إلى ما وصل إليه من تقدّم 
وازدهار بينما يقينا نحن نتخبط في متناهة الافكا زو القلبيفة اليوتائتة نقون داكل 
متاهة معقدة لا مخرج منها ! 

لا مناص اذن من مراجعة أهل بيت الوحي لتحصيل البيان القراني الذي وعدنا 
الله عرّوجل : 

د ثم إن عَلَنَابَيَانَهُ +7" 

و «مَن آزاد اله بَدَءَ بِكُمْ وَمَنْ وَحَّدَهُ قبل عَنْكُمْ وَمَنْ قِصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُم»' '". 

ولذا فان نجاتنا من الهلاك الأبدي لن يحصل حنّى نتمسّك بهم : 

«من أَتنِكُمْ تّجئء وَمَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَه'". 

ان مقولات الفلسفة والعرفان في العلوم الدينيّة لا يمكن أن تكون بمنأى عن 
الخرافات التي لاحظناها في مجالات أخرى أو حملة علوم القران فهم رسول 
الله ييِهُ وآله الأطهار الأمّة الهداية الذين عصمهم الله من الخطأ والزلل وطهّرهم 
من الرجس تطهيراً. 

وعليه فان العقل يحكم بضرورة مراجعة المصادر والمنابع الحقيقيّة لعلوم 
الوحي وهم آل رسول الله يَيِيهُ فهم أهل الذكر وحملة علوم القران ومن صانهم الله 
من الوقوع في الكملا : 


3ج القنا ينه الث راش لإا 5 الزيارة الجامعة. 
7 المصدر السابق . 


قف 00 0 ...م.م القفلسقة والعرفان في ضوء الإسلام 

ولأنّه لا يجوز التقليد في العقائد ولأنّه لا يوجد معيار حقيقي لقبول العقيدة 
ونقائها من الخزانة سوى أهل البيت 24 المعصومين. لذا فان أخذ عقيدتنا عنهم 
ليس تقليداً وإِنّما هو طلب العلم الحقيقي الذي يوصلنا إلى معرفة الله عرّوجِلٌ 
معرفة حقيقيّة بعيدة عن كل ألوان الخرافة . 

ولو افترظينا جدلا أن الاراء الوزن عن الفالاسفة القداس الدين عافيوا قل 
الميلاد إنَما هي نفس المعار ف الرهمرا نل ايعاد إلى قول أحدهم في أنّ «الفلاسفة 
نما أخذوا عقائدهم من أنبياء السلف ومع ذلك فانٌ النصّ القراني يقول بأنٌ 
الاسلام هو أحسن الحديث» ما يعنى وجوب نبذ كل الأفكار القديمة, لأنّ النص 
خير رادع للأمّة عن مراجعة غير القرآن ومعلّميه في تحصيل العلوم الحقيقيّة : 

قال تعالى: 

نذا فان شكونها على قرامنة القداريسن الفاتينققة البونائئة عو كدي القر ان 
الكريم وخروج عن الاسلام. 

وعندما يقول عرَّوجل : 

« وَنَدَْنَا عَلَيِْكَ أَلْكِتَاب تبْيّاناً لكل م 

كيف يسوّغ للمسلم والمؤمن مراجعة غير القران وحملة علومه في طلب 
العلوم؟ ! 

ولو افترضنا انّ الدين لا يختلف عن الفلسفة كما صرّح البعض : 


.44 ؟. النحل : الآية‎ ٠ الومر + الكية علا‎ ١ 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام 0 


«انّه لظلم عظيم أن يفرّق بين الدين الالهي وبين الفلسفة الالهيّة»7"". 

وأيضاً: 

«أن الدين لا يدعو الانسان إلى إلى نيل الحقائق الالهيّة بشعوره الاستدلالي 
الذي جُهّر به وهو بالذات ما يعبّر عنه بالفلسفة الالهيّة»!". 

اذا كان القين والفلستة مهيا ن أخرا وعدا كنا فدهي الى ذلك التره 
الاسماعيليّة (الباطنيّة ) فانّه ينبغي أن تكون الآية الكريمة علئ هذا النحو: 

زان ودلا تكته د رضلوق على العلم الأول ارسطوووضا قة املوطين النذك 
أسّس العرفان الاسلامي وليس النبيء ذلك انّ مقولات هذا الفيلسوف والعارف 
تمثّل الاسس التي تنهض عليها عقائدالفلاسفة والعرفاء الاسلاميّين. 

انه لظلم كبير يرتكبه أهل بيت النبوّة لأنهم لم يمجّدواالفلسفةوالفلاسفة مع ان 
الفلسفة والدين وجهان لعملة واحدة! لقدوا في كلّ شيء إلا الفلسفة والتعريف 
بمؤسّسيها !! ومع أَنْهم مأمورون بهداية البشريّة فانهم لم يأتوا بجديد من القول 
سوى تأييدهم المدارس الفلسفيّة اليونانيّة التى يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد ! 

لعاذا لعا فق اذن سوق :ذعو تهج إلى التمشكبالفر اق الكرييم يو تعاليد كعات انه 
العزيز ولماذاكانوا يذمّون الفلسفة. 

وإذا افترضنا صحّة القول بأنّ الدين والفلسفة أمر واحد فهل يتعيّن علينا طاعة 
أهل البيت 255 أما طاعة فلاسفة ما قبل الميلاد ؟ يي ظ 


.١‏ على والفلسفة الالهيّة ١١و؟١١.‏ ين المعون اسان 


قف 000006060000000 00 .ممم القلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


«أنّ اثبات المعارف الدينيّة يتمّ عن طريق البرهان والاستدلال الفلسفي». 

وقد ثبت بطلان هذه المقولة, لأنّ المنهج التعليمي للقرآن الكريم وأهل بيت 
الوحي هو التذكر بالحقائق . 

واذن فان علوم القران لم تبحث في ضوء المنهج الفلسفي . 

يقول أحدهم في تمجيد الفلاسفة وعرفاء الاسلام : 

زان مقو لاك هرا الشخص العارق اقفاس يها اله الامتزموة معن ييل 
الفيلسوف العظيم ارسطو». ْ 

نهم لا يقولون انّ مقولاتهم مقتبسة من القرآن وأهل بيت النبوّة ! 

وعلية قن الفلا قارو الفوقاع | تخد و امن :مقو لأف فلايفة الموؤنافوو لمن سكا 
جاء به الاسلام ! 

فاذا اشيع في عا القروي ا الأيلت لا جلك شيا من فزده قلسن لين 58 
باستثناء أفكار اليونانيّين القدامى قام المسلمون بصبّة في قوالب جديدة! فليس 
لأحد ان يلونهم على ذلك ! 

يقول ارنست رينان الفرنسي البذي ولد 18557١م:‏ 

«انّ الفلسفة الاسلاميّة والايرانيّة في الواقع ليست سوى الفلسفة اليونانيّة 
ظهرت باللغتين العربيّة والفارسيّة وكتبت بحروف جديدة»' '". 


وف | لعو تر اننم الم افع الى الدوك الأوونة كحت انسدق ان معدن 


1 القافيةة الكدا كنيع و اميك عرفا ا 


وووهة 


دخل شخص استمع إلى حديثي قليلاً نم صرخ عالياً: 

-اعر ف ماذا تقول !! 

وقد اضطرني صراخة الى أن أتوقف عن الكلام قلت له: 

عاذ اف ل ؟) 

قال: 

-الاسلام يقول: الوجود هو كل تش ++ والله أيضأ هو الوجود واذن فكلٌ شيء 
هن انه انك ! انا ! السفاء و الاركن] 

أدركت انّ الرجل ملي بقضايا العرفان. 

قلت: هذه مقولة اليونانيّين قبل الاسلام وليست مقولة الاسلام وفي ضوء 
تعاليم الاسلام فانّ الله هو خالق كل شيء بما في ذلك الوجود. 

قال: ان الاسلام ليس لديه ما يقوله وكل ما يقال باسم الاسلام من نقافة 
البونا قي قبل الحيااه! 

وحبّى لا أخرج عن صلب موضوع المحاضرة تطرقت بشكل موجز إلى كيفيّة 
الخلق في ضوء الاسلام والتباين الكلّى بين الخالق وبين المخلوق, ثم اقترحت 
عليه أن يوافق على مناقشة هذا الموضوع بعد انتهاء المحاضرة؛ وهذا ما حصل . 

اذ تحدّئنا على انفراد ووافقني على أن الشعار الذي يقول: «الوجود هو كل 
شيء» إِنّما هو ترجمة لهذه المقولة: «ليس في الدار غير ديّار» وانّه في الأصل 


>" ا ل ل الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


ترجمة لشعار الزرادشتيّين: «كل شيء هو ايزد»'''. 

( الله كل شيء). 

سجل الرجل عنوان اقامتي وعلى مدى ثلاث ليال كان يزورني في كل ليلة 
وك ول المعارت الأنبنا هد سفانت 

وفي نهاية اللقاء الأخير عرّفني بنفسه وظهر انّه استاذ جامعي يدرس الالهيّات 
والمعارف الاسلاميّة فى عدد من جامعات بريطانيا وكان يدرس كتاب الشفاء 
ا سود امعان الدكداك لعلودرو ليها رف الاسلاية 

ومن خلال حديثئه عرفت انه مسيحي بالاسم فقط وكغالبيّة الاوربيّين لا يؤمن 
بالدين؛ ومع ذلك فانه مستاء جداً من تدريس الفكر اليوناني على انه من العلوم 
والعرفان الاسلامي لأنّه عند ما ترجم كتاب الشفاء وجده شرحاً على كتاب 
ارسطو (والصحيح انه افلوطين ). 

والان أوجه خطابي إلى الأمّة الاسلاميّة وبخاصّة محبّي أهل البيت: 

هل من الصواب البحث عن العلوم الوحياتيّة للاسلام في طوايا وكتب 
التيولوجيا اليونانيّة أو تلقى علوم القرآن من أهل بيت الوحي؟ ! 

ان التحقيق والتعمٌق وسير أغوار الفكر الذي يتبتاه الآخرون أمرمطلوب ولك 
لبس كا سي شدي التبلاة وتسر عفائق البورد تق والزرامشعين بين افراد 
المجتمع . 


ال الاساويعة فى التعفرى والنحف ومطالعة: اراء المدارس الللمقية ان 


5 الأفس وةفارسيتة دز إلى اليا وان الترحه: 


والقنا كان قفر دكا ررها وهدا سيعت ايها حتى على الحكية المضالية انس 
من الصحيح دراسة مثل هكذا الكتب والاتّجاه لدراسة علوم القران عن طريق 
أهل البيت 220 معلّمي القران. 

طالما مجّد الفلاسفة والعرفاء الاسلاميّون كتاب «اثولوجيا» (الصحيح 
تتولوزيا» كما مجدواارسطو باعتباره مؤلّف هذا الكتاب بينما لاصلة لهذا الكتاب 
بارسطو لأن مؤلفه هو افلوطين موْسّس «الافلاطونيّة الجديدة» التي هي العرفان 
الابراني أو التصوّف, وهو من حكماء الاسكندريّة)7". 

راجهوا كني كبار الفتلاسفة والغيزفاء (الضوفية) الاسسللايكين !لحرو كين 
يمجّدون ارسطو على هذا الكتاب. انّهم ليمجّدونه أكثر ممّا يمجّدون النبي 2ل 
والقران الكريم! 

فهل تريدون تعلّم العلوم الوحيانيّة للقرآن من خلال أفكار فلاسفة بادوا منذ 
لاف السنين؟ ألا يتسيّب ذلك لكم في الحرمان الأبدي من معارف القران 
والضلال والضياع الأبدي؟ ! 

لقو حد ووشيو ل اله نك عرو دكا ا وتيا كفا تاذ : 

«مَنٍ الْتَمَسَ الْهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلّهم!"". 


«مَنْ طلب الهُدَى فى غَمْره اضلة انه" . 


! 13 مقالات فلسفيّة. مطهري ؟87١. ار الا‎ .١ 
.51789 المصدر السابق‎ ." 


حرف ااا ااا ا 0 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


«مَنِ ابْتَغَى الْعِلْمَ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اله»7". 

ويقول وصىّ رسول الله يَييُْ الامام أميرالمؤمنين اثة: 

«تَعَلّمُوا القُرّآنَ فَإنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَتَفَقَهُوا فيه فَإِنَّهُ رَبِيعٌ الْقُلُوبٍ وَاسْتَشسْقُوا 
بِنُورِهٍ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ الصّدُورٍ وَأَحْسِنُوا تِلاوَتَهُ فَإِنّهُ أَنْقَعُ القصصٍ فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ 
عِلْمِهِ كَالَُاهِلٍ الْحَائِرٍ الي لا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ بَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ وَالْحَسْرَة لَهُ أْرمْ 
وَهُوَ عِنْدَ الله أَلْوَمُ)!". 

ومن خلال هذه التعايم ندرك ان الاقتداء بالقرآان وأتباعه واجب علينا 
ويتطلب هذا منّا أن نتعلّم علومه ومعارفه طلب للهداية لأن طلب الهداية من غيره 
مودهلا ل بالفلدل: 

ولو ان ن الاامّة أدركت حقيقة ان ؛ القرأ ن الكريم كتاب سماوي وأنّهِ يشتمل على 
العلوم الحقيقيّة والمحجة اله على الناسن كاده وهو شريعة كاملة والكتاب الذي 
لا يَأَتِهِ آلَْاطِلٌَ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفهِتَنزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ "التمسكوا 
1ن التسقاك و تكنو على :د زليقه ولاه كوا مضا ان اللو حه فى ينات العاله 
والحقيقة إلى مر لأقادو ا زاء لايق عاضوا وياذوا قل الميلاة ماهو كديب 
للقران الكريم, لأنّ العقيدة الحقّة موجودة في كتاب الله وبيّنها حملة علوم الوحي 
وهم الأتعة من اهل البيت 35 وارٌ اعتماد أفكار فلاسفة اليونان في الالهيّات هو 
تكذيب للوحي ولأهل بيت الوحي وخروج عن الاسلام. 

لم يتحدّث الاسلام في الو عودز الداهقة ومنل قينا في اصالة أحدها كما انه 


ات المضيدن تيوه 1/747 ؟. نهج البلاغة . الخطبة ٠١١‏ 
ل مكلف الذي 1 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام او ا ب ا ل ا ل ل 11 


لم يشكّك فى الذات الالهيّة يعنى القول باشتراك الخالق والمخلوق ب «الوجود» 
وسائر ما قالهالفلاسفة. 
فكيف تقول بأنّ الاسلام دين كامل وتام وكيف نزعم انّ في القرآن تبيان كل 


0 


نحن أمام خيارين: أما القول بأنّ القران الكريم وأهل البيت الكرام ؛ة قد 
قصّروا في بيان الموضوعات التي تحدّث حولهاالفلاسفة وهذا يعني الاسلام ليس 
وا كاماد ولاتاف والعادنات.] 

أو اعتبار مقولات الفلاسفة في الالهيّات مجرّد خرافات كما هو الحال في 
مقولاتهم في الطبيعيّات والفيزياء والفلك! غير أنّنا نلاحظ انّ هذه الخرافات 
الفلسفيّة والعرفانيّة التي وصلت إلينا من الفكر اليوناني وعقائد الفرس قبل الميلاد 
ما تزال تتربّع فوق عرش «الالهيّات» في الحوزات العلميّة الدينيّة والجامعات 
الاكاؤيمثة من قبيل الفلسقة المشائئة والاشراقئة وأخير ا الحكمة المتعالية: 

وعند مانجد احياناً استناداً إلى بعض آيات القرآن الكريم فائّما هو للاستفادة 
منها كشو اهن لنا يق "تلك الأفكار القديمة الموروقة: 

بماذا جاء الاسلام ومذا قال؟ ! 

يدّعي الفيلسوف الاسلاميء انّ الاسلام هو الفكر اليوناني قبل الميلاد ذاته 
وجعز ل التالتيقة «زاذه رانف رواج الوحود مق حسفي الحهات كما ان الفنقنا 
المعرفي السائد في الحوزات الدينيّة يشكل معظمه من هذا الفكر وهكذا 
توصيفات لم ترد لا في القران الكريم ولا فى أحاديث أهل البيت الكرام 50 بل 


اننا نجد قول المعصوم: «مَنْ وَصَقف الته بخلاف مَا وَصَف به نَفْسَهُ فَقَدْ أَعْظُم الَفِرِيَةَ 


تغرف او ل لم د وان بط نمه ناو وب ا لوول سات ونان كت ننه القلتسقةه والعرفان فى ضوء الإسلام 


عَلَى الله ... لا تَقَعْ عَلَيْهِ الأوهام وَلا يدرك كَيْقَ هُو»!". 

واذن فأن الأوهاء لا يمكتها أن تورك الغالق ول تدرك كينع فلا ناض :مق 
الاذعان إلى هذه الحقيقة وهي لمكن ارذا امراك كاف القالق نار وهال لا 
ما ينزل به الوحي من التوصيفات جاء في عدد من ايات القران الكريم. قوله 
عا 

» سُبْحَانَ أله عَمّا يَصِفُونَ ."١‏ 

فكل التوصيفات البشريّة لله همي محض خرافات وأكاذيب فنحن أمام خيارين 
لا ثالث لهما أما الاعتراف بأنّ المقولات الفلسفيّة في هذا المضمار فارغة وعبارة 
عن تخريفات كما هو الحال بالمقولات الفلسفيّة في الطبيعيّات والفلك أو التعاليم 
القرائيّة وأحاديث أهل بيت الوحي والعياذ بالله !! 

وفي ضوء التعاريف البشريّة الفلسفيّة ان الله واجب الوجود من جميع الجهات 
يعني وجوب ولزوم صدور جميع أفعاله وامتناع عدم صدور المنسوبة إليه عنه. 

57 قاذ الفعت رو لحان والكتلي والسها تشونييا ث العيقات التهلنة 
المنسوبة إلى ذات البارئْ هي من خواصّه الوجوديّة واثره الذاتى: 

ره مدان د سا معدن ل وان والرتر و وكا را عا 
ولو شاع فاده ممتنع » . 

انّ هذه العبارة تعبّر عن حياء القائل في استخدام العبارة «ممتنع» وتعريف 


أ ها لادان لطن العدا م 7 01 


الى الود مفو و ال به كم 
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الممتنع هو الباطل ذلك انّنا نلاحظ القول: «الممتنع بذاته هو الباطل مطلقا»!". 
وكذا القول التالي : 
«لا يدرك الممتنع لفراره عن صقع الوجود والشيئيّة فلاحظ له من الهويّة حتّى 
يشار اليه ويحيط به العقل ويدركه الشعور ويصل إليه الوهم للد 
وفي ضوء هذه التعريفات فان الممتنع بالذات أمر ومفهوم يستحيل تحققه في 


واذن فان عدم تعلق قدرة الله بأمر ما يعنى عدم قدرته في حين نرى الامام 
على اي يقول : 

«لَيْسَ لِشَيْء مِنْهُ امْتَِاعٌ وَلالَهُ بطاعة شَيْءٍ انْتقاع»' ". 

«الحكماء الالهيّون: واجب الوجود بالذات واجب الوجود ومن جميع 
الجهات والحيئيّات ولهذا فهو واجب أيضاً فيه»!. 

وفي ضوء مقولات الفلاسفة والعرفاء أنّه من الواجب والحتم على الله خلقنا 
والاحسان إلينا وان هذه الصفات من خصائص وجوده فليس له أن يمتنع عن 
لقا وال كط غلا عه 

فنا معتى الحمنن والثثاء للمتعع والمحسين؟] 

هذا العهف و التناء واج لمى و إن على ان تفي تت منالة شكذا وان 


الوجود! 


ا عل اشن ام 5 الاشافة؟ ار 
". نهج البلاغة . الخطبة .١77‏ أن العدل الالين وهر نطيى سمطو ف اد 


تليق معت وموسومية ووو اع و بترا تارتل وله ممه مدو ودب التسفة والعرقان فى قوع الانسلاة 


ان الشمس بذاتها مصدر للاشعاع والطاقة, ولا يمكنها الا تكون كذلك. 

وان ةقان الكمن والنداء اليس لس يوالها علا ديعبب القداء لدم قلق 
القممن ومن ته العناء عل الذين قامو ا بهداية الانسان الإشتفادة الأكتر: والافضل 
من مصدر النور هذا. 

وعلى فرض أن الشمس تعي ما تقوم به من عمل وتدرك مستوى قائدتها للبشر 
فها خور ا شر هذا الوعي في كيفيّة عملها وزيادة وتقليل اشعاعها؟ 

وعجيب لهكذا واجب الوجود مع وعيه بعدم قدرته الا أن يكون هذا ينتظر من 
يخاو داه العف و اليه وو ا 

2 لو تكن الأزيدك ون كنرك إن عذابي لغدية و11 

ناذا كف؟ ظ 

انّ هذا النظام نظام رفيع ربّاني» نظام غير قابل للتغيير ! 

واذن فانٌ الشاكر والكاف ركلاهما معلومان وأن كل ماسيجري عليهما هو أيضاً 
جزء من النظام الثابت والغير قابل للتغيير وأنّ اللّه هو «واجب الوجود من جميع 
الجهات» لا يمكنه الامتناع عن الاحسان لمن يكفر به ! 

فلماذا يقول خلاف ذلك: «لأن شكرتم لأزيدتكم» ولماذا يصرٌ على انه 
ضباق في قوله ١‏ 


إن الله هو مصدر جميع النعم وفي نفس الوقت انه سكف ل ان يكون ها 


ااتراسية ا ظ ا ا" 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام 0 ااا 
ولايمكنه الامتناع عن افاضة النعم لآن ذلك من خواص ولوازم وجوده! 

وادوها معتى قو له نيخانةة :زنو لتق شكر ف لايد تكد ؟ 

ما ذا يعني قوله عرَّوجل : 

ووافه ا لوعي اق ارو لكوك رفون شَيْئا هذا وهل لك القينه 

وَالْأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَة لعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ."١.‏ 

ان ما تقوله الفلسفة في «واجب الوجود من جميع الجهات» هو في حكم النار 
التي تحرق ولا يمكنها ألا تحرق لأن خاصيّة النار الاحراق ومع ذلك تقول تطالبنا 
بالشكر على الاحراق ! 

بينما الجدير بالشكر هو من نبهنا إلى وجود النار وإلىكيفيّة الاستفادة منها وإلا 
فانٌّ الاحراق هو ذات النار فليس لها ازاء ذلك أن تمتن علينا لأنّها لا تستطيع أن 
تكون غير ذلك أو لا تستطيع الامتناع عن ذلك. 

نعم أن الكائنات تختلف من حيث خواصّها الوجوديّة وبعضها أرقى من بعض. 
ومغرفة هذه الفضبيلة يقال لهااتقوو:ولنيني الحم والشدكز من فيل قدي لحار 
الكريمة والاحتفاظ بها في أماكن امنة بعيداً عن متناول الآخرين. فى حين أن 
الحصى متنائر على قارعة الطريق. 

ومن خلال هذا التوضيح الموجز ندرك مدى التضاد بين الاستدلالات الفلسفيّة 
وبين العلوم الوحيانيّة القرانيّة . ظ 

قال الله تعالى: 


.,/8 النحل : الاية‎ .١ 


هرف موق الحم احا وتم اسمن وق لمان ب توزت ننه الفلسفة والغرفان فى ضيوغ الإشتلاة 

وقال عرّوجِل : 

»إن الله يَحُك ما 0 0 

وما أكثر الآيات المباركة التي تتحدّث بهذه اللغة والتي تفند الفرضيّة الموروثة 
«واجب الوجود من جميع الجهات». 

ويقول الفلاسفة: انّ هذا النظام امكاني. يعني العالم وكيفيّته متطابق مع النظام 
الربّاني: وهو نظام موجود في ذات الخالق ومن ثم شاء الله أن يكون في الخارج . 

وعليه فالنظام جزء من ذات البارئ وبالتالي فهو تام وهو أفضل نظام وغير 
قابل للتغيير على نحو لا يوثّر اللقاء في هذا النظاه”". 

وعندما يدعو الدرقاة ووسمدة الوجوة »فلي إل#انتعالا لأمر الله وييلة هذا 
النظام من الحسن بحيث يستحيل وجود أحسن منه ويقتضي هذا النظام أن يكون 
وكا لان عل بشاقه سين تصنو الفلاتيفة:والترقا د عويذات الخالع وهو الما 0 
عن النقص فاستلزم كون العلّة حتميّة تامّة ظهور المعلول في الأزل. 

ويستد لالفلاسفة على صحّة نظريّتهم بكلام للامام أميرالمؤمنين 34 قال فيه : 

«ولم يزل سيّدي بالحمد معروفاً. دلالة على ان الخلقة غير منقطعة من جهة 
أوَلهاكما أنّها غير منقطعة من جهة أخرى»١.‏ 

ويقول الامام على بن موسى الرضا ان : 
.١‏ الماتدة:الاية. 114. لا الفاتد ةله 1 


". العدل الالهى ٠١5‏ 9و51١؛الميزان‏ 8١/8١٠؛‏ شرح اصول الكافي. ملا صدرا ”587 
ة ظ انيبن القلوفةالخلية اس الم ا 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ااا 

«لَهُ مَعْنَى الوُبُوبِيّةِ إِذْ لا مَوْبُوبٌ وَحَقِيقَةُ الإقهيّة إدْ لا مَأَنُوهُ وَمَعْنَى الْعَالِم وَلا 
مَعْلُوم... فل مَا في الْخَلْقٍ لايُوجَدُ في خَالِقِهِ وَكُلّ مَا يُمْكِنُ فيه يَمْتَنْعٌ في صَانْعِه7". 

وقال الامام الصادق اغا : 

«لَمْ يَزَّلِ الله جَلَّ وَعَزَّ رَيْنَا وَالْعِلْمُ ذَائْهُ ولا مَعْلُومَ وَالسَّمْعُ ذَائُهُ وَلا مَسْمُوعَ وَالْبَصَرٌ 

وهكذا نصوص. وتوصيفات لم تخطر في بالالفلاسفة من قريب ولا من بعيد. 

نّه عرّوجِلٌ معروف بالحمد لا من باب لغلق القدرة بالمقدور أو تعلق العلم 
بالمعلوم حيث يقتضي ذلك وجود المخلوق والمعلوم منذ الأزل بل ان موجد هذه 
الكمالات جد يربالحعف والشاء هن دون وجود الذى يحمده أو يف عليه 

انّ هذه النصوص الشريفة تفند فرضيّة أزليّة العالم التي هي فكر يوناني قديم 
اكد ادل مضي ل عع ماس به 
قائلين : 

«فقد أثبت الها آخر»! 

يقول الامام على ايه فى مضمار كلام الله : 

«إسَّمَا كَلامُةُ سُبْحَانَهُ فِغْلٌ مِنْهُ أَنْشََهُ وَمَشَلَهُ لم يَكُنْ مِنْ قَْلٍ ذَلِكَ كَائِناً وَلَوْ كَانَ قَرِيماً 
لَكَانَ إلهأ قانبا!". 
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«الْحَمْدُ به فاطِر الْأَشْيَاء إِنَْشَاءٌ وَمُبْتَدِعِهَا ابْتِدَاعاً بقَدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ لا مِنْ شَيْء فَيَبْطُلَ 
الاخْتِرَاعٌ وَلا لِعِلّةٍ قلا يَصِعٌ الابتِداع»!"". 

وما أكثر النصوص الواردة عن أمّة الهدى من ال محمد يَييةِ التى تستنكر بشدّة 
القول بازليّة العالم وقدم الوجود. 

وطم العنا زقاكه ار الالايقة الا مااع درفعون عار اللشد هم رات 
الآخرين ما وافق القران الكريم فقط ثم نراهم يتبنون نظريّة ارسطو فى قدم 
العالم. 

ومع تحوّل الكلام إلى فلسفة ف البيئة الثقافيّة الاسلاميّة وعدم التزام الفلاسفة 
بتطبيق الآراء الفلسفيّة مع القران الكريم تسللت فرضيّة أزليّة العالم وقدمه لتصبح 
فى صميم الفلسفة الاسلاميّة . 

وهو القاابيفه التقهو ريف والعرة اما مبورا الذى:يرى اله الاسداناة سيق 
مخلوقيّة ومعلوميّة الشىء مع قدمه وأزليّته»”". 

وهذه أفكار ارسطيّة تفيد 3 نظام الخليقة وعناصره مخلوقه وفى نفس الوقت 
فهى أده وقلضية افيا 

وإنق لاتعطظلنا وفي بيه التضوكن القر ا قرو احادوك اهل الوك اها ديد 
لفكرة «العالم غير قابل للتغيير». 

فاذاكان هذا النظام هو النظام الأحسن وهو لا يقبل التغيير فاذن جميع الظواهر 


/ ا‎ 
.٠١80/١ الكافى‎ ١ 


؟. علل كرايش به ماديكرى. مرتضى مطهرىي (٠١8‏ أسباب التوجّهات الماديّة ). 
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والحوادث بما في ذلك الأفعال البشريّة التى هي جزء من هذا النظام يجب ألا 
يطالها التغيير. 

«فتبين أن جميع العوادف الفا وحقة ومته انعالنا التفعاوةة واجية الجهول 
في الخارج واقعة فيها على صفة الضرورة ولا ينافي ذلك كون أفعالنا الاختياريّة 
ممكنة بالنسبة إلينا مع وجوبها على ما تقدّم. فاذاكان حادث ومنها أفعالنا 
الأغار نه بصن الاح عليه اندها ذاكة متت مهيا كانه فقي كاد 
الحوادث سلسلة يستوعبها الوجوب لا يتعدذى حلقة من حلقاتها موضعها ولا 
تتبدّل من غيرها وكان الجميع واجباً من أوّل يوم سواء في ذلك ما وقع في الماضي 
وما لم يقع بعد فلو فرض حصول العلم بحقائق الحوادث على ما هي عليها في 
متن الواقع لم يؤّر ذلك في اخراج حادث منها وإن كان اختياريّاً عن ساحة 
الوجوب التي حدّ الامكان». 

«فان قلت: بل يقع هذا العلم اليقيني في عرف لاب الا نمال ااه 
كالعلم الحاصل من الطرق العداية فيستفاد منه فيما إذا خالف العلم الحاصل من 
الطرق العادية فيصير سبباً للفعل أو الترك حيث يبطل معه العلم العادي». 

قلت :كلا فانٌ المفروض تحقّق العلّة التامّة للعلم العادي مع سائر أسباب الفعل 
الاختياري كمثل أهل الجحود والعناد من الكفّار يستيقنون بأن مصيرهم مع 
الجحود إلى النار ومع ذلك يصرّون على جحودهم لحكم هواهم بوجوب الجحود 
وهذا منهم هو العلم العادي بوجوب الفعل وقال تعالى في قصّة ال فرعون: 


١ابالتجل:‏ اانه ١‏ الفية ا 3517 


6" مط لوجع تقو واتفرة اوم بطل وا لباق وا ممرم معدي الفلسقة واللعرقان فى ضنو الأيتلاة 


أقول: يبدو انّ الاستدلال فى النصّ أعلاه فى مضمار حتميّة وقوع الحوادث 
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بدءً ينبغي الأخذ بالاعتبار انّه لا فرق بين العلم العادي وغير العادي من حيث 
كونه مظهر للغير لأن كلاهما نور يهدي المرء بمحض الاشعاع أو السطوع على 
المعلوم. 

وعلى افتراض صحَّة ما قاله صاحب الميزان في انّ الحوادث سلسلة متّصلة 
الحلقات مشمولة بالوجوب إلا ان وقوع المدلول تحت تأثير العلّة أو العلل من 
شروط تماميّة العلّة وبامتناع المرء عن وقوعه في دائرة تأثير العلل لاطلاعه 
وتعلّمه بالحادثة المقرّر وقوعها يفضي إلى الاخلال بتماميّة العلّة ويوجب عدم 
ظهور المعلول وبالتالي بطلان وجوب وقوع الحادثة أو الحوادث حتماً. 

ان الاطّلاع والعلم أمر حادث يقع خارج سلسلة العلل ومثال أهل الانكار في 
هذا الضون كين وازه: ذلك ان حك الغ «مظهر للغير. ولس :ذافعا الشخصن إلى 
العمل بما يطابق علمه أو مانعاً له في عمل خلاف ذلك. 

انّ العلم والاطّلاع لم يكن عاملاً في اصرار المنكرين على انكار ما استيقنته 
أنفسهم بل هي الأهواء النفسيّة التي دفعتهم إلى هذا الانكار. 

وما أكثر الأطبّاء الذين نراهم يمارسون التدخين وتناول المشروبات الكحوليّة 
والقيام بعمل يخالف علمهم بالأضرار التي يلحقها التدخين والكحول بسلامتهم 
لأنّ الدافع لهم في ذلك هو الهوى. 

انّ النبي يبي والأئمّة من آله الأطهار:ة مأمورون من قبل الله عرّوجِلٌ في 
تطبيق الشريعة الالهيّة ومع ظهور العلم غير العادي لعواقب: احور هي ا 
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يمتنعون عن الوقوع في دائرة العلل الموجبة لحلول الحوادث ضدهم بل 
يستقبطونها بشوق لأنهم وجدهم ما مارو من لدى الله تبارك وتعالى بالقيام بأمره 
والعمل به : 

0000 

ومن البديهي أن يفضي الايمان بهذه الفكرة في عدم تغيير النظام ووجوب 
لهور ا لحوادث على تحن ل يدكن لذن اهن تتديل هذا الوحوب إلى الامكان ؟ إلى 
تبلوز فكريفيةبان الله تعالى لن يكون له أي دور فى تغيير الحوادث والمصير ولا 
في ادارة هذا النظام المطابق للنظام الربّانى الرفيع المنزل بحيث انّ جميع الحركات 
التي تقوم بها الكائنات الحيّة فوق سطح الأرض لا تخرج عمّا هو مقرّر لها في هذا 
النظام. 

وعليه لا ضرورة لوجود علم الآخر لادارة هذا النظام لآن هذا النظام يدور 
بالقدرة الابتدائيّة وبعلم الله الأزلى ولا تؤثّر فيه العوامل التالية أو الجديدة 
لكر ى من قبيل العلم والقدرة ولو أراد الله ايجاد تغيير في مسار أصغر 
المخاؤقات لها امكنةة:ذاك: 

انّنظريّة الفلاسفة ومن يتّبعهم تتناقض تماماً مع العلوم الوحيانيّة للاسلام قال 
تعالى : 

فوقائك التؤرة 2 أن مقاركة لت اتديية وَلمو] بيغا قالر ايل بدا قطان 
يُنَفِق كيف يَشَاءُ ه. 
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1" الما ا سام 1113 0 2 ناي الفيسفة و العرفان فى ضنوء الأشلام 


وقال عرَّوجل : 

٠‏ كل آللّهُمَ مَالِكَ ألْمُلْكِ مُوْتِي آلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَزِعٌ آلْملِكَ مِمّن تَشَاءُ وتَعرُ 
دل مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ آلخَيْرُ إِنَْكَ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيدُ «7". 

أليس اعطاء الملك ونزع الملك تغييراً في النظام؟ ! 

ألا يدل ذلك على قدرته المطلقة يفعل ما يشاء؟ 

فق الممكق القول أن الله فن عطائة او.فى اخذة انما هوضمق الخطط المرسومة 
من قبل في نظام الامكان بمعنى أنّه يعرّ ويذل هو ضمن نظام الحاسوب الربّاني 
الذي تجّ تعريفه مسبقاً وإذا الأمركذلك فلماذا قالسبحانه: يعر من يشاء ويذلٌ من 
يشاء ؟ بل المتوقّع منه سبحانه وهو القائل: 

ان يطابق حديثه الواقع فيقول: «يعرٌ من شاء ويذلٌ من شاء وكان على كل 
شيء قادر ولكن الآن لا يستطيع فعل شيء» كما قالت اليهود : يدالله مغلولة. 

اقتعفاق اله هو هرى 3 اتدروة | عط اده شر حدودة روات اذا كدان دون 
وعليها وروم فان قدرته وعلمه ليبس محدوداً بموضوع و«انه على كل شيء قددير» 
معبّر عن لانهائيّة القدرة في ذاته فاذا كان النظام الامكاني الفعلى هو أحسن نظام 
بحيث لا يمكن تصوّر خلق نظام احبون متدونطيته و كذ لأ مكى غير هذا 
النظام حبّى من قبل الله تعالى ! اذن فان علمه وقدرته محدودة بهذا النظام وكفئ ! 
وذو قاس نوسي تكرة الو ان القطاةة يفيل | 


مرا ا ظ ". النساء : الاية ل/ا/. 


الفضيق الثالث: حول الفلسفة والكلام ا ااا 

انّ الله كان قادراً على هذا النظام الذي هو أحسن نظام كما يقول الفلاسفة في 
إيجاده. 

وهذا النظام على سعته التي لا يمكن لعقولنا أن تتصوّره هو نظام وان قدرة الله 
متعلّقة بنظام محدود وكفى ولا يمكن خلق نظاه اخيين سقديواة شان قونة 
وعلمه محدودة بهذا النظام وليس بأحسن منه! 

في حين أنّنا إذا فككّرنا بهذا النظام أو في أيّ شيء له علاقة مع الخالق فانّه فقر 
محض وصفر محض على ظدّنا أنه أحسن نظام . 

يقول عرو جل : 

+ وَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءْ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ آلخِيَرَةُ سُبْحَانَ أله وَتَعَالّى عَم 
لشركون 11 

هل قالسبحانه أنّه لايمكنه ايجاد تغيير فى هذا النظام وانّه لا يمكنه أن يضيف 
إليه شيئاً؟ ! 

الغبارة را شاء و يجان يذل على قدرته المطلقة وانه سبحانه يخلق ما 


واذن فاذا كان الله تعالى لا يستطيع خلق نظام آخر أحسن من هذا النظام بأ 


.١‏ القصص :الاية 18. *ي المعا رع الاطان لاد 


1 عاج ونا نوع جر درون مو موا مض ون زازه ننه مم عي القلييفة والعرفان فى ضموء الاضلام 
سبب كان ان عدم تمكنه يعبّر عن عدم قدرته على ذلك وبالتالي ارتسام علامة 
استفهام على قوله تعالى : 

«أنّه على كل شيء قدير» نستغفر الله ! 

وكذلك إذا كان هذا النظام مطابقاً للنظام الريّاني الرفيع الذي هو في الذات 
الالوقة قاذ وه يع دمن ذاقة ولاه تيعد عنة زاند ةعلق ذاقدوان :انه ايها عا 
محض وقدرة محض اذن فان هذا النظام وحده قد ارتسم في ذاته فقط وليس نظام 
آخر وبالتالي فانٌّ الله ليس عالماً بنظام آخر. 

ومن جهة فان علمه أيضاً هو عين ذاته واذن فان هذا النظام هو وحدة النظام 
المعلوم وسائر النظام الأخرى غير معلومة. 

انّكلّ هذا يعبّر عن محدوديّة علم وقدرة ذات الباري تعالى الأمر الذي 
ليتناقض بوضوح مع العقل والشرع . 

انّ الله الذي قدرته لا تعلق بتغيبر شيء في هذا النظام أمرني أن أقول: «اهدنا 
الصراط المستقيم». 

ترئ لماذا أقول ذلك ؟ ! 

فاذاكان هذا النظام غير قابل للتغيير وكان من المقرّر أن من المهتدين وسوف 
كوا كد للتبوسوف ان يكون عمق تقر :وإذ كان فين المقن أن لون سين 
الضالين ولا يوجد عامل يمكن أن يهدينا لأنّ النظام غير قابل للتغيبر. 

ال نشاطى هن الادغا سان اضر انه النها تا الذعاة ووية ون لاجا ةو قفا 
العاجا كو اوها لهناةة و الأعهال العا ديه الاحورى فز عن اعضو و الغو ١‏ 
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هذه هي عقائد أهل العرفان والصوفيّة التي تترتّب على الاعتقاد بنظام غير 

(افغوتى التشعت لكه» ترف لماذ اندعو إذا امنا بان هذا النظام غير قبايل 

ألا يدل هذا الكلام على عدم صدقيّة الخالق والعياذ بالله. 

تعالى الله عمًا يصفون ! 

9 ا لنا تالدعاء ووعده الاستجابية هو عين الحقيقة. اننا ندعوه فيستجيب 
لنا. 

وان كلامالفلاسفة والعرفاء على ان هذا النظام غير قابل للتغيير هو من قبيل 
التخريف الذي يضاف إلى خرافاتهم وما أكثرها!". 

يبرّر بعض الفلاسفة الدعاء بقولهم: ان حدّ العوامل والعلل الجارية في هذا 
فيستجيب الله لناء وان الله هيّأً جميع الأسباب ومنها الدعاء فالارادة الالهيّة تعلقت 
بكل الأشياء مع أسبابها ومنها الدعاء. 

وهذا ما يذهب إليه ابن سينا في نظام غير قابل للتغيير وكذا ما يذهب إليه 
العرفاء والمتصوّفة ومنهم صدرالدين القونوي: فالدعاء عندهم على ثلاثة أقسام : 

«فان له على ذكر الشيخ في النصوص ثلاثة أقسام : 
.١‏ جاء في شرح الكافي لملاصدرا: 


ها النظام تام امكاني مطابق للنظام الشتريت الريئاني ولذلك يون الحسدن النظم 
وأنتها ولسن الذغاء واليداءبوالاتلاء والعرةد فى بهذا النطاء الا عيناً عرب الكافق 1/7 


د" امو وده ممك ام ان م اب ل كن فختنات معنن الفلشقة والعرقان فى ضنوغ الاستلاعم 


أحدها الدعاء على سبيل الاستعجال وهذا دعاء العامة. 

والثاني الدعاء على سبيل الاحتمال وهو دعاء الحكماء القائلين بأن من 
الممكن أن يكون الدعاء شرطاً في تحقّق بعض الأمور كما فصّله الشيخ الرئيس 
وأمثاله فى كتنهم : 

والتالق الدعاء على سبيل الانسال وهو دعاء العرفاك والاولياء الذيق يشهدون 
جفاف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة»7". 

وكذاها قاله مان صيدرا في عدم جدوى الدعاء : 

«يكون أحسن النظام وأتمّها وليس الدعاء والبداء والابتلاء والتردّد في مثل 
هذا النظام إلا عبثاً»”". 

وفى ضوء أفكارفلاسفة ما قبل الميلاد التي تمريرها داخل الفكر الاسلامي من 
خلال الفلاسفة والعرفاء الاسلاميّين فانّه ليس للأنبياء والرسل من دور في هداية 
البشر وما هم إلا علل في نظام غير قابل للتغيير. 

فالفلاسفة يصرّون على ان «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وان الباري في 
البدء ابتدع الفقل الأول :وضيبه وهق العقل الأول العقل الثاني و... ومن ثم الفلك 
الآوّل ومن الفلك الأوّل الفلك الثاني و...» هل لدينا في الاسلام مثل هذه 
الخرافات ؟! 

هل تكلّم بهذا معلّموا القرآن وحملة علوم الوح ؟! أبداً فلماذا اذن تتكلّمون 
هكذا وتصرّون على اثبات ميراث قديم وصلكم من فلاسفة اليونان والفرس 


اللا ا ظ اشر اضوق الكاق 01/06 
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والهنود؟ وتحافظون عليه كما كانت قطع اثرية قديمة جداً؟ ! 

+ إن وَحَدنًا انا نا عله أ وَإِنَ عَلَى آتارهم مُهْتَدُونَ و ."١‏ 

بغر قنز ودطن كار الفالاسفة :و الع فاعيا عقو لات الفالاينقة مخدلفن عر مقو راتت 
الس اننا او لئك الفلاسفة الذين مازالوا في بداية الطريق فيصرّون على القول 
متفلسفين بأنْه لا فرق بين مقولات الفلاسفة وتعاليم الأنبياء؛ بل وحيّى معارف 
أهل البيت نبي هي الاخرى قالهافلاسفة اليونان من قبل . 

واذن فان ما يجري تدريسه من مناهج في الحوزات الدينيّة وللأسف باسم 
الاسلام هو في معظمه أصول دوّنها فلاسفة اليونان وإلا فان الاسلام -حسب ظنَّهِم 
-لم يأت بموضوع جديد وكل ما لديه إِنّما تأيبد للحقائق الصادرة عن لسان 
الفعلج الأول ارسطوطاليس !! 

فياله من مجد كبير لليونان واليوناتيثين أن يرون فرضيّات وأفكار أسلافهم 
الذين ماتوا منذ الاف السنين قائمة نافذة في ثقافة الشيعة الذين امنوابالفلسفة 
واتبعوها وما هي إلا مجرّد خرافات وفرضيّات فارغة ثبت فشلها وتخلفها في 
جميع المجالات. 

يقول: «أنّه لظم عظيم أن يفرّق بين الدين الالهي والفلسفة الالهيّة». 

أقو ل: إذاكان الدين هوالفلسفة والفلسفة الالهيّة هي الدين فما جدوى ارسال 
الأضاء وكامة اخر الانياك ؟! ظ 


تفال لورمتل اذا به ووسلة لعل الثاني العترالنو العاوايل جوز هاده 


5ن انكف ادي 1 
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بالكقل و العتواهى .و الاارادة لاأد زر شتويوة يكرا نهم فاكتفو دان . 
فاذا قيل: «أنّ الفلسفة والدين كلاهما يوصلان إلى الحقيقة. فمن كان لديه 


وفك أفتقد ذلك ملك طرق الايماق والديق: 

وفي هذه الحالة يكون لدينا حراطين وعلينا أن تقول : 

«اهدنا الصراطين المستقيمين»! وكان على الله أن يأمرنا بذلك في حين ان 
الابلاة ضراط سك واحبد انا الطريق الفرعتة فتعدينة وكشر ةا وسدعى 
«السبيل ») وهى بدورها توسّل إلى الصراط المستقيم . 

ان «الفلسفة» لايمكنها أن تكون طريقاً فرعيّاً لأنّهِ لا ربط لها بالدين وأصوله ! 

فس النية 1 اليك لدي 021 اتلذاون وبا كو الع نوين لبن 
صِرَاط الْعَزِيز ألْحَمِيدِ 74" 

وعلى العكس يرى الفلاسفة والدارسين لهذا الحقل ان الفلسفة هي الصراط 
المستعقيهم! 

ولكن الفلسفة المشّائيّة تقول انها تمثّل الصراط المستقيم وتزعم الفلسفة 


ذلك لها وكذا الفلسفة الواقعيّة ثمّالفلسفة الماديّة الديالكتيكيّة أيضاً! 
ولكه كا هة و النلنيفات ظيهوت فخناتحها عسو ستوات :وتيك فكنهها كنا عدت 


1 قدا 1د‎ ١ 
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أمّا بشن خلق العالم وعلاقته بالخالق وغير ذلك فهذا لا يخضع للتجربة ان هذا 
الك بسحب تناما على الفلسفة اليوتانية الى كانت سائدة فيل الفيلاة قينا 
خضع للتجربة ظهرت خرافته وتجلى بطلانه. 

وإذن فان مقولات هذه الفلسفة فى مضمار خالق العالم وكيفيّة الخلق وكل 
اللعورت القلس خش فى انقو ارارق يلشرف مجه وخر ا فاخو راطيا 

وبعد ثبوت كل هذه الخرافات فهل من الصحيح أن نتمسّك بالفلسفة ونصفها 
بآنها علم ؟ ! 

ومن المثير أن بعض من يدّعي انه مسلم و محب لأهل البيت ليه ثم لا يلتزم 
بتعاليم الأئمّة الأطهار فى الابتعاد عن الفلسفة واجتنابها ولكنّهم يصرّون على 
التمسّك بها ويأخذون معالم دينهم من غيرهم ؟! مع علمهم ان هؤلاء الفلاسفة 

«أَنَا مَدِيمَةٌ الْعِلْم وَعَلِيٌّ بَابُهَا وَمَنْ أَرَادَ الْعِلمَ فَلََْتِهَا مِنْ بايها»!'. 

يقول الامام على بن أبي طالب 191 : 

«نَّحْنُ الشَعَارٌ وَالْأَصْحَابٌُ وَالْخَرَنَةُ وَالْأَيْوَابُ لاتّؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَامِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْأَتَاهَا 
مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُّمَّيَ سَارقا»!"". 
وعلى افتراض أنه لا فرق بين الدين والفلسفة فانّه وفقاً لما قاله الامام على اثة 


وه 


يجب علينا أن تطلب العلم من أهل البيت 258 لكي نبلغ العلوم الوحيانيّة التى هى 


.١‏ الاحتجاج بحار الانوار 9/8/54١؛‏ تحف العقول ١٠"1؛التوحيد‏ 50؛ شرح نهج 
البلاعة لين أبن الحداية 1 ". نهج البلاغة. الخطبة .١64‏ 
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الفلسفة كما تزعمون ومن يريد طلب العلم والمعرفة الدينيّة ‏ التي هي الفلسفة 
بزعمكم -مباشرة من ارسطو أو ممّن شرح عقائده من قبيل ابن سينا أو غيره من 
[فاكفقة والغر قاءافا هق ارقا تحب حديث الامام على يي ومن تسثبت 
عليه صفة السرقة في طلب العلم والهداية فانّه من البديهي أن يكون من المعتدين 
في النظام وبالتالي فانّه لن يحظى بأيّ شكل من اشكال الفهم والادراك والعرفان 

لآنّ الله عرّوجل يقول: 

كذلِك طبع على لوب الْمفتوين ٠٠١‏ 

ان العدوان يفضي إلى انسداد جميع الطرق والنوافذ وانغلاق القلب وحينئذٍ لن 
فنا وان الودانة لوال ريق عارك في ظلمات الضياع بهيدا عق مور 

أن التمتقاك ينظ قالع فلايقة اليوناق قبل الأاف النشينبواعفيارها أساسا فى 
الالهيّات لا يعني سوى التكذيب برسالة الاسلام والقران الكريم في اعلانه 
الصريح بنسخ جميع الشرائع والأديان: 

اندي انقل رَسُولّهُ بِالْهُدَى ودين الْحَقّ ليِظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلَّهِ وَكَنّى 
بابي كار 


وكذاك تكذيي كمال الندوى واتا مدو اتا لسدعق_ كل قنع 


3 وق + الرية 1 ". الفتم : الاية 58. 
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ما فَيَطْنَا في لْكِتَاب من شَْءٍ *. 

يقول البعض: «انّ الفلسفة والحكمة في إيران جزء لا ينفكٌ من ثقاة 
الاسللام»7". 

ومعتى هذا أ النفيفة ل تنصل عن الدين: 

انّالفلسفة لا تنحصر في موضوع الالهيّات وماوراء الطبيعة.كما ان تدخلها 
في موضوع الالهيّات لم يكن مقيّداً بشرط تطابقها مع الدين» بل العكس . 

وَأذق قن الفلسفة غيازة عق مغرف خقائق الأشياء فكل ها يظلق غلية شى 
فهو يقع تحت مظلّة الاستدلالات الفلسفيّة لهذا كان الفيلسوف طبيباًوفلكياً 
زعالها بالايعتات وغير قسن العا لذت ال خرف 

فعلى سبيل المثال كتاب «القانون» في الطب لابن سينا وقد لاحظنا كيف ظهر 
بطلان أفكاره الفلسفيّة القديمة في جميع المجالات من قبيل الهيئة (الفلك) الطب 
وعلوم الطبيعيّات و ... 

وفي الوقت الذي افلتت هذه العلوم من اسان الفلسفة سعد في أيدى 
المتخصّصين في هذه العلوم وتحقّق تقدماً واسعاً ما يزال الدين وثقافة الاسلام 
يرزح تحت نيرالفلسفة والفكر اليوناني القديم. 

ما هو الباعث على ظهور الفرقة في الأقة فته ليوو الم الى الميعادانة 
غير الفلييقة ؟!] 


ان ظهور المعتزلة والأشاعرة والمرجئة والباطنيّة و... وانقسام كل مذهب 


./١0 الاسلاه وايران خدمات متقابلة‎ .١ 
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كلامي على نفسه وتحوّله إلى عشرات الفرق الكلاميّة لم يكن ليحصل لو لا تلك 
الأفكارالفلسفيّة المستوردة والتى يعود تاريخها إلى ما قبل الاسلام بل إلى ما قبل 
الميلاد !! 

ونهى دكا و لاتتسول على تت موي الفرك كها تر ) 

انّ الانسان المعاصر اليوم وخاصّة في الدول المتقدّمة قد اكتشف ومنذ مدّة 
طويلة خرافيّة الأفكار اليونانيّة وأعلن بطلانها رسميّاً. 

وهذا فرنسيس بيكون في كتابه ارغنون ينتقد الفلسفة القديمة بشدّة ويخطئها 
ويعتبرها فارغة ولا جدوى من ورائها: 

«لم يعتمد العلماء القدامى منهجاً صحيحاً. ولم يكن لهم حظ من العلم وكلّ ما 
امسععو كان فل سيد المضا دق ققد هنا ول اللملسو قطي الامونر المعداولة 
ومن دون التحقق من صحّتها راح ان عليها ضبروحا من خيالاته وأوهامه 
وأفضل نموذج في هذا المجال فلسفة ارسطو»"". 

وهذا ديكارت الشخصيّة العلميّة الذي لا ينكر أحد دوره في التقدّم العلمي 
يقول: 

«لم يكن لدى الفلاسفة القدامى من مناهج فكريّة سوى الخيالء وقد ثبت ان 
كلّ ما قالته الفلسفة اليونانيّة في مضمار معرفة الأشياء كان مخالفاً للواقع ولا 
أساس له من الصحّة». 

«وهكذا ظهرت خياليّة وأوهام الفلسفة القديمة وتم نسخها من قبل ديكارت 


فيان النلففة اوزين رالا الى 3 
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فلم تبق سوى الدوائر الدينيّة المسيحيّة إذ ما يزال لها أتباع»7". 

وهناك أمثلة كثيرة تؤكّد بطلان هذهالفلسفة لم نوردها لأن أصل الموضوع هنا 
هو مدى توافق أو تعارض هذه الأفكار مع التعاليم الاسلاميّة ان الأوساط الفكريّة 
القريلة العو اتبرت للرد على الاسلام إِنّما كانت تنتقده انطلاقاً من هذه القضايا 
الفلسفيّة الخياليّة التي نفذت في عمق الفكر الاسلامي بحو افيا نه امسو ل 
عن انتشار هذه الفلسفة والمدافع عنها وبالتالي السخريّة منه. 

انّ مجدنا الحقيقي ورقينا الفكري والعلمي لن يتحقّق إلا عند ما ننفصل عن 
الفتسقة وتستقى عفيد نا مق العلوم الابلامته ونيد حركسا من خلال بثاءروي 
البحث العلمي داخل المجتمع . 

انّ الدين الاسلامي الحنيف يحث على طلب العلم ويمجّد الروح العلميّة وما 
أكثر الأحاديث الشريفة التي تحثٌ على طلب العلم : 

«من مات فى طلب العلم مات شهيدأً». 

«طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة». 

انَّالفلسفة اليونانيّة قبل ظهور الاسلام بقرون وإلى يومنا هذا لم تنمكن من 
الكشف عن حقيقة مجهول صغير لتضيفه إلى عالم المعرفة ! فكيف نعدّها علماً؟ ! 

ترئ هل يحثنا الاسلام على طلب هكذا علم!! 

ان العلم نور. يبدد ظلمات الجهل ويكشف عن الحقائق وهو من أعظم نعم الله 
تعالى على البشر زينهم وفضلهم به فقيمة كل امرئْ بمقدار علمه. 
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يقول النبي : 

«أَكْفَرُ النَّّس قِيمَةً أَكْقَرُهُمْ عِنْما» 

وعليه فان هذا المنهج والمبيلك الذى هجر عن خل أذ المقتكلات ولو ييدة 
شبراً من ظلام الجهل وينقذ انساناً من مهاوى الضلال والضياع لا يمكن أن يسمى 
علماً بل ان تسمية الفلسفة علماً نما هو اساءة للعلم ! لقد حثٌ أهل البيت 886 من 
يصغي إلى أحاديئهم على طلب العلم والمعرفة ولوكانت الأفكارالفلسفيّة اليونانيّة 
علماً لما توذة الائكة الأطهار من تشجيع شيعتهم ومريديهم في دعوتهم إلى تعلّم 
المنطق والفلسفة ؛ بل اثنا نلاحظ العكس . 
. يقول الامام جعفر الصادق 391: 


(1) 


«َتَبَاَ وَحَيْبَةَ وَتَعْساً لِمُنْتَحِلِي الْقَلْسَفَةِ كَئِق عَمِيَتْ قَلُوبُّهُمْ عَنْ هَذِهِ الْخِلْقَةِ الْعَجِيبَةٍ 
حَمَّى أَنْكَرُوا التَّدْبِيرَ وَالْعَمْدَ فِيهَا»!". 

أ يكفي ذم الامام اي عدم التدبّر والعمد في إبداع الخلق في بطلان «واجب 
الوجود من جميع الجهات» ؟ ! 

يا من أمن العلم المجازي 

عر 0 العلم الحقيقي 

مشغول بفلسفة اليونان 


كا وار عياف اهيار 


لضان :انوا باه ويم الوقن 


ل ل 000 
نا تين عن سكم ال يمان 
فؤؤادك في أسر علم أثتري 
ا فى اوعد عند افيد 
ايج اباي وا 
زاد في الاشكال ايضاحه 
ماانارت طريقا أقاراته 
فا امنعق الخد | يكنا رأنة 
لم يأت بمحصول محصّله 
وإِنّما أجمل مفصّله 
حتّام تنشد من شفائه الشفاء 
ومن كأس السم تطلب الدواء 
عدت يريك المسدين 
تنا من انف اليونا كيه 
خنيام تلئس تترنها من كان 
ثمالة في قدح ابليس 
انما أوصى النبي يسور المؤمن 
ما الذي تطلبه من سؤر ارسطو 
اطلب السؤر من هو في العرصات 
وف شفاعنه تحمل الدرحات 
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واسلك الطريق إلى طريقته 
واعتش على خبز شر يعته 

انه الطريق لا ريب فيه ولااشك 
وهو الخبز ليس بمالحم ولا دون ملح 
كم يذهب بفلسفتك الغرور 

ده من رطب ومن يابس 

لقد فضحتك ما بين البشر 

براهين تبوت العقول العشر 

لم تعد بشيء سوى انها نفختك 
براهينك في تناهي ابعادك 

ومن ذلك الفكر الذي هيولى صرف 
كيف يمكن التصديق بهذا الآمر 

أن للألوان في الظلمة مقر 

أ علماًهذي مواضعه 

هو ميدان معائد الشياطين 

إلى أن تسوق حصانيك 

وإلى متى بدراستك تختال 
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فضلات من فتات اليونان 

أخبرني إلى متى كالذباب 

تطنطن في فضلات الآاخرين 

أي غابة بلغت في انعدام الدين 

لتجمع كتبهم كتاباً فوق كتاب 

لم تقبل بوجهك على شريعة المصطفى 

ولا بفؤادك بطريقة المرتضى 

ماأصبت حظأمن علم الفروع والاصول 

فاخجل واستح من الله والرسول7" 

ومع حجم الفضيحة العالميّة التي مننيت بها الفلسفة اليونانيّة في جميع 
المجالات إلا انها ما تزال تجتم بقوّة فوق الدين الذي ما يزال يرزح تحت نيرها. 

أليس من العار والطامّة الكبرى على الاسلام أن يقال: 

ان المنهج الفلسفي في الإسلام ليس إلا استنساخ لما هو في الدين المسيحي 
الذي ما يزال يتبع تلك الفلسفة القديمة. 

ونستنتج من بقاء هذه الفلسفة بنفس قوَّتها في الأوساط العلميّة الاسلاميّة مدى 
التشابه الفكري بين المجمعتين المسيحي والإسلامىي فى حيث ان المسيحيّة من 
حيث العلم الديني ليس لديها من نصيب فجميع العقائد المسيحيّة هى من نسيج 
هذه الأفكار بما فيها هذا «الكلام» وهذا النسيج الفلسفي. 


ال الكشيكو ا 1 اد 
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أمّا الاسلام وتعاليمه فهو من أرقى الأفكار ولا يمكن مقارنته بأحد من هذه 
الأدياق اللمما انه والهدا رسن والناهي الغتراثة وانطلاقا مين الرشنة التسري 
والتقدّم المستمر للانسان شرع الله عرّوجِلٌ شريعته الأخيرة في رسالة الاسلام 
التي تشتمل على جميع الحلول لكل معضلات البشر. 

ومع كل هذا فماذا عاد علينا من وراء التسمّك بمنهج فلاسفة ما قبل الميلاد من 
اليونانيّين وضح مختلف أفكارهم المتناقضة في الحياة الفكريّة للمجتمع الاسلامي 
وتمريرها بحجج واهية من تقدّم بشسري أحرزه أو سيحرزه بالنسبة للإسلام 
يمعرقية 5 

فهل أن الاسلام كما هي المسيحيّة قد تورّط في حبائل الفلسفة ولا يمكنه 
الفكاك عنها ليست له القدرة على الافلات من هذه المناهج المشييو هةبر الذمكاد 
الفارغة ؟ 

ان القصور فينا نحن إذ بقينا جامدين ولم تنطلق لاستكشاف العلوم والمعارف 
الابرالاة من تابيعها المتقنافة الأضلية] 

واذن فالانفعال بين العلوم والفلسفة يتيح للمتخصّصين في كل حقل علمي 
فرصة الانطلاق والبحث والتحقيق في الموضوع المنشود والكشف عن حقائقه 
وهم في غنى تام عن العودة والتقهقر لاستلهام أفكار قديمة جدّاً تعود إلى آلاف 
العين: 

المطلوب السعي وفق اسس جديدة تماماً في ادراك حقائق أيّ موضوع علمي 
كما بادرت المجتمعات المتقدّمة إلى ذلك وسجّلت تفوّقها في الكتسوفات 
والازدهار العلمي. 
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وأثر ظهور اخفاقات وفضل الفلسفة وبطلان أفكارها ونظريّاتها الخرافيّة 
حول الفووقعن قرانية ناذا و الفلشقة: لى بعالشتمن التقوو النمية من اللسقة 
هوبمتابة اتلاف لسنوات العمر واتتشار سد كبير يحول دون التقدّم الفكري والرقي 
الحضاري من أجل قطعوا كل العلاقات مع الفلسفة, ونبذو كل النظريّات الفلسفيّة 
في حقول الفلك والطب والعلوم الطبيعيّة وحتّى الرياضيّات بعيداً وكانت هذه 
الخطوة المصيريّة التي وضعت أقدامهم في طريق النجاح والازدهار وهذا ما 
تحقق لهم من خلال العلم لاالفلسفة . 

وهذه الحالة تنسحب على ميدان الالهيّات أو العلوم الدينيّة. 

ان التمشك بأفكار فلسفيّة تعود إلى ما قبل الميلاد لن تؤدّي إلا إلى تآخّر 
المجتمع ولا يقود الأمّة إلا إلى المزيد من الجهل والتخلف. 

واذن يتعيّن على المجتمع والامّة الاسلاميّة طلب العلم الحقيقي والمعارف 
الدينيّة من ينابيعها الأصليّة الصافية وهم أَنْمّة الهدى من أهل البيت يا فهذا هو 
الطريق الوحيد لبلوغ الحقيقة . 

ان مسؤوليّة التبليغ الديني ونشر المعارف الاسلاميّة والشريعة مهمّة يتحمّلها 
النبي عي حامل الرسالة الأخيرة للبشريّة. ثم يليه أوصياؤه من آله الأطهار فهم 
اعنام على الى رو اقاء الى 2 وهر رمحا همق مدل علو الخران 
والوحي. ظ 

«من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك». 

يقول هبة الله الشهرستاني مستغرباً هذا الاصرار المنير على نظريّات اكل الدهر 
عذها وقوي هيف كان القذماء دون الوي عقا تلد فا ديلفة البونا قحلي مس امات 


ع اا ا ا ا ااا 0010131 0 0 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


لا تقبل الأفكار ويبلغ اصرارهم أنهم ينبرون إلى تأويل الآبات القرانيّة 
والأحاديث الشريفة على أيّ نوكان لكي تنسجم مع ما يعتقدونه به من آراء 
الفلاسفة اليونات»7('. 

وقد اعترف بذلك أحد كبارالفلاسفة والعرفاء وهو ملا صدرا قائلاً: «فلا جره 
ابدع جلّ شانه أَوَلاً العقول الضالّة والصور المكرمة ثمّ سائرها إلى أواخر تلك 
الطبقة وهي أرباب الأصنام ومثل الانواع الطبيعيّة التي أثبتها افلاطون 


شهاب الدين السهروردي قائلاً: «شيخ أتباع المشرقيّين المحيي رسول حكماء 
الفرس في قواعد النور والظلمة»!". 

ومن يقصد ب «حكماء الفرس»؟! 

انهم الزرادشنيّة هذه الديانة التي سبقت ظهور الاسلام بمئات السنين ! 

وعليه ووفقاً تتصريحات هؤلاء الفلاسفة فائه لم يكون لهم من همّ م 
أفكار فلاسفة عاشوا قبل الميلاد وقبل ظهور الاسلام فلم تكن لهم ولا لأفكارهم 
من صلة بالاسلام وإذا بهؤلاء الفلاسفة يحاولون دمجها بالاسلام من خلال اية 
وووانة تسر هيا تقسيرا هينلا دن لتنا دوك فت راك الليفة الوا نتدادهها 
كان الثمن ! 

لقد اعماهم وأصمهم عشقهم للفلسفة اليوتانيّة وحقاً ما قيل: «حبٌ الشيء 
بعمي ورعة ارحيت الهم كلما قاهدوا كدافه] ميق حتولات الفتااننة الديين 


>1١‏ الاعلاء واليينة 1 اا ل مينان ال وو ا 
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عشقوهم وبين أحاديث معلمي القران والمتخصّصين في الالهيّات عمدوا فوراً إلى 
تأويل الآيات القرانيّة والأحاديث الشريفة تأويلاً يتوافق مع نظريّاتهم البالغة 
القدم. 

أجل كلّما صادفهم فى الأحاديث والروايات ما يخالف عقائدهم الفلسفيّة 
قالوا: 

«وفى هذا التفاته لطيفة لا يتسع المكان لبيانها ». 

ان الفلسفة والعرفان (التصرّف) موضوعات أخذت من أهل السنة؛ ذلك أن 
الفلنونة شاعت: و الشركة او نينا اتعغرت رفيا فى الأوسناط الشيقة: 

قد أحيينا رسوم المتقدّمين في القول بهذا المذهب وتقويمه وذبينا عنه بقمع 
الشمنة ورفع الشيكو 04 

لسن قاذ كرعي ا رمرم مو ظوغ اك فق عت المطو ع ةهفات ا 
أكثر ؟ ! 

العقول الفعّالة, الصور المكرّمة, مثل الأنواع الطبيعيّة ! 

ارابك كنقن نيس فالاستيا إلى الحباء يكرا نارك ف لسواق هن الفالاسيفة المع 
عاشوا في قرون ما قبل التاريخ ! 

هل تمدلك هده لقره عضر البةعليقة بع قيعي نيا الفبلبجوق الااسارامى 
إلى بعنها واحيائها ؛ 

قطعا ل" لأن هذه العقول القعالةاهى من أو التفوبين الفلكفة :و الأفلالانضيها ! 


كي الأ مفا رالا ري 17 5 


ا ا ا 0000000 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسيلام 


ومع اثبات خرافيّة هذه الأفلاك والنفوس الفلكيّة . فهل يكترث عاقل لها فضلاً 
عن احيائها ؟ 

والآن أيّها الفيلسوف الاسلامي وقد أثبت مهارتك في احياء ثقافات الآخرين 
ماذا أحييت من الاسلام ؟ ! 

ان ارنست رينان لم يجانب الحقيقة عند ما قال: 

« أ نّالفلسفة الاسلاميّة والايرانيّة هي نفسهاالفلسفة اليونانيّة ذلك ان الفيلسوف 
الاسلامي قام باحياء أفكار ونظريّات فلاسفة اليونان قبل الميلاد ونف فيها الروح 
ثمّ قدمها على انها عرفان إسلامي وقتوبراينا التاعوفى: الكين ها عدر 
(صدرالمتألهين ) كيف وقد كان أنمّة أهل البيت 88 طالموا يحذرون أتباعهم من 
الاقتراب من الفلسفة ومن التصوّف وعلم الكلام: وقد ظل الشيعة فترة من الزمن 
في مأمن إلى أن سقطوا بدورهم في الفخ فأصبحوا كلاميين ومن ثمّ فلسفيّين. 

وقد بلغ اتضبار الفليقة والعرفان (التصوّف ) في تعصّبهم وتقليدهم انهم يقولون 
«أنّ قضايا الفلسفة هي نفسها ماوق اهل انيت 

وإذا ما صمّ هذا الزعم أليس من المتوقع من أهل البيت 82 الذين «عادتهم . 
الاحسان وسجيّتهم الكرم (ث ومسؤوليّتهم هداية الناس إلى العيق ان تدعو 
ويتحدّثون عن منزلة اولئ كالفلاسفة ويحثون الناس على استلهام أفكارهم ؟ 

انّ ترجمة الفلسفة والعرفان إلى العربيّة هي السبب في رواج الفكر اليوناني 
الد أفضل بعد فترة وجيزة إلى ظهور علم الكلام ومن ثمّ ظهور المذاهب والفرق 
المختلفة ! 

ويزعم اننا والفلسيقة والستادون حقانقها ان اتقة اهل البيت ني لم يصرّحوا 
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بشأنها فى حين انّ الروايات التاريخيّة تكذب مزاعمهم إذ نجدهم 220 قد صرّحوا 
بذْمّها وتفبيحها فى ظروف كانت الأجهزة الحاكمة تساند هذه المشاريع الثقافيّة 
بقوة وترصد تخصيصات ماليّة ضخمة لدعمها. 

فكيف يزعم البعض انّ أهل البيت ئي كانوا يوجهون الناس باتّجاه هذه 
الأفكار اليونانيّة إلا انهم لم يذكروا بالاسم أيّا منهم من قبيل سقراط, افلاطون 
وارسطو وفي مضمار العرفان أسماء من قبيل افلوطين وفرفريوس ! 

اليس هذا من ياب تكران الجميل؟ ! 

اذن العكس هو الصحيح انّ الآئمّة الأطهار لم يذكر وا الفلسفة والتصوّف إلا 
بالذم والتقبيح وفي هذا دليل على كذب وبطلان هذه المزاعم ! 

انّ القول بأن «أهل البيت كانوا هم من يحت الناس إلى الفلسفة والعرفان» هذا 
أكبر أكذوبة في هذا الصدد. 

ان علوم الدين والتى جوهرها التوحيد والالهيّات من اختصاص الأنبياء 
والرسل والانسان لا يمتلك الاكتفاء الذاتي في هذا المتضماق ومن اخل هذا نت 
الله رسله وأنبياء لهداية البشر وانقاذهم من ظلمات التيه والضياع وما الرسالات 
الالهيّة إلا اشراقات سماويّة تضيء الطريق لأهل الأرض. 

وفي كلّ عصر نرى البعض من البشر يلجون في هذه المتاهات التي لا يمكن 
الول القترى و البقيال:و الوه ان علقس الطريق الضانت أجل ايراد الييات 
فى الو أدى الصعن والستع جح ل :وف نذون اضاءات الوا سن خلال الرعسل 
والأجياء و الرسالااتك الأليقة لا يدك لانو البفير و يتلق ديفا فبناتا 
ولذلك يتيه الفيلسوف والمتصوّف ويضيع داخل شرنقة من الأوهام والتصوّرات 


4 ام عع ام امات قالطا نولاتس ونا تانح الفلسقة و انكر فان فى :ضوع الاسشلاة 


يحسبها حقائق لا تقبل النقاش الأنبياء والأوصياء هم وحدهم المؤهلون لقيادة 
البشريّة وهدايتها نحو التكامل الانساني وبلوغ الحقيقة. 

ان الذات الالهيّة المقدّسة لايمكن ادراكها ولا تقع ضمن المعقولات وما ورد 
في ما يدعى بالفلسفة الالهيّة إنّماسلسلة من التصوّرات تنهض على أساسها 
براهينهم واستدلالاتهم وتوضلهم إلى مرحلة اليقين بالنتائج الحاصلة من تلك 
البرراهين ها وهر ا المقنى النجا ضل ؟ 

هل لديهم ميزان ومعيار يمكن من خلاله معرفة تطابق أو عدم تطابق أو النسبة 
المئويّة من التطابق من اليقين الحاصل مع الحقيقة. 

لقد شغلت استدلالات ماركس العقليّة العالم مدّة قرن من الزمن وتمكّنت من 
الحكم في كثير الدول وقد كان الماركسيّون قد بلغوا مرحلة اليقين فى صوابيّة 
وحقَانيّة الفلسفة والنظام الشيوعي وبعد مدّة ظهر بطلان تلك الفلسفة للجميع. 

وهكذا كلّ الاستدلالات الفلسفيّة إذ ان كلا منها تص على حقانيّة مدرستها 

ومن هنا يوحي البعض إلئ نفسه ويعلن للآخرين قائلاً: بما ان مذهبنا حقّ 
والقرآن أيضاً حق فاذن فان مذهبنا هو علوم القرآن ذاتها ! 

وشكتذةا وامظلتقا ندى الفقين اللاى بلعوهوا لدع ميض على الجراهييق 
والاستدلات الفلسفيّة يعتبرون ان كل اشكال الفصل بين الدين والفلسفة إِنّما هو 
ظلم عظيم جدّاً! ! ظ 

ولذا من أجل الخلاص من هذا التيه والضلال والضياع ومن أجل تعلّم علوم 
الوحي ومعرفة العلوم الدينيّة يجب على الجميع التمسّك بأهل البيت نظ لأنّه من 
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دون الانتهال من هذا النبع الصافي فان المصير سيكون هو الضياع والضلال 
والهلاك الأبدي. 

انّ عدم ذكر أَئمّة أهل البيت وعدم تنويهم بالفكر اليوناني أو الفلسفة وعدم 
اشارتهم إلى أساطين هذه الفلسفة إِنّما يدل على تفاهتها. 

ونخن نلاحظ كيف أن القران الكريم ذكر أسماء غدد من الأنبياء والرسل 
والأوضياءو كذا تخد ان العويد من الاسادية في تمجيدهم لأن الموضوع 
الأساسي في الدين والقران الكريم هي معرفة الله والالهيّات ولأنّ الأنبياء هم 
المخصّصون في معرفة الله والالهيّات ولكي نوضح هذا الموضوع اكت اشير إلى 
موضوع علم الطب على سبيل المثال اننا نرى اراء المختصّين بهذا العلم تنال 
الاهتمام حتّى لو لم يكونوا مشهورين أمّا اراء غيرهم ممّن ليس لهم تخصّص في 
الطب فاتّها لا تحظى بأىّ اهتمام حتّى لو كان أصحابها من المشاهير. 

انّ هؤلاء ليسوا من المتخصّصين بهذا العلم وليست لديهم معرفة به إلا انهم 
يسعون أن يقدّموا أنفهمكمتخصّصين وهذا يجعلهم منفرين عدا وود عون الاخرين 
إلى النفور عنهم وعليه فان علوم الدين وهي الالهيّات بمعناها الأخص هي من 

اختصاص الأنبياء الالهيّين وأوصيائهم وفي هذا الميدان يعجز الآخرون إذا 
ولجوه مستقلين معتمدين عقولهم أو ينتهون نهج أسلافهم حتّى لوكانوا على 
مستوى فليسوف كبير مثل ارسطوا أو افلوطين فالجميع كرود يجيت جر 
الامام أميرالمؤمنين 121 : 


5" ا و فج ان وتو كوا هك امام لح فى ماقم مل مانام دوك القلسقه والعرفان فى ضوء الإسيلام 


راع 9 © مه 00 - م مر - - )01 
«فمن اتاها من غير انوّايها سمى سار قا» : 


ولو كان الموضوع غير ذلك يعني إذا كانت الفلسفة عين الدين والدين عي 
الفلسفة فما هو الداعي الأزهال الااء لاد لياق لسو بساح الريا نو لكي 
السماويّة كما هو الحال في مختلف ميادين الحياة فالانسان يستطيع من خلال 
عقله الكشف عن الحقائق في ميدان الطب والعلوم الطبيعيّة والفلك و... 

فيما مضئ وقبل انفصال العلم عن الفلسفة فان كل سعي علمي يحصل كان يتم 
من خلال المنهج اليوناني يعني من خلال الفلسفة أمّا الآن فقد انفصلت العلوم عن 
الفلسفة وأصبح لكل علم متخصّصين يرجع إليهم الناس 

ان الدين نظام مصمّم من لدن الله عرّوجل حيث يعجز الانسان عن ابداع منهج 
عقلي في علم الدين فلا مناص من مراجعة المتخصّصين في علوم الدين يعني أهل 
بيت الوحي وهذا معنى قوله تعالى : 

ا 

انّ الدين وعلمه مصدره الله سبحانه وتعالى: ومن أجل الا يحصل فهم مغلوط 
تن على الانسيان الالعزاء بالمنيخ الذي يحدّده صاحب الدين لأن أيّ فهم مشوه 
أو ناقص أو مغلوط للدين يعني السقوط في مستنقع الشرك. 

واذن يجب طلب علوم الدين من معلّميه الحصريّين وهذا هو الطريق الوحيد 
لتعلم التوحيد وحينها يمكنه أن يتّجه إلى أفكار الآخرين وحينها تسطع له القيم. 

انّ ضرورة التمسّك بأهل البيت من أجل انتهال العلوم والمعارف الدينيّة أمر 


.١89 ؟. البقرة: الاية‎ .١64 نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 
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بديهي؛ لأنّه عدم معرفة الطريق والمسار الذي يوصلنا إلى الهدف يستلزم منّا أن 
تطلب من الدليل الذي يعرف بالتفصيل هذا الطريق وكلّ الطرق الآخرون ولديه 
علم تام بتفاصيل الخارطة وخبرة كبيرة بمعرفة أقصر الطرق . 

ان الاضعاء: الى سك ااسعصى مضه هاوق والالت ادنداينا نمو قعاليقة 
سيكون ضماناً أكيداً في عدم الضياع والتيه وبالتالي الوصول إلى الهدف المنشود 
والغاية. 

ولهذا نجد في الكتير مخ الايات والروايات تحديرات شديدة مين الخوكن 
اللامسؤول في علم الالهيّات ونظام التشريع. 

يقول الامام علي أميرالمؤمنين !19: 

ان الفلسفة والفيلسوف يقول بأنّ الله هو الوجود حيث تتمركز كل كمالات 
الوجود وحتّى الوجود نفسه في الله على نحو تام واذا لغير الله حظأً من الوجود 
فائما هو شعاع من منبع ومصدر الفيض. 

واذن فان كل المخلوقات تشترك مع الله في الوجود وان العلم والعقل أيضاًهما 
عيك الوسهوة: 

فلا مناص من أن يكون الانسان الذي هو أحد المخلوقات ولديه علم وعقل 
شريك مع الله في كل الصفات المجرّدة وفي الوجود! | 


فى حين جاء فى الشريعة الاسلاميّة ان كل تصوّر ذهنى عن الله سبحانه هو 
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4 لحرا ع عا ع اه مع االو لوول 61 مناه ارط هعم القلسفة و الخوفان فى ضموء ا لإسلدة 
ناطل وغلينا أن تقول راسيحان انعم يفون ): 

وترى ماذا تعني هذه الجملة ؟ 

الهااتكد حميعم التبدورات اشر الى عر ص فى ذهو الابسان عبن انه 
الى 

من أجل فاننا نكوّر في صلواتنا اليوميّة في الركوع وفي السجود وفي القيام 
قائلين: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ». 

عن أيّ شيء تنزه الله سبحانه وتعالى ؟ ! 

فاذاكنت شريكاً معه في الوجود فلماذا هذا الاصرار على تنزيهه؟ ! 

كما ترسم علامات استفهام على مقولة «جهل الله من استوصفه» و«ما وحّده 
من كيّفه » ذلك أَنّنا جميعاً لدينا فهم عن الوجود ونحن ندرك هذا الوجود وهو أَشدٌ 
الأشياء وضوحاً لدينا ونحن نشترك معه في ذلك ! 

وإذن ماذا يعني قول المعصوم: «جهل الله من استوصفه» و«ما وحّده من 
كيّقه » ! 

انعفن أنضار النلسنة يضوون :من يغلال امعدلالاتهم على شراكة الفخلوق 
مع الخالق في الوجود وهي شراكة معنويّة وحقيقيّة ! 

فى حين اننا وفي صلواتنا اليوميّة ننفي وسويفريك مهاه رترلدانيا: 
«أشهد ان لا إله إلا الله وحده لاشيك له». 


وهذا نفى مطلق لوجود أيّة شراكة واشتراك وشريك لله تعالى حتّى ولو بنسبة 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ب ب ا ال ا م 
الذرّة إلى المالانهاية؛ لأنّ النفى جاء مطلقاً ولم يأت معرّفاً ب «ال» التعريف حتّى 
تقول انّه نفي لوجود إله اخر وخالق اخر غير الله فقط وإ نكل الألفاظ المستخدمة 
بين الخالق والمخلوق إِنّما هي اشتراك لفظي فقط يعني لا يوجد أيّ شكل من 
اشكال الاشتراك في المعاني اطلاقاً غير انّالفلسفة والاستدلالات الفلسفيّة تعدّ 
أساساً لدى أنصارها في بلورة الأفكار والعقائد غير مكترثين لمن يعارض هذا 
التوجّه. 

يقول أحدالفلاسفة في إثبات الاشتراك المعنوي للوجود بين الخالق 
والمخلوق: 

« ونظيره في السخافة ما نسب إلى بعضهم ان مفهوم الوجود مشترك لفظي بين 
الو اب والحمكق ورد بأنا إن نقضيف بالوتجوة الذى تحملة على الو الطب معت أو له 
والثاني يوجب التعطيل وعلى الأوّل إِمّا إن نعني به معنى الذي نعنيه إذا حملناه 
على الممكنات وإمّا إن نعني به نقيضه وعلى الثاني يلزم نفي الوجود عنه عند 
إثبات الوجود له تعالى عن ذلك وعلى الأوّل يثبت المطلوب وهو كون مفهوم 
الوجود مشتركاً معنويّاً»١".‏ 

أقول: انّ قوله : «إمّا أن نعني به الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات وإِمّا نعني 

هرد اندز ال وهو لهذا نهدا الع مده الحديقم حدن و انعورف ان 
وتحود ار اللفيضن 5 
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0" الما اللا مام اعدو لت ابن الفلسقة والغرقان فى ضبوع الاشلاة 


دعو ما عمسب إلى الدهالن وبا دوقورا إلى قسن الوجود ! 

هل من الضروري أن يكون مبدع الوجود في مرتبة وجود وخالق لذاته؟ 

قفد ابن لكان تقول ؟ ! 

الأديان الالهيّة قالت أوفلاسفة ما قبل الميلاد؟ ! 

انه لمن البديهي امكالق:«الوهوه ومبدعه أجل هن ان يكون في درجة 
مخلوقه يعني الوجود حتّى يكون محكوماً بنفس القوانين جعلها تحكم مخلوقاته 
وأن يكون سنخاً لها ومحكوماً بالعدم ! 

وإذا كان الله هو الوجودء هذا الوجود الذي ندركه وهو أوضح الأشياء في 
المعرفة أليس قد ارتكب ظلماً كبيراً اذ لم يعرّف نفسه على أنه نفس هذا الوجود 
المعروف لدى الجميع من الجميع فيخرجنا من الحيرة في ذاته. 

كلا ! 

انّ «الوجود» الذي يطلق على الله تعالى هو غير الوجود الذي يطلق على 
الكائنات ذلك ان وجودها نابع من وجوده ولا يوجد شكل من أشكال السنخيّة 
بين هدين الموجودين وجود البارئْ ووجود المخلوق. 

وعندما نتتحرّث عن وجود الله وعلمه وقدرته ونصفه هذه الاصطلاحات 
والألفاظ فان ذلك عائد إلى محدوديّة اللغة والكلام لدى البشر ان العلوم 
والمعارف الدينيّة تقول بوضوح تام : 

«لأنّه تعالى خلاف خلقه »7". 


ايعان الأنوار اتاد بالا 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ا ا 000 

وعند ماسئل الامام الصادق اك ة ماهيّة الله تعالى قال اغا : 

«كُلّ ما وَقَعَ في الْوَهْم فَهُوَ بخِلافِه»!" 

ويقول ثامن أَنمّة أهل البيت 2 الإمام على بن موسى الرضا اثة: 

«مَا تَوَهَّمْكُمْ مِنْ شَيْء فَتَوَهّمُوا الله غَيْرَم!"" 

ما أكثر النصوص الشريفة في هذا المضمار وما ووه أعاؤة ا ماهو غيصى نان 
فيض . 

ووفقاً لهذا هذه الاحاديث فان كلّ تصوّر ينشأ في الذهن ووهم عن الله تعالى 
في أنّه هو الوجود فهو تصوّر باطل وانّ الله خلاف ذلك ولو ان الله تعالى هو هذا 
الوجود استناداً إلى كشوفات أساطين فلسفة ما قيل آلاف السنين فلماذاكلٌ تلك 
الحيرة في معر فته ؟ ! 

انّ مفردة «وجود» هي من أبسط المفردات العربيّة فلماذا لم نلاحظ لها 
استخداماً في نص قرآني أو نص روائي عق أهل البيث لكةة لم تر عوردا واخيدا 
زعة ف القالق يانه الورعود: 

وهل كان لاطي اللمكتة البوذا جة ومن له اساعهم قن بلقو افق الشا وها جد 
البارئ في قبضتهم بحيث يعرفون كيفيّته وماهيّته ؟! 

وقد بلغ الفلاسفة الاسلاميّون في تقليدهم لفلاسفة اليونان لهم لم يتحتقوا في 
تلك الافكان القدريية والنظريّات الساذجة والتي ظهرت خرافيتها في جميع 
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يفف ا ل ف نه اندو لل تم عق 1 سوه تمواواواو: القليبيقة والعرفان فى ضوء الإسيلام 
البوطا لاك أن الات لاني ناكو اشر قو هرالة كلك الامكار له عسوو تكو 
كران هو اكه هبه الشزافات معت [دى المكدلسقين اك اميد كان جد 
الآياك القرا كه كويد انوا تبون انظ تاتين الطلاقا بوي هذه الأفكاد. 

حتّى انهم اذا صادفوا اية تتقاطع مع أولئك اليوناتيين بادروا فوراً إلى تحت 
معان لها تتوافق نظريّات أولئكالفلاسفة ألم يقل الامام علي الرضا !32: 

«فَكُلٌ مَا في الْخَلْقٍ لا يُوجَدُ في حَالِقِهِ وَكُلّ مَا يُمْكِنُ فيه يَمْتَنْعُ في صَانْعِه!"' 

وأفاء هكذا ووائات سل يمكن أناقضمد ترعكة الاشيراك الوسودي 
المعنوي بين الخالق والخلق»؟! 

وما أكثر هذه الروايات التي تثبت بطلان «التشكيك» وهو الاشتراك الوجود 
المعتوى يق الخالق والعلق 15 هذا الغالق الذى توج لدية الضف كعاى تجو ناء 
بينما هي لدى المخلوق ناقصة. 

وعليه فان هذا النصٌ الشريف: 

«فكلٌ مَا في الْخَلْقٍ لا يُوجَدُ في خَالِقِه». 

يكفي في ابطال هذه الفرضيّة . 

وما أكثر الأحاديث الشريفة في هذا المضمار و«العاقل تكفيه الاشارة». 

وعليه ومن خلال ما ورد أعلاه نستنتج ان مقولات فلاسفة ما قبل الميلاد 
امنيجية [دالعفة الكته الاتلاييه اضاد ولبائينا ولس القراة الكويه وأذل اليك 
الكرام ليه . 


اع الا ل 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ل حاو امخوقا اق انمو الخو قد اطق رونت اح نو ال 


وعودا على بدء في مناقشة من يزعم وحدة الفلسفة والدين نقول لمن يؤمن 
بن القرآن الكريم حجّة ان الله تعالى يقول في كتابه العزيز : 

إن هدًا آلْقرنَ يدي للّي جِي أَقْومْ ويبَشَرْ آلمؤمنين .'". 

أل يكفي هؤلاء الذين يريدون العودة في سير القهقرى إلى الوراء والاقتباس 
من فلسفة أكل الدهر عليها والشرب هذا الاعلان السماوي للهداية والرشاد؟ ! 

وعند ما تزعمون بأنّ الفلسفة والدين أمر هما واحد فهذا القران يمثل الطريق 
الأكثر وضوحاً والخط المستقيم هو أقصى الطرق في الوصول إلى الهدف! فأيّ 
الطرزق اولى بالببلوك؟ الستن الدزن الاسلامى هق الع الأذينان ورسالته اخمر 
الرتالات :وكناه اخ الكفيي السيماو كو قانه رقو ل :ضررالهة: 

ذوَمَا مُحمَدٌإِلَْ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبلِهِ آلوٌسْلْ أقَإِنْ مَاتَ أَزْ فيل أْمليتُمْ عَلَى 
َعْقَابكٌ: 14" 

وما أكثر اولئك الذين يظتّون بأنّهم ساروا في الآفاق وسبروا الأعماق.. أعماق 
النفس وعرجوا تحو الأفلاك فشهدوا وشاهدوا وغكفوا على مختلف المدارس 
الفلسفيّة والأفكار والآراء الباطلة الفارغة يتدارسونها ويوسعون فيها ولكنّهم تأوا 

ومع أن بعضهم قد نبع فكره او دراساته ومطالعاته فى مضمار الفلسفة القديمة 


بسيطة في تعبيرها فانّه يعرض عن معناها الواضح والأكيد بسبب تناقضها مع ما 


1م در الا 1 لم او لا ا 


7" بو ناجو دودو خم ولا اكه عون ونا تحت الافلسقة والكوفان فى كبو الأشلاة 
كام ١‏ راع لظ بوزيد او ل يعافةا المي مما د ا شرك تواقق مبع عقائذ: 
الفلسفيّة يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد! من دون أن تقدح في قلبه شرارة البحث 
عن الحقيقة والانتباه إلى ان الفلسفة لا علاقة لها بالدين بل انها تعارضه وتتقاطع 
لعدوة 5 قائه معد عن الحققة فاته الكاله كدي اسه عل الى نر ليواي 
وويذا كان قرحا يما اناهن أوهاء وتصوّرات وخيال. 

« كَمَا كَانُوا لِمُؤْمِنُوا بمَا كَذْبُوا به من قبل كَذْلِكَ تَطْبَْ عَلَى كُلُوب الْمْعْتَدِينَ ١»‏ 

نا الذع قعليه القلسقة هل حلت مشكلة تل ا لاف اتسين وال يوفنا هذا وهل 
وسكي يهنا وفيت عاتن وافاذت افق ؟! 

فال سحانه و هال 

+ وَمَن يَبتَغ غَيْرَ آلإِسْلم ديناً كَلّن يِل مِنْهُ وَهرَ فِي ألآخِرَةٍ من لْخَاسِرِينَ * 
كيف يَهْدِي آله قَؤْماً كَمَدُوا بعد إِيمَانِهِم وَعهَدوا أن لكشل عق وتعادف: البثاث 
وَأَفْهُ لا يَهْدِي أَلْقَوْمَ آلظَّالمِينَ * أُولءِكَ عَيَادُك أن عليه لبفنة انو وا لايك 
الاين احتعية ا 

فلو ان مجتمعاً تثبت له حقانيّة الاسلام واطلق عليه اسم الاسلام ثم اعتنق 
النهج الشيوعي أو النهج المنالى واتّخذه منهجاً في الحياة أفلا يشمله الخطاب 
القراني في الآيات أعلاه؟ ! 

لقد وضح لدينا الحق وتجلت لنا حقانيّة النبي الأكرم يَيِِِ والقران الكريم 
وكمال الدين الاسلامي في نظامه التشريعي الذي لم يعجز في بيان أيّة مسألة ولم 


انو فى ال د ؟. ال عمران: الآيات 86/-80. 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام باس اي ا م لو ل 
بقصّر في حلّ أيّة معضلة ووضحت لدينا حقانيّة أهل البيت 2*4 باعتبارهم معلمين 
للقرآن الكريم وبيّنوا لنا في أحاديهم الشريفة معالم الطريق الذي يقودنا نحو 
الهدف المنشود ومع ذلك نعرض عن كلّ ذلك ثم نولي وجوهنا شطرفلاسفة عاشوا 
قل الاق التننين يت أفكا رهم ,ونيد فلتتتين لبنانا لعقائدذا ١!‏ أله ييتطيق 
علينا قوله تعالى : 

كفرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم » ؟! 

قال تعالى: 

كما أرسلناا فيك وول ماق ينلوا عليك أبابنا وير كيك ويُعلدكم الكتات 
وَآَلْحِكْمَةَ وَيُعلَفْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 4". 

مع التأكيد على أَنّ القران الكريم بمفرده لا يمكن أن يقوم بعمليّة التعليم وإنّما 
في ضوء ارشادات المعلم الالهي ولهذا فانّ الله أرسل أنبياءه يعلّمون عباده تعاليمه 
المدرجة في كتبه فكان نبيّنا خاتم الرسل معلّماً للقرآن الكريم يعلّم المسلمين 
الالهيّات ثمٌ أوصيائه من بعده. 

انّ الآبة الكريمة تنطوي على دلالة واضحة في الانفصال القائم بين الدين 
والفلسفة واختراق العلوم الاسلاميّة عن الأفكار البشريّة واذن فانٌ القران الكريم 
ريات فؤيذا لأفكار الغابروة من فلاسسة يا قل العثلاة الماهو أححة 
الحديث. 

ان القران الكريم هو اخر الكتب السماويّة ولم يقتصر نزوله على مجتمع دون 


.١6١ البقرة:الاية‎ .١ 


ف عا د يت ونث ل باه بوا ابل زود دا :اباب الفلسفة والغرفان فى شفوء الإسلاج 
اخر ولا على مكان: ذون مكان.ولا زمان.ذون زمان اخرء لا يعد ة:مكان.ولا 
كفان الدهينا اننا وهال لعاف مفو فلن اعد او العصوى وك ال خيال 
وشريعته ثابتة فيها بيان كل شيء وهو دين كامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
فرو ةا نلاقاتنا بالخ ينا فاك اللسما واكاور اد رضن 

ومن هنا فان قبول واعتناق وتبني أيّ من أشكال الفكر البشري وأيّ منهج 
فلسفي قديم أو حديث هو بمعنى الكفر وعدم الايمان بهذا الكتاب السماوي 
الخالد وتكذيب بمقولة كماله وشموله بجميع العلوم التي يحتاجها البشر. 

لا مناص اذن من الاذعان إلى أنّ القران الكريم والاسلام غير الفلسفة الى 
نبتت خرافتها ومازالت تبحث في معقولتها في الفلسفة الحديثة''". 

كا انها لا تعدو أن تكون مجرّد خرافات لا أكثر ! 

ويطول بنا الحديث إذا ما أردنا أن نبحث في مغايرة الفلسفة للدين ورعاية 
للاختار نكتفي بالاشارة فقط إلى ما قاله الامام أميرالمؤمنين اك بألم وأسى وهو 
براقب الاختلاف في طرق التفكير حيث ظهرت مجموعات فكريّة مختلفة 
ومتنازعة فيما بينها يقول اج : 

مر على أَحَدهِمٌ القَضِيّةُ في حكم من الأحكام فيَحكُمْ فيها َي م مر بك القصِيَة 
ِعَئْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فيهَا بخِلاف قَوْلِهِ كم يَجْتَمِعْ الْقَضَاهٌ بِذَلِكَ عِنْدَ الإمام الَذِي 


ا 7 3 0 3 ءءء 
اسْتَقَضَاهُمْ فَيُصَوَّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعا وَإِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَنَبِيُهُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ أَقَامَرَهُمْ 


- 


ع مهلم 


النَهُ سُيْحَانَهُ بالاختلاف فَاطاعُوهُ ان نَهَامُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ ان انَرَلَ الله سُيْحَانَهَ دِينا نّاقصا 


./36 0١و مسار الفلسفة فى اوربا ١غ الا‎ ١ 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام م ا ا ا 
فَاسْتَعَانَ بهم عَلَى إِنْمَامِهِ أ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فلَهُمْ أن يَقُونُوا وَعَلَيْهِ أنْ يَرْضَى أَمْ أَدوَلَ الله 
سُبْحَاَهُ ِيناً تَامَأً قَقَصَّرَ الرَّسُولُ يدم عَنْ تَبْلِيغِه وَأَدَابْهِ وَاللَهُ سُبْحَائَهُ يَقُولُ ما فَرَطْنا 
في الْكتابٍ مِنْ شَيْءٍ وَفِيهِ تَئْيَانُ لِكُلّ شَيْءٍ وَذَكَرَ أن الكِتَاب يُصَدَّقُ بَعْضٌهُ بَعْضاً وَأَنَّهُلا 
احْتِلاق فِيه فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه احْتِلافاً كَثِيراً وَإِنَّالْهَرْآنَ 
ظَاهِرُُ أَنِيقُ وَبَاطَِهُ عَمِيِقٌ لا تَقْنَى عَجَائِيُهُ ولا تَنْقَضِي غَرَائِيُهُ ولا تُكْشَفُ الظلْمَاتُ إلا 
1 
ويكشف هذا النص عن الفوضى في المحاكم التي كانت سائدة في البلاد 
الاسلاميّة في الخلافة الثالثة ويؤكد على انّ القران الكريم وحده هو مصدر النظاه 
التشرعي لم يفرّط في شيء وفيه تبيان كل شيء ولا تكشف الظلمات إلا به وان 
احكاندفى الى ريحب ان كوي الاساس فى الفكر و الفقنيةة الذليقة وليمى الافكان 
المستوردة. 

ان افلاطون وفلوطين وتلامذتهما من أهل العرفان يعرّون الانسان على انه 
كائن نوراني استناداً إلى عقيدتهم في تجرّد الروح عن الزمان والمكان وبالتالي 


نورانيّة داته . 


ف4ه) 


فماذا يقولالفلاسفة الاسلاميّون فى ذلك ؟ 
يقول شيخ الاشراق : 
الوقن دوفن انوا واه عالن القاتقة لاف ان 


ويقول القاضى سعيد القمى : 


0: تاذ وسائل لفيك الاشراق‎ .١8 نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 


0 ممصو لاط نوه بخو فو زومت جوم انمو ووة به الفلسفة والفر فا ن :فى شبوع الافتلاة 


« أن النفس عقل بالعرض ونفس بالذات وما ذكره ذلك العارف القمي مأخوذة 
من كلمات الأقدمين كهذا الفيلسوف العظيم (ارسطاطاليس ) فانّه قال في الميمر 
الأ ولوق الولوا رق ان انق لعفل ال 

وقد نوّهنا سابقاً إلى ان اسم الكتاب « تتولوجيا» ومؤْلّفه فلوطين لا أرسطوا. 

ويقول صاحب الميزان: 

«من حكم المادّة التغيّر وقبول الانقسام والمفروض أن ليس في شهودنا 
المسمّى بالنفس شيء من هذه الأحكام فليست النفس بمادية بوجه»!". 

ويقول أيضاً: 

«أن آيات القران الكريم تعرّف الروح ببيان جامع متطلق يانه غير هناد 
« يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» وأمر اللّه في خلق الأشياء ليس 
تدريجيّاً ولا يكون مسخَّراً للزمان والمكان اذن فان الروح لا حقيقة لها إلا أمر الله 
وليس ماديّة ولا توجد فيه خاصيّة الماديّة من التدرّج والزمان والمكان»”". 

والنصوص في هذا المضمار لدى أنصارالفلسفة كثيرة وهي تؤكّد على موضوع 
غير ماديّة الروح وبالتالي نورانيّة ذاتها. 

والمراد هنا ليس اثبات تجرّد الروح او ماديّته بل كل هذا الاهتمام والاصرار 
على اثبات فرضيّة فلسفيّة يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد طرحهافلاسفة 
يونانيُون ويحاولون تفسير الآيات القرائيّة فى ضوء تلك الفرضيّة وغيرها: 


1157 لع اله ا‎ .١0١ مصباح الهداية‎ .١ 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام عدن طق لولمه ا نا او الو الاك «ااتاال ااوو ا ا د 1 


«آن آيات القران الكريم تعرف ببيان جامع مطلق ان الروح ليس مادّة». 

وعدم ماديّة شيء ما يعني نورانيّته وبالتالى غير خضوعه للزمان والمكان 
وتوصيف الروح ب «المجرّد» بعى جرد روخ الانسان عن الماذة والزمان 
والمكان وبالتالي نورانيّة ذاته. 

وعند ما يطلق على شيء بأنّه نوراني فانّه يعنى انه يكون ظاهر بذاته ومظهر 
لغيره فالأنوار الماديّة من قبيل نور المصباح فمع انبعاث النور منه فانّه يظهر ذاته 
وعندما يسطع نوره على الأشياء في الظلام فانّه يثيرها ويظهرها ويجعلها مرئية 
يدا الكل مسحب على ال شباء المعو نه اضيا . 

فاته بالعقل والعلم بداية نجد أنفسنا لدينا هذا النور واذن ظاهرون بالذات وكل 
ما ندركه ونجده هو على أثر نور العقل والعلم هذا. ظ 

ويسطوع نور العقل والعلم تتحوّل المجهولات إلى المعلومات واذن مظهر 

وكل ها يدغ تووتفان لهذ هالخاسية: 

' وفي تعريف الروح قالوا انها نور ومن سنخ العقل والعلم وعلن اساي .هذا 

التعريف فان خاصية العقل والعلم أمر ذاتي الروح وليس صفة زائدة عليه. 

هل تجد هذه الخاصيّة في روحك نفسك يعني ظاهر بالذات ومظهر للغير؟ ! ظ 

ان الروح والنفس فينا هو الكائن الذي عند ما تتحدّث باسمه نقول: «أنا» 
وحقيقتنا هو الروح وليس البدن. 

واذاكاق:روحنا تورئ:الذاكت عالم الذات ع عاقل الذات فان هذا يعاد 
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ظهور ووضوح النفس للنفس يعني «ظاهر بالذات» ومظهر للغير. 

فهل تجد مثل هذه الخاصية لديك بحيث لا يوجد فيك ظلام وعدم علم بالنسبة 
لمك 

لأن هذا المعنى من خواص النورء فلا معنى لوجود الظلام في النور ولأنٌّ النور 
ظاهر بالذات؛ يعني انه بذاته ظاهر وواضح؛ فانه لا يحتاج في معرفته إلى نور 
5 

واذن فان كلّ ما كان ذاتاً لذلك النور و«منوّرأً» فانّه لا يقع تحت تأثير نور 
(الففوئ) الع ستعول )1 

العلم والعقل نور وكلّ ما نريد معرفته نستفيد من هذا النور وكلٌ ما يصبح معقولاً 
معلوماً ليس نوراً. 

أنه لوكان نوراً لما احتجنا في معرفته إلى نور ان نور الشمس هو العامل في 
رؤيتنا للأشياء في المحيط الخارجي. ولو لم يكن هذا النور موجوداً لانعدمت 
كنا ادا 

واذن فان العامل في معرفتنا الأشياء الواقعة في الخارج هو نور الشمس في 
النهار وأنوار المصابيح الكهربائيّة في الليل. 

وبسبب انشالنا بالمنوّرات يعني الأشياء المنيرة بسبب سطوع النور عليها فائنا 
لا نلتفت إلى العامل الأساسي في الرؤية وهو النور. 

ومن أجل معرفة هذا النور فانّنا ل نحتاج إلى نور اخرء المطلوب فقط 
الاعراض عن المنوّرات والتوجّه نحو المنوّر وعندما نشاهد مصدر النور لآن ذاته 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ا 0 

ان الانسان ليس لديه معرفة عن العالم الخارجي إلا من خلال نور عقله ونور 
علمه وكلّما ضعف وتضاءل هذان النوران في الانسان تضاءل ادراكه عن العالم 
الخارجي من قبيل البلهاء والمجانين. 

مع أن هؤلاء لديهم روح ولكن ذاته غير النور؛ ان أرواحهم لا يمكنها. فعل 
شيء في ادراك العالم الخارجي ومعرفته. 

قال تعالى في محكم كتابه العزيز : 

وَيَسْأَنُونَكَ عَنٍ الرُوح قل ا ام وتيتم من العلم إلا 
فليا ي١.‏ 

ترئ ما هو الأمر الربوبى هذا! 

َإنَمَا أمدة إن أرَاد سَيئاً أن كول لد كن فيكو ار 

يقول الامام أميرالمؤمنين لا في توضيح هذا الأمر الالهي : 

«يَقُولُ لِمَنْ أرَاد كَوْمَهُ كُنْ فَيَكُونُ ليصوت يَقْرَعٌ وَلَا بِنِدَاءِ يُسْمَعٌ وَإِنَّمَاكلامُهُ سُبْحَانَهُ 
فغْلٌ مده أَنْشَأَم!". 

وعليه فانّ الروح مخلوق أيضاًكسائر مخلوقات الله سبحانه إلا انه عرّوجلٌ 
أبقاه سرّاً لا يعرفه البشر واذن فانّ الله سبحانه قادر على أن يمنم البشر علماً أكثر 
فيما يخصٌ موضوع الروح. 

ان سطوع هذا النور الضئيل من العلم على الروح يمكن الانسان من الحصول 
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معلومات عن الروح بعد أن يقع تحت أَشعّة نور العلم وبالتالي فانّ الروح لا يمكنه 
ايكون قوق الذات: 

الدوكها وهنا نابنا أن المت ز دانم القاعل) ونائت القور لأ رمع سمه 
دانون لوو وعدة ا خالا نذا نه 

فاذا ابتدعنا لمفردة «الأمر من عندنا يخالف مخالف للقصد الالهى من 
اعل الناك نف ضقة اللحافي أقنالا يسن كز | عدوانا آر انشتاذا عي الضير اط 
الممحقي؟! 

أليس من الظلم أنّنا لا نراجع أهل بيت الوحي في موضوع الروح الذي قال 
عرّوجِلٌ عنه: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلآً». 

انّ المراد من هذا البحث ليس إثبات تجرّد الروح أو ماديّته وإِنّما ما هو أبعد من 
ذلك وهو تساؤل ملح لماذا يصرّ انصار الفلسفة اليونانيّة على الدفاع الفرضيّات 
الفاقعة عرق بوره الاق اقيق ورقوعوة اويل اف اللفران العكدي كيين 
أمزجتهم وبما يتوافق مع ارائهم النابعة من الفلسفة اليونانيّة . 

لماذا؟ ليس إلا بهدف الدفاع عن فرضيّات مستوردة من ثقافات أجنبيّة 
والاعراض عن تعاليم أهل ل ليغ مع ادّعائهم حب آل النبي يلله. 

وقد ورد في حديث صاحب الميزان ومن أجل اثبات تجورّد الروح ونورية 
ذات الروح وعدم حاكميّة أحكام المادّة على الروح ما يشير إلى استفادة من هذه 
الفرضكات: 

ان من أحكام المادّة هي قابليّتها على التغيير ولأنّة لانلاحظ تغييراً في الروح : 
فاذن هي غير ماديّة بينما ان عدم مشاهدتنا للتغيير في الروح هو بدليل كونها 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام 0 0 0 0000 


سيلة وغدوشر كه وليسس لها عن عاد يه 

وهذا الكيفيّة نشاهدها إلى حدّ ما في تحول المادّة إلى طاقة واذن فالروح 
(شيء ) لطيف وبسيط . 

يقولون: لا تغيير في الروح وان الانسان منذ أن وعى وجوده يقول «أنا» وهذا 
المتخضةة نون الذسد نف انبا وبيافية من قوق سف وعدا عدلى السيفترات 
المستمرّة فى البدن واذن فان الروح غير مادية ! 

أقول: الروح جسم لطيف. وغير قابل للمقارنة مع البدن من حيث التركيب 
والتغيير. 

وبعد ف ضير # سكن ان يحدف فى السوت الاضلى اانا اقبي اشاقن آنه 
الصوت المسجّل على الشريط يبقى على حاله من الجودة الأوليّة مدّة طويلة جدّاً. 

فهل ان عدم التغيبر في الشريط الصوتي أو الأمواج الصوتيّة يعود إلى عدم 
ماديته ؟! 


الوجود وهذه التغييرات الحاصلة في هذه الأمواج الصوتيّة غير قابلة للمقارنة مع 
الصوت الأصلي في الانسان لأنّ التغيرات التي تحدث في الأمواج الصوتيّة بطيئة 
عدا سب الطافة الصرودة قر الأمواج الصوتيّة بحيث لا يشعر الانسان بها. 

ان الروح ليست بمأمن من التغيرات. إلا ان هذه التغيرات هادئة جدأً وبطيئة 
عدا كانا بالتغيزات الى اتطرا على الندن يحيت أن الانينان لأ يسهوبها وذلك 


0 فوط اا معد لصوم مو ماسر بام مومه ون نانلو بم ودةالقلسيفة والغر نان فى كبوء الإساذة 


بسبب لطافة الروح لا بسبب عدم ماديّته ان كل شخص يشعر على نحو الدقة 
بالتكامل الحاصل في نفسه قياساً إلى مرحلة الطفولة, ان هذا التكامل هو تغيير 
طارئ في الروح. 

اننا نستخدم وسائل من قبيل الحاسوب لخزن المعلومات ولسسنوات واماد 
طويلة وهي خلال ذلك باقية في مأمن من أيّ تغيبر وعلى نحو يتيح للأجيال 
النافمة الأجنناة رو هد السلومات السكد ون 

انّ هذا المعلومات في الانسان تكون في معرض التغيير السريع اذ من الممكن 
ان أعرف اليوم موضوعاً ما يكن أنساه في اليوم التالي وأفقده فهل ان عدم التغيير 
في جهاز الحاسوب أو التغيبر البطيء جداً والذي قد يحصل في اماد طويلة دليل 
عل ععواة هذه الوييلة العاء نه وغيييا دكي ؟1 

وعليه فان مقارنة روح الانسان مع بدنه أو جسمه هو من قبيل مقارنة سرعة 
سير الانسان مع سرعة الضوء الأمر الذي ينبت بطلان هذه المقارنة. 

انكل عب يقارن مع شبيهه من حيث المستوى وليس مع غيره. 

ان المادّة والطاقة كلاهما ينتميان إلى المادّة لكتهما على نحوين مختلفين واذا 
أردنا معرفة كل منهما من خلال مقارنتهما فان هذا لا يسفر عن نتيجة سوى 
الضلال والتيه ! 

وذكروا عدم التدرّج في خلق الروح دليلاً على انه غير ماديّ واستندوا في ذلك 
إلى اية من القران الكريم ! 

فهل هذا استنتاج من فلسفة المدرسة اليونانيّة أو آرائهم الخاصّة أو أنه مأخوذ 
عن أهل البيت 258 ؟ ! 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام لماه اظح يلسا د لاد ب الئاه ا اق اقم #إنر كوا ل ار كفا ورك اما ا قيار 
انهكذا ارا لوس دعق سدوسة اهل البيت واذن فهو لايد ان يكوين من ١‏ رائهيذ 
الخاطّة الى اتنتوشاعك الأافكار اليوتابتة | 
حاءى الخدية القدسى القرينن: 
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ألبس في هذا الحديث ما يحثّنا على التزام جانب الاحتياط في مضمار تفسير 
ايات القران الكريم بهدف تبرير الأفكار اليونانيّة ومحاولة نفخ الروح فيها 
واحيائها من جديد؟! أليس في هذا الحديث الشريف ما يردعنا عن ذلك؟ ! 

لا يوجد أدنى وجه اشتراك بين الأفكار اليونانيّة وتعاليم الاسلام وإلا فهل 
توجد أية قرانيّة واحدة تشير إلى انّ الروح ليس مادّة ! 

انّ مفردة «أمر» فسرت بمعنى الخلق الآني وانعدام التدرّج في خلق الروح 
واتعدلى ابذ للم على أن الزروت لبس ناد يا . 

احياناً ئمة ظهرة في حالة تولد واحياناً ظاهرة قد ولدت نريد أن نبيّن للآخرين 
ظهورهما من حيث الكيفيّة في خصائصهما ومزاياهما في الحالة الأولى كيفيّة 
الخلق وظهور الكائن يستلزم عوامل من قبيل الارادة والأمر وايجاد العلل و... 
حيث أحد العوامل المؤّرة في تولّد اية ظاهرة «أمر» الظهور. 

في الحالة الثانية يعني بيان كيفيّة ايجاد ظاهرة الكائن في البداية عرض نفس 
الظاهرة ومن ثجٌ الحديث عن خصائصها ودقائقها ومن ثم الحديث عن أمر العامل 
الموجد لها. 


اهار الا :5177 الموبحين 1 ادوسائل المي ا 


324 ل م تو با وام ور م و ما ا ف ا ا كي الكلسيفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


انّ الله تعالى في الآية الكريمة وبعد بيان وعرض خلق السماوات والأرض 
واتغا ف اللدزو الها وى مووز مهاو هقانا : 

و د لَهُ آلْخَلْقُ وَاَلَأّمْه 2 07". 

١‏ انمع حر لم باق النيتهاو كقاروا رف ودار اعساو ع مووي يده 
الحقيقة وهي أنه إليه يعود الخلق والأمر وليس وجود نظام يعمل اليا في ايجاد آية 
ظاهرة وخلقها. 

انكل ظاهرة وخلق كل انسان إِنّما يحصل بأمره سبحانه وتعالى وليس وفق 
نظام مصمّم من قبل ويعمل آلياً ولا أثر فيه لارادة الله وأمره ومفردة «ألا له»كافية 
في الدلالة على ذلكء ذلك انّه في نيان كنفقة الكل بوعلى اعاسن تظرية ادامر 
الخلق حدث دفعة واحد وليس على نحو تدريجي فان النص ليس بحاجة إلى 
عبارة برألا له» التي جاءت بعد بيان الخلق في اشر الايق: 

ان العبارة تؤكد على هذا الموضوع وهو ان وجود وظهور اية ظاهرة إنّما 
حصل بأمره سبحانه وليس على أساس نظام ربّاني رفيع يخلو من أمر جديد 
صادر عن خالق النظام حتّى في خلق ابسط المخلوقات. 

قال قالر» ظ 

وف اثانه أن تكوه القعاء وان رفن بامرويا 

ان سرعة الأمواج الضوئيّة قياساً بالسرع الاخرى في هذا النظام تعكس عدم 
لوازي الي 


. 16: الأعراف: الآية 04. ا الوومء الأية‎ .١ 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ل ديه و ا ا 

فهل ان عدم التدرّج نسبي دليل على عد ماديّة الذات بالنسبة إلى الأمنو اج 
ووو تدر قة الدات؟! 

ان المادّة لها حالتان من الوجود : 

اوهو يادي 

؟ -وجود على شكل طاقة. 

والطاقة تحصل نتيجة التغيّر في المادّة, والمادّة من خلال هذا التغيّر لا تتحوّل 
أبداً إلى صورة أنوار مجرّدة من قبيل العقل والعلم. 

في كل الكتب الفلسفيّة يكثر الحديث حول تجرّد الروح ونوريّة ذاتها قائلين: 
إنّنا نجد خواصّاً في الروح غير قابلة للانطباق على المادّة وأن هذه الخواص لا 
تشاهد في الماذة واذن فان الروح كانت مجرّد ونوري الذات. 

بينما يعذ في الفلاسفة أنفسهم بوضوح تام عن عجزهم وقصورهم في ادراك 
الحقائق وانّهم غير مطّلعين على حقائق الأشياء وانّه ليس في وسع الانسان معرفة 
عقا اميك 


ونلاحظ اليوم كيف تمكن الانسان من الكشف عن خواص جديدة للمادّة 
كانت كافية على القابررية.: 

يقول ملا صدرا فى كتابه : 

اتواعلى اذ العية القند دو فى الاك يهده لجار ار الو قوف على 
حدا تق اميا 1 قنجرة الشو و نحو تقر عن الانعياة الأ العبواضن 


584 ام ور رق ل و اناس لاق نان لور وان معي كر انل وت ات ل مت ع ا ود االفلتشفه والعرفان فى ضوء الإسيلام 


واللوازم والاعراض ولا نعرف الفصول المقوّمة لكلّ واحد منها الدالة على 
حتند ا سروف نيا انلها فكو اضى :راض اك انان ل شرل يل ا ل 
الع ل" للقي لذ قافولا النائ و اليواعو السا واد رف ول شرت عفنا 
فنا نلق الاق قو وال تعوقن لما لحيو انار 

ويعبّر ملاصدرا عن عجزه وعدم قدرته على معرفة حقيقة الأشياء قائلاً: 

(واعلم أن أفاظل البقض فاصروق عبن اذراك حتفائق الاسور السيفارة 
والأرضيّة على وجهها وعن الاحاطة بدقائق الصنعة وعجائب الفطرة واثار 
العناية والحكمة التي فيهاء بل الأكثرون عاجزون عن ادراك حقيقة النفس التي 
هي ذات الشخص وتفاصيل أحوالها وسريان قوّتها في الات البدن وحواسه 
وأعضائه وكيفيّة ترتيب الأعضاء واشكالها وأوضاعها وأجزائها ومنافع كل واحد 
واحد منها وأحوالها وأفعالها وغاية كل فعل. 

فانٌ الذي تفطن به المشرحون ولاح لهم بقوّة الفكر شيء قليل لانسبة له إلى ما 
ذهلوا عنها من الدقائق والعجائب والحكم في صنع الباري فيها. 

فاذا كانت احاطة الانسان بنفسه وبدنه على ما ينبغي تعلو #افكتفي: يكوا 
الاحاطة بما في العالم الجسماني والروحاني ممكنة؟ وأكثره لا يمكننا الاطّلاع 
عار عفقة وعووه نظا ف ادر اانتعفائى مم التريكوداك تان مم ها 
العجز الموجود في الطبع ونحن في عالم الغربة لابدٌ أن نتأمّل ونتفكر في عجائب 
الخلقة وبدائع الفطرة امتثالاً لقوله تعالى : « أولم يتفككّروا في أنفسهم»!". 


1 امناو الو 1 اتن السسسود امنا الاار د 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام 1111111 ا 0 


انٌشخصيّة في مستوى ملا صدرا الفيلسوف والعارف في الفلسفة الالهيّة حتى 
اشتهر بلقب: «صدر المتألهين» يعترف على نحو صريح بعجزه وعجز الانسان 
عنونا عن عع قتييقا تف الذفيا ووالقاةة. 

وهذا الاعتراف بالعجز نلاحظه لدى الفلاسفة على 2 ما في التعبير واذن مع 
هذا العجز عن معرفة حقيقة المادّة وحتّى خواصّها واعراضها فهل من الصحيح أن 
تقول : 

«إثنا لم نشاهد هكذا خواص في الروح كما نشاهدها في المادّة واذن فانَ 
الروح''' غير مادي وبالتالي فاته نوري الذات». 

ولو كانت هذه فرضيّة علميّة نالت استحقاقها من الاهتمام ولكتها فرضيّة 
فلاسفة ما قبل الميلاد بقرون وقد ظهر بطلان جميع الفرضيّات فى جميع 
المجالات. فهل تستحق منّا كلّ هذا الاهتمام بحيث تصرفنا عن الاهتمام بتعاليم 
أهل البيت 80 . 

فلو ان خواصٌ من المادّة التي كشف عنها الانسان المعاصر واستخدمها في 
أجهزة الصوت والاتصالات الهاتفيّة و... استخدام الخواص الكهر ومغناطيسيّة 
وخواص الضوء كالتي نستخدمها في حياتنا اليوميّة في أبسط الأجهزة كالراديو 
والالفا و وتلا لو نالا مضع سكن آرائك الفلايظة لذ كه وويقدر ما بغينا ؟) 

لويخو اهى الما الى كأنوار بحر قونيا فى اتلك الى تاكن متويعوة فين اك 
اجو :ة! واو افقرظها اله أصدووا حكها كيدا ادا جمسة له به اتصار المدارسى 


.١‏ نتعامل مع الروح كاسم مذكر ومع النفس كاسم مؤنّت كما هو الحال في القران الكريم 
والعاويت اهز :الى المعر سي 


4 واوا لم التي و واه مره وهامو لازو تج كتانب القلسقة والعر فان: فى ضنوء الإسلاه 
الفلسفيّة في جميع المذاهب الاسلاميّة بما في ذلك الشيعة ؟ ! 

فهل يصح بعد هذا الاعتراف الصريح والقاطع بعدم معرفة المادة وخواصّها 
الحكم على الروح بأنّه غير مادّي؟ ! 

اذن يجب علينا الرجوع إلى الله تعالى والسؤال منه حتّى في مسألة العلم القليل 
الذي مُّتح للانسان في موضوع الروح لأنّهِ عرّوجِلَ يقول: 

وَمَا أَخْتَلفت فيه من شَيْءِ فَحْكْمُهُ إلى الله ه7". 

ولا يمكن التعدّف على الأحكام الالهيّة إلا من خلال أهل بيت الوحي فقط فهم 
مهبط الوحي وأهل الذكر وحملة علوم القران. 

«إسَّمَا يَعْرِفُ الْقَرْآنَ مَنْ خُوطِبَ به». 

واذن يجب علينا مراجعة الرسول الأكرم يَيهِ أو أوصيائه حملة علوم القران 
ومعلّميه الحصريّين الذين اصطفاهم الله وأورثهم علم الكتاب. 


لك 


يقول سيّدنا الامام جعفر الصادق 190 : 


ونلاحظ انّ الامام عبّر عن الروح بال«جسم» والفرق بين الاثنين هو في 
يقول الرسول الأكرم عَليه: 


ررأل وَمَكَلُ العقل فى القلى كَمَثْل السّرَاجٍ فى البَيْت» 


ف 


القشوف: الاي ار ؟. الاحتجاج 31/17؛ بحار الأنوار .514/7١‏ 
“'. بحار الأنوار ١/497؛‏ علل الشرايع ١/38؛‏ مستدرك الوسائل .61/١‏ 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام 111[ 1[ 00001 


وهذا الحديث الشريف يدل على مغايرة ذات العقل للروح. 

فقد مثّل الروح بالبيت الذي هو مظلم الذات وبالتالي لا يمكن ان يكون الذات. 

جداير ذكره وفي ضوع الابات بو الروايات أن القلب هو الروح وهناك اضافة ما 
ووكوككن كنات الكريمة طن مراع كون الاسان تووى الاك فلن سيدا 
المثال قوله تعالى: 

« أوَمَن كَانَ متا فَأَحْيَبنَاه وَجعَلَْا َهُ تُوراً يَمْشِى به فِي آلنَّاسِ كُمَن مَدَلُهُ فى 
اللطلداف لقن يخا رع لباك إن 5 ان الكازرين قاكائوا بقارن ذا 

وقوله عرَّوجِلٌ: 

م وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ أله لَهُ ثور قَمَا لَهُ مِن ثُور 14". 

ان الآية )١77(‏ من سورة الأنعام تقيّد بأنّ الله عرّوجِلٌ أحيا الانسان ثمّ جعل 
له نوراً. واذن فانٌ الحياة هي الروح والروح غير النور والنور نعمة افاضها الله 
بيضاثة وفنال على الزونم: 

واذن فانٌ روح ليس نوري الذات ولو كان الروح نوري الذات فانّه لا يمكن 
جعل النور له بعد خلقه, لأنّ النور لا يقبل نور غيره ولهذا فا نٌّالفلاسفة باثبات 
تجرّد ونوري ذات الروح يعفون الانسان بأنّه عالم بالذات. 

وتصرّح الآية )١(‏ من سورة النور بأنٌ الانسان ليس له نور إلا أن يجعل الله له 
نوراً فالقول بأنّ الانسان نوري الذات تكذيب لله عرّوجِلٌ في قوله: «فما له من 


بور». 


.١‏ الأنعام: الآية ؟١.‏ ا الور ل ع 


20> اا ا ااا اا 0 1 00 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


يقول الامام على بن موسى الرضا !ثٌة: 

«الرُوحُ مَسْكَنْهَا في الدَّمَاعْ وَشْعَاعْهَا مُنْبَثَ في الْجَسَدٍ بِمَنْزلَةٍ الشََمْسٍ دَارَتُهَا في 
السَّمَاءِ وَشْعَاعُهَا مُنْبَسِطٌ عَلَى الْأَرْض فَإِذًا غَابَتٍ الدَّارَةُ فَلاشَمْس وَإِذَا قْطِعَتٍ الرَّأسُ فَلا 
زُوح»!". 

وشخصيّة الانسان تبقى كما هي بقطع أطرافه وجوارحه ولكن بقطع الرأس فان 
انفصال الروح عن البدن أمر حتمي. 

وهذا شاهد على موقع الروح في دماغ الانسان وفي هذا دليل على مادَيّة 
الروح. 

والنصوص الواردة عن أهل البيت في هذا المضمار كثيرة. 

يقول «لايبنيتز» العالم الآلماني الشهير : 

«الروح والجسم حقيقة واحدة, وما يقال بأن حقيقة الروح هو العلم كلام 
خاطئ لأنّهِ إذاكان كذلك. فماذا يكون معنى النوم والاغماء ؟ ان الفكر والعلم اثار 
الروح وليسا حقيقته »!". 
وجاء في حديث للامام محمّد الباقراية روي: 


-2 دس اه 0 1 3 0 ده د أنشلك 2 © يدم ا ل ل اك . 5 
«عَنْ مُحَمَّدِ ين مُسْلِم قَالَ سَالْتُ أيَا عَيْدِاسَهِ ات عَنْ قل اكِ عَنَ وَجَلَ وَنَفَحْتْ فيه مِن 


ن ص 


”7 
- 
مث مه مه 


71 هي سنت وو كط وو لكاو كف ٠‏ لي ووم لا مودت 2 00 م رم 
رُوحِي كدف هذا النفخ فقال إن الرّوح مُتَحَرّك كالرّيح وَإِنْمَا سمي زوحا لانه اشتق اسمّه 


|لة كم كه يش 2ح ؟ زذعود )اه و ع الح الورك اع اواك يقر عيء يماد 
مِنَ الرّيح وَإِنْمَا اخْرَجَهُ عَنْ لفظة الرّيح لأنْ الأزوَاح مُجَانْسَة للرّيح وَإِنْمَا اضافة إلى 


يلار ان 7ه النناكتب 071 


اأينها , الفلييفة فق ارون 1 


الفصل الثالث: حول الفلسفة والكلام ا وا بو ساد ققد ما و ا 


نَفْسِه لأَنَّهُ اصْطْقَاهُ عَلَى سَائِرٍ الأرْوَاح كَمَا قَالَ لِبَيْتٍ مِنَ الْبيُوتٍ بَيْتِي وَِرَسُولٍ مِنَ 
الوْسْلٍ خَلِيِلِي وَأَشْبَاهٍ ذَلِكَ َكل ذَلِكَ مَخْلُوقٌ مَضِدُوعٌ مُحْدَتْ مَوْبُوبٌ مُدَيَوُ7". 

وفي ذلك العصر لم تكن لتوجد مفردة تصوّر لطافة الروح وماديّتها في الوقت 
غير الريح (الهواء المتحرّك) ولم يكن الناس يومئذٍ يعرفون مفردات أكثر لطافة 
من الريح مثل «الأمواج» ولوكان الروح أمرأغير مادّي وبالتالي نوري الذات فلا 
تصمّ مقارنة مع الريح وحتّى مع الأمواج الماديّة ! 

وفي جميع المواضيع نجد آراء الفلاسفة والعرفاء تتقاطع مع تعاليم أهل 
البيت 848 ولو أردنا استقصاء جميع الموارد لاضطرنا ذلك إلى تأليف مجلّدات 
ولد اك 

وخلاصة القول ان ترجمة الفلسفة والأفكار اليونانيّة القديمة إلى اللغة العربيّة 
كانت تهدف إلى اطفاء أنوار أهل بيت الوحي الساطعة من خلال مشروع بعيد 
انوع يعد ديعت على ضخ الأفكار الفلسفيّة اليونانيّة في الحياة الفكريّة للأمّة 
الاسلاميّة والتمهيد لظهور المدارس الكلاميّة المتناقضة والمتصارعة الأمر الذي 
يفضي إلى انقسام الأمّة الاسلاميّة إلى فرق مختلفة متناحرة. 

فبينما نرى المعتزلة يمجّدون الامام على ايه كما هو واضح في شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي» نرى الأشاعرة الذين ظهروا بعد المعتزلة لا 
يكتر ثون لهذا الامام العظيم بل ونراهم أحياناً يتطاولون على مقام أهل البيت 940 
الرفيع . 


.١7 ععمعاني الأخبار للشيخ الصدوق‎ 0١ (باب الروح)؛ بحار الأنوار‎ ١55/١ الكافي‎ .١ 


14" اوماد كسس جم ةا ومكونه باتك نمو و نوءومو بو الفلفيفة والفركان فى قنوء الاسام 

وفي هذا ما يشير إلى هذه الحقيقة المرّة وهي ان هوي موذة أهل البية نجه 
اناق الفيتافوى ميا كان اتنا جذا وعاليا قزل رمعي الفاتيفة البوتاقةوننو ذه 
فى الحياة الفكريّة ثمّ نلاحظ انحساراًمخيفاً في مستويات هذه المودّة في وجدان 
المجتمع الاسلامي وقد انضى هذا الانحسار إلى ظهور الفرق الاسلاميّة المتناقضة 
في طريقة تفكيرها وتوجّهاتها وعقائدها. 

وللمؤول دون التشرذم والتمرّق والتفرقة علينا أن نلتف حول أهل البيت 
الكرام 820 ولا نقول إلا ما قالوا وما نتعلّمه منهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

هكذا أوصانا سّدنا ومولانا الامام على امير الم متي 1 

«قُولُوا ما قِيلَ لَكُمْ وَسَلَّمُوا لِمَا رُويَ لَكُْمْ ولا تَكَلّقُوا مَا لَمْ تُكَلّفُوا فَِنّمَا تَبِعَْهُ عَلَيْكُم 


د ا ون امون فتن ايه 1 
وَاحْدَرُوا الشئهّة فَإِنْهَا وُضِعَت لِلْفدمّة»! 0 


ايعان ا لذو انع لاه ست الفقول 4 واانوسا كن ايع 1/7 


الفصل الرابع 


حول العرفان 

كما بِيْنَا ذلك في المقدّمة انّ العرفان والتصوّف كلمتان مترادفتان في الدلالة 
على معنى واحد ويطلق التصوّف أو العرفان على فرقة بلغوا في معرفة الله مرحلة 
رأوه فيها عين مخلوقاته والمخلوقات عينه هو وفهوره والعرفان «عنوان ثقافي ( 
و«التصوّف» عنوان اجتماعي لهم""". 

وكان لهؤلاء مذاهب متعدّدة يجد المرء تفصيلاً عنها في كتب من قبيل «حدديقة 
الشيعة للمحروم المقدّجس الأردبيلي 2 . 

وكاتكة يذاه العوفات او التصوّف من «الحلول» و«الاتحاد». ثجّ انتهج 
مسارات متعدّدة بعد نفوذ الثقافة اليونائيّة لينجم عن هذا المسار الصوفى احدى 
وعشرون فرقة يطبع كل واحدة منها ذوق شخصي خاص لمتصوّف كانت له 
طريقته الخاصّة ومنهجه في السلوك العرفاني والصوفي غير انّها تلتف جميعاً حول 
محور انان وهو القول ب«وحدة الوجود». 

وقد اندثر معظم هذه الفرق باستثناء فرقة واحدة تعرف ب «الجمهوريّة » وهى 


١م‏ شناة عرث العلوم الاسلاميّة . قسم العرفان 073 


4" اط وي فح كه مارو لوادتو كد لوزن الفلسقة و العزقان فى :ضوع الاسلاة 
ل تحمل هذا الاسم على نحو علني مكشوف ولكن أفكارها منتشرة لدى الصوفية 
ا 

وهؤلاء يدعون إلى عدم رفن ال#اعقيوة ا وشيخض افلس هنا لاهن انان 
سي وانسان فاضل ويجب أن تحب الجميع فلا نوالي أحداً ونعادي آخر لأن 
جميع المخلوقات إِنّما هي ليوو الخالق و حملن لدعيواء كان 7 السيمن »او الااقياء 
الحسين اث فالجميع كلهم على الصراط المستقيم سواء كان معاوية أو علي ايا 
وهؤلاء يتحدثون ويلهجون ب «العشق» وينقمون على العقل ويعتبرون علوم 
المية عليه كاعر نه وعاماء الدين كلما الطاهر. 

ولأنّهم يقولون بتوحيد الأفعال بمعنى ان الفاعل لكلّ الأفعال هو الله سبحانه 
اذن فلا لوم لأحد مهما ارتكب من فعل شنيع . 

يفول قناه نعمة الله ولى : 

الفاعل المريد في العالم واحد 

الحقيقة الأفعال لم تصدر عنك١"‏ 

ويقول أيضاً: ظ 

المفعول واحد والفعل واحد والفاعل واحد 

نحن أيضاً بذلك إذاكنت أنت في شك" 

ويقول نيا : 

انظر جيداً إلى المراة 


131 ديوان شاه نعمة الله ولي 184. المعننى السناف‎ .١ 


الفصل الرايع: حول العرفان وحوق» سحي بات اب و سلسم واب اس 1 

كي لا تقل ان في العالم سو" 

ويقول مولانا جلال الدين في المثنوي لسان حال اميرالمؤمنين 151: 

لم يزل قولي لما كان موتي بيدك 

كيف احتال والقضاء يصدر منك 

ليبس في روحي بغضاً لك 

ذاك اني لا أعلمه إلىّ منك 

واذاة العى اكدوالفا عل عق 

كيف لي أضرب على الة الحق وأطعن ودق 

وقد تطرّقنا فيما مضى إلى بطلان توحيد الأفعال واثبات عدم صحته وما بقى 
من تراث المتصوّفة والعرفاء هو شعارهم ومقولتهم «وحدة الوجود» والاعتقاد 
بن الله ظهر بصورة مخلوقاته وهي عقيدة مقتبسة من عرفاء ما قبل الميلاد في 
العؤفات و قرس وام شين تقال قرفا نيو المع د لاما مين رو ال ب التي 

تقول الفلسفة: ان الوجود وجميع كمالاته متمركز في ذات الباري ومع ان 
للكائنات حظ من هذا الوجود إلا انها ليست ذاته. 

ومثالاً على ذلك: التيار الكهربائي الذي يصدر عن محطة توليد الطاقة 
الكهربائيّة ويتم توزيعه في جميع أنحاء البلاد, فلكلٌ مستهلك نصيب من ذلك. ان 
التيار الكهربائي موجود في كلّ مكان وهذا لا يستلزم وجودالمحطة في كلّ مكان 
انها موجودة في مكان خاص ومحدّد من قبل. 


144 مد لاا وم وهلا وو ل لتر 084+ د الفلسيقة والعرفان فى ضيؤء الإسلام 

وبهذا التوصيف ليس من الضروري أن تكون الذات الالهيّة حاضرة في كل 
كا 

أضف إلى ذلك انّ العرفاء ومشايخهم كان معظمهم قد أفنى عمره في البحث عن 
حقائق الأشياء ومعرفة اللّه من خلال المنهج الفلسفي ولم يصلوا إلى نتيجة. 

وقد اعرودااساها إلى بها اعاله الشدم الر تمس اتسنا وضد و المداييق اماد 
صدرا) واعترافهما بعجز الانسان عن معرفة حقائق الأشياء''' وكذلك اذعانهم في 
عدم امكانيّة معرفة ذات الخالق وقالوا: 

«يدرك العقل النظري قصوره وعجزه عن ادراكه تعالى والاحاطة به»!". 

ومع هذا الاعتراف الصريح ترئ ما جدوى البحوث الفلسفيّة ! 

اذن فانٌّ العرفاء والصوفيّة هم أشخاص يفئون أعمارهم في متاهات فكريّة 
مستغرقين فيها إلى حد لم يعد ينتبهوا إلى ما هم فيه من تيه وضياع ومن دون أن 
يراجعوا أنفسهم وبعودوا إلى جادّة الصواب والصراط المستقيم المتمثل بمنهج أهل 
بيت الوحي والتمشك بهم. 

لقد تراكمت الادران على قلوبهم فاظلمت وطبع عليها بالجهل المطبق: «طبع 
على قلوبهم فهم لا يعلمون». 

واذن فانّهم مستغرقون في قضايا ذوقيّة عادة ما تزدهر في هكذا حالات وبعد 
أن يدركوه أَنْهم قد أفنواسنوات العمر في بحوث فلسفيّة لا طائل من ورائها ومن 
دون نتيجة اذا بهم يعلنون على الملا براء تهم من المدرسة ونفورهم من هذا المكان 


الاسقاز الأريعة ١‏ ا ؟. على والفلسفة 18. 


الفصل الرايع: حول العرفان ا 00101011 0 
الذي كانوا يتلقّون فيه علوم الفلسفة . 
يقول عمر الخيّام يعبّر عن استيائه من الفلسفة : 
بالفخري بالخرابات”" التي أهلها أهل 
فان أحسقت الظردرايت أن الضعي سنهل 
لم يخرج من المدرسة صاحب قلب 
فلتدمر هذه الخرابة دار الجهل 
ونقو ل تناه نحمة لله ولى : 
طالت المدّة وأنا أطوي المسافات بطريق العقل 
آن لي أن اسألك العشق طريقاً آخر'"ا 
ويقول أيضاً: 
اني لأرى علماء الديار 
عندهم علم ولكن دونما عمل 
يفنون أَيَّامِ عمرهم ولياليه 
في قيل وقال وبحث وجدل 
كلهم يجهل بعضهم بعضاً 
بل كل يكفر الآخر بالمثل!" 
انا الانا كن الديهورة حيف نيكتيا نكال بوالوحاف الس سي 


؟:ديوآن :شاه تعمة الل ول 2.165 7 المسعكو ا نينا ف 11 1 


ين 00010012121 اا اا 1111 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


وهذه الأبيات تعبّر عن شعور بالحسرة والندم على صرف سني العمر في القيل 
وَالقال: 

يقول الشيخ البهائي رضوان الله عليه واصفاً حالتهم النفسيّة: «ان من أعرض 
تعلم العلوم الدينيّة وصرف وقته في تعلّم الفنون الفلسفيّة عند ما يرى عمره مؤذناً 
بالغروب والأفول فانه يقول: 

أفنيت عمري مع الاسلام في شدٌ وجذب 

ها انا الاو اموت ودش بعد عت اناد 

وبع مدّة طويلة تكاد تستغرق العمركله من السعي والاستغراق في البحوث 
الفلسفيّة اليونانيّة ومن أجل معرفة حقائق الأشياء والأهم من ذات معرفة ذات 
خالق العالم من دون الخروج بنتيجة تذكر اذا بهم يعترفون بالنهاية عن جهلهم 
وعجزهم عن معرفة حقائق الأشياء وعدم حصول العرفان ومعرفة ذات الخالق 
وبالتالى عدم سطوع نور الايمان في قلب الفيلسوف اثر استغراقه في البحوث 
الفلسفيّة بل ان ما يحصل هو العكس تماماً وهو تراكم الظلمات في القلب واثر 
ذلك يلجأ وهو في سنوات عمره الأخيرة ليلقي بنفسه في احضان العرفان 
والتصوّف ويسلي نفسه الحائرة بالعشق والهيام على أمل أن يعوض بذلك عن 
انك ال الطنائعة ول ان يشرق قوز الايتمان فى قتليه ان سكم د 
«الوجود» وعدم انفكاكهم من هذا المعبود الخيالي يكون قد طبع على قلبه بالظلام 
فلن يشرق نور الايمان في قلب الصوفي (العارف). 


00 كشكول الشيخ البهاني‎ .١ 


الفصل الرابع: حول العرفان ا 

هنالك يستنجد ب «العشق » علّه يكون طوق نجاة تنقذه من التيه والضياع قالوا 
في ابن سينا: «ابن سينا فيلسوف وليس بعارف ولكنّه لم يكن فيلسوفاً جافاً 
خاصّة في أواخر عمره إذ امدق ميو ل عدن الفوناة فده ها تست مرا 
«مقامات العارفين» أفرده في كتابه الاشارات الذي آخر مؤلفاته”". 

هكذا هي أحوال معظم الفلاسفة الذين أفنوا أعمارهم في الفلسفة إلى أن 
تدهمهم مرحلة الشيخوخة. 

ان العارف (الصوفي) في محاولاته وسعيه في قفر دراسا ود الدلمفية دده 
فقط من العئور على هذه الحقيقة في تصوّراته طبعاً وهي «الوجود» اما ني 
خصوص معرفة الخالق فان يتوصل إلى هذه النتيجة وهي لا يمكن معرفة الخالق 
فهذه الحقيقة في غيب مطلق فيقول: «لا اسم له ولارسم له». 

لهذا فهو يغيّر منهجه في البحث والوصول إلى الله ويسلك طريق التصوّف 
والعرفان وحينئذٍ يرى الله تعالى حاضراً وشاهداً في كلّ مكان بحيث انه يستمد 
منه العون باستمرار ويلجا اليه في كل -" 

فما هو هذا الخالق وكيف؟ 

من المؤكد أنه من دون الرجوع إلى الأدلاء الالهيين والاكتفاء بالمعطيات 
الذائكة والمعلوفات الفلبفكة فى قبل قان العارف المتصوف يسعدل من هنذا 
ل ظ 

ان هذا «الوجود» الذي هو حاضر في كل مكان حيث الكائنات ظهوره 


1د نبذة عن العلوم الاسلاميّة. مطهر ي 5 (قسم العر فان ). 


ا بوم اب وتو يفنتو نكن نكرو و مالو ركز وتنب الخلسئقة والفرفان فى خيوء الاسلاة 


وتحلية زا ذو قاوز الهو عد اظير ضور المخلوقات النمتدافة هن ان 1! 

وليه ءفان ظنوق العاف البفضوف نتحه الى ان الاير مقلوقاته.وبالتال. 
فهو حاضر في كل مكان. 

واتقو ل المندوسة المادثة :انها يظيربضويرة هذا وداقاهى الماةة ! 

وفي المدارس الفلسفيّة هو «الوجود» من دون أن تكون للمخلوقات حظأً في 
الالوهقة: 

ولكن في التصوّف (العرفان) فان لكل شىء نصيب من الالوهيّة وفي النتيجة 

لماذا وبأىّ دليل يؤدّي الله هذا الدور ويظهر بصور مخلوقاته؟ ! 

وبأتي الجواب: من أجل أن يرى وترئ كمالاته «التوحيد والموحّد والموحَّد 
الثلاثة كلهم واحد لدى الأوحد فى كلا العالمين الموجود واحد هو فى كلّ لحظة 
000001 

وعليه فان : بجميع وان الوجود من وقائع «حوادث والضناء واعداء ساك 
وجنات وجهنّم وكل ما هو موجود وما سيوجد هوكله ذات الله ولاشيء غيره! 

«ليس فى الدار غير ديّار». 

واذن فا نكل ما يرى في عالم الوجود وحتّى جميع الدسائس والمؤامرات هي 

الفاعل واحد وفعله واحد ماعنا 5 د و انا 


.5١؟8 ديوان شاه نعمة الله ولى‎ .١ 


الفصل الرابع: حول العرفان 0000012121 0 

وفي ضوء ما يقول العارف (الصوفي ) لا يوجد ما هو حسن وسيّىء فكل شيء 
خيال هو (الله ) يظهر لنا على هذا النحو. 

وما يقصد العارف الصوفي يعبّر عنه بوضوح المقطع الشعري أدناه: 

في مر تبة ساجد وفي مرتبة سجود 

فى مرتبة عابد وفى مرتبة معبود 

فى مر تبة عبد وفى مراتبة رب 

فى مرتبة حامد وفى مرتبة محمود 

في مرتبة فان وفي مرتبة باق 

في مرتبة معدوم وفي مرتبة موجود 

في مرتبة طالب وفي مرتبة مطالوب 

وجرا ان نر خم 

في مراتبة عيسى., في مراتبة دأود 

في مرتبة محدود في مرتبة معدود 

في مرتبة ظاهر في مرتبة باطن 

فى مرتبة موجود فى مرتبة مفقود 

في مرتبة موسى في مراتبه فرعون 


في مرتبة مقبول فى مرتبة مردود 


29 مسق 4 0 لخ لل اريم 1 ا لا و وار ب ا م ب ا ا ا ل مي الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


فى مر تبه سيّد فى مر تبة عبد 
في مرتبة واجد''! في مرتبة موجودا" 

ويقول جلا لالدين مولانا في ديوانه المعروف ب«ديوان شمس تبريزي»: 

في كل لحظة يظهر على شكل تمثال خيالي يخطف القلب ويختفي في كل أن 
يظهر ذلك الحبيب بزيّ حيناً شيخاً وحيناً فتياً 

وكما أشرنا سابقاً ان كلاً من جلالالدين مولانا وشاهنعمة الله ولي ينتميان إلى 
كنس العا عرنةمن اهن المنة: 

ومن المؤكّد انعقائدهما لا يمكن أن تكون على عقيدة أهل البيت 254 ولأتهما 
صوفيان فهما من أعداء أهل البيت 26 بالاصالة وللشيعة أيضاً بالتبع. 

وفي ضوء العقيدة الصوفيّة انّ جميع الأشياء وكل الظواهر والحوادث هي الله 
بذاته واذن فانْ الصراع بين موسى وفرعون هو صراع مع الذات وبالتالى فهو 

لأنْه لا لون له أضحى سين اللوون موت أصبح في حرب مع موسى 

غير أنه لما يزول اللونء اذا بفرعون فى صلح مع موسى 

يعني ان الوجود هو الله ظهر بصورة موسى وفرعون والحقيقة كلاهما واحد. 

وهنا نقطة الانفصال بين الفلسفة والعرفان وعلى حد تعبيرهم : 

تكامل الفشييقة نحو الغرفاق. 


. وردت في النص : واحد وأغلب الظن : واجد بمعنى الموجد للأشياء  المترجم‎ .١ 
العضةر اليناية.‎ 5 


الفصل الرايع: حول العرفان ا ا ل الف متو اد ال ا 3 

وقولهم : العرفان هو تكامل الفلسفة لا معنى له. 

إذاكان العرفان هو تكامل الفلسفة لم يكن الفيلسوف لينفر من العرفان ! 

أعود وأقول مرّة أخرى أنّ الانسان حر في اعتناق عقيدته فلا اكراه في الدين 
ولكن ما يحرٌ في النفس هذه الماعم الكاذبة التي يطلقها المتصوّفة وحتّى الفلاسفة 
الاسلاميّين في ان مقولاتهم هي قولات القراو الكو وستعارف اهيل البمية 
الكرام لإ . 

لأنه لا يوجد أيّ قاسم مشترك بين الفلسفة والعرفان والتصوّف وبين العلوم 
الوحيائيّة التي يشتمل عليها القرآن الكريم ومدرسة أهل البيت820 معلّمي القرآن 
الحصريين بل ماهو موجود هو العكس تماماًفكلٌ ما ورد من أحاديث شريفة عن 
أهل بيت الوحي هو تكذيب للأفكار والعقائد الفلسفيّة والصوفيّة . 

أن أهل البيت 25 يؤكدون باستمرار في أن «كنهه تفريق بينه وبين خلقه». 

يقول الامام الصادق 21!: 

«مَنْ شَبّة الله بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ إِنَّ الله تَبَارَكَ وََعَالَى لا يُشبهُ شَيْئاً وَلا يُشَبِهُهُ شَيْءٌ 
وَكلّ مَا وَقَعَ فِي الْوَهْم فَهُوَ بخلافه»!". 

وعليه يجب على اتباع أهل البيت 258 وشيعتهم أن يقوموا بمطابقة أىّ عقيدة 
ورائٌ صادر من أىّ شخص مع عقائد أهل البيت 22 وتعاليمهم لأنها المعيار 
الوحيد في المشروعيّة أو عدمه. ذلك انه لا يجوز التقليد في اصول العقيدة وعلى 


ال الا 3 ال المضيدى انناب ال 


8 .م.م القلسقة والعرفان فى ضوء الإسلام 


المرء أن يعتقد ويؤمن عن وعي وإدراك ولذا من الضروري أن يطابق الآراء 
والأفكار والعقائد التي تموج بها الحياة الفكريّة حيث يعيش مع تعاليم أهل 

ان الآراء التي تصدر عن علماء الدين فى خصوص العقيدة إِنْما تنفذ في صميم 
العقيدة وهي التي تحدّد مسارنا في الحياة: انها ليست أحكام فقهيّة أو فتاوى. 

ان الموضوع حسّاس للغاية بحيث قال العلماء برفض كل عقيدة لا تتطابق 
تعاليم أهل البيت الوحي لإ . 

لقد قام العرفاء والمتصوّفة بدمج تصوّراتهم التي هي عرضة للتغير بمرور الزمن 
مع قضايا التوحيد أو المناهج المقتبسة من الزرادشتيّة وغيرهم من اليونانيين 
والاسكندريّين ثمٌ فكروا مع أنفسهم قائلين: 

-لدينا حقيقة تدعى «الوجود» التى هي الله وجوهر مشترك بين الخالق 
والمخلوق وذات لا محدودة والتي إذا اعتبرنا موجوداً من الموجودات منفصلاً 
عن هذه الذات بدلنا هذه اللامحدويّة الى محدوديّة. 
محدود.ء وبالتالي فان الموجود والمخلوق غير منفصل عن هذه الذات, فلا مناص 
من القول بأن كلّ موجود هو تعيّن خاص عن هذا الجوهر يعني الله وهو الذي 
معاد ايوق التسمطة بقو لوق «العاله والكا كا تفاسهينا اععاء اله 

ثم يستشهدون من أجل إثبات فرضيّاتهم بايات وروايات لا تشتمل على 


شكل من أشكال الدلالة عن مزاعمهم زائنا قوم مكبيرها فشي ينطاب 


ولآنٌ الذات الالهيّة غير قابلة للتغيير اذن فان الذات اللامحدودة لا تتحوّل إلى 


وينسجم مع عقائدهم وقد ذكرنا يعن الامفلة فى ذلك 


الفصل الرايع: حول العرفان ل ل 

ولو كان لهذه الفرضيّات رصيداً من الحقيقة لورد بيانها في القران الكريم 
ولبيّتها معلّموا القران الكريم في شكل عقيدة ونظريّات أساسيّة ! 

لقد أمر القران الكريم الانسان بقراءة الآيات والتديّر في معانيها ودلالاتها. 

قال تعالى: 

: ألَّذِينَ آتيَِاهُمْ لْكتاب يَتْلُونَهُ حَقَ تلاوته أَوْلَئِْكَ يُوْمِنُونَ به +" 

وقالسبحانه: 

دكِتَابٌ أَنََلنَاهإِلَيِكَ مبَارَكُ لبوا آَاتِه وَلِتَدَكَرَ أونُوا آلْألبَابٍ .'". 

مطلوب من أن نتعلّم قضايا التوحيد وأصول العقيدة وأن نتعمّق في البحث ومن 
المؤكّد ان هذا السعي يوصل الانسان إلى حالة من الرسوخ الايماني ويحقّق رضا 
الله عرّوجل. 

انّ التعمّق الرؤية والبحث والتحقيق وتبادل الأفكار سوف ينهض بالواقع 
الفكري للمجتمع ويسهم في تنمية الادراك لدى أفراد المجتمع واذن فان ما يمتاز 
به الدين الاسلامي الحنيف هو في دعوته الانسان إلى التأمّل في أصول العقيدة 
والأبدا ديه ايعان راقبا وعن قذاعة قافة وال كرد في اضون النمن جذامن 
العالمين في حين لا يوجد في سائر الأديان هكذا تمجيد واحترام لعقل الانسان 
فالمسيحتة على سبيل المفال لااتربى الانسان على التفكير وإنّما على التقليد فما 
يقوله القس هو الحقيقة يتلقفها الآخرين دون تأمّل وتدقيق فهو لا يتساءل مثلاً 
ماذا تعني الأقانيم الثلاثة ؟ ! 
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0 عا مي مر سا0 لوه ولقبات ود امو الفلفتفة والعرفان فى ضنوء الإعلاة 

ونحن نجد في أشعار شاهنعمة الله ولي مدائح في أهل البيت 52د وهو الأشعري 
المذهب يعبّر فيها عن عقيدته في العالم وانه مجرّد خيال: 

وجود هذا وذاك نقش خيالى 

فلا حقيقة سوى وجود الكبرياء 

وحن فلك اوؤقلك الكل حة» 

ولست بمخطئ إن قلت ان «الكل خلق»7"' 

وهذا ما يذهب إليه شيخ الصوفيّين الأكبر محييالدين بن عربي متابعة 
لدوفارطيم»: 

«وإذا كان الأمر على ما قرّرناه فاعلم أنّك خيال وجميع ما تدركه كلّه خيال 
فى خيال»!". ظ 

وقوله: «العالم خيال فى خيال ووهم في وهم وليس في الدار غير ديّار». 

ومن خلال مقولات عرفاء المجتمع الشيعي نجد انهم نهضوا بهذه المهمّة وهذه 
المسؤوليّة وهي تعشيق تصوّف أبن عربي مع العقائد الشيعيّة في إيرآن ولا تنتحصر 
هذه المهمّة بشخص شاهنعمة الله ولي الذي ينتمى إلى مذهب أهل السئّة . 

قالوا: إِنّ الله تعالى ظهر وتجلّى بصورتي وصورتك وجمع الكائنات وإلا فلا 
الفضال:مت الخالق و اسار ف 

وعند ما يستخدم القرآن الكريم لفظ الخالق والمخلوق فائّه يفعل ذلك من أجل 
أن يدرك عَوَاء الناس هذا المغتى والا أين :هو الخالق ! وأين هو المخلوق! كل ما 


.١‏ ديوان شاه نعمة الله ولى 01. ؟. فصول الحكم 191؟. 


الفصل الرابع: حول العرفان ا ا ا ا ا ا ل ار ا ا ري 1 
موجود وكل من موجود إنما هو! «ولا يمكن التعبير عنه بالعلة والمعلول والأثر 
وَالجو ربوانع القع المخلون اهنا حاره ا مداق الغاء): 

1 القران الكري فعاف بدا علن اق جما عاوون جماقة وك عالت 
القران اق حقاة تعلءية وام 

."!. وَمَنْ أَضْدَق مِنَّ أله قيلاً‎ ٠ 

وهذا ما نراه في مناجاة أهل البيت 224 فهم يخاطبون الله عرّوجلٌ قائلين : 

«قلت وقولك الحقّ». 

وإذاما صادف وجود من يفسّر القران الكريم بحسب ذوقه ورأيه الخاص فهذا 
ااي اه ان الله عدّوجلّ قال: 


8 
ّ َّ أ 


وجاء اهيدا انوي لشريف قوله 06. 
«أكَْرَ مَا أَخَافُ عَلَى أمّتِي مِنْ بَعْدِي رَجُلُ يُنَاوِلُ القرْآنَ يَضَعْهُ عَلَى غَيْرٍ 


مَوَاضِعِه»' ". 


وكتبوه الوواياك التى تعدو مق مير القر ان الكري بحسب الاراء 
الشخصيّة والمشارب والأهواء انّكلام الله لا يعلم تأويله إلا هو والراسخون في 
العلم وهم آل رسول الله يَيِيدِ وأهل بيته الكرام الامن اذه التعتين اين 
وطهّرهم تطهيراً والقرآن «لا يمسّه إلا المطهّرون» ولذلك فان تفسير القرآن 


فنا القييا ا ا ؟. الاحتجاج ١177/5‏ ننعا والانو ان 1/17 ا 


“"'. بحار الأنوار .١١١7/4884‏ 


١‏ ولا لحم وم اده مسن تن ووم دادم وم ددب++الفلسقة والعرفان فى :ضوء الإهلاة 
الكريم في ضوء الثقافات المستوردة خطيئة كبرى؛ ذلك أنّ القران الكريم علمي 
ولايمكن تعلمه من دون معلّم مختص وأيّة محاولة من هذا القبيل سوف لا تفضي 
إلا إلى الضلال والتيه والضياع وعليه نرى أن مقولات العرفاء والصوفيّة تنهض 
على أساس أذواق وظنون ولا غير وهو ما يعتّرعنه في أدبتّات الشريعة بالرأي 
والهوى يقول القران الكريم في بطلان الطرق الصوفيّة 

: أتَبِعُوا مَأنِْلَ إِلَيْكُم مِن رَبَُكُمْ وَلَاتَتَبَعُوا من دوق أَوليَاء قليلدً قات كفو ,481 

وكذاقولة الى أيضا: 

رطضن اقول ول تتطلرا أعقالك 04 

وبذلك فان 7 الأهواء امه في شؤون الدين باطل وخر ع ذلك 


د الديئئة وفك حدر القران 0 0-5 53 الاهواءنو المسارت الببشرة 5 
قال تعالى : 

5 ارالكراة.. حكن الغار و هه ال دراني؟ ار وَادِ يَهِيمُونَ * وَأَنَهُمْ 
5572" إل لَّذِينَ آمَنُوا وُعَملوا الصالكات 2" 


الخيال الاستثناء الوحيد هم الذين امنوا وعملوا الصالحات. 
القرآن الكريم يستثني المؤمن الذي يعمل الصالحات. 


كد الاعراق :اليه ا 5 متحقن + الاية 3 
كان الففزاء:: الخيا قي ا م 


الفصل الرابع: حول العرفان 3 وس 3 وج ساح أراط واسي مويو أ انها فم ان وا عا ا 
الدودده صبيه الفرد 0 : 
رد ل يوت اواك شرن وف ك0 البسطاء من 


ع ولخ 


م وَمِنْ ألنّاس مَنْ يقول آمَنَا بالله وَبالَيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤ 

وقد كان بعض الشعراء ينشدون قصائدهم في حضرة النبي يَييةٍ والأئمّة 
الأطهار 50 وانهيانا ينال بعضهم التكريم 2 النبي يَخِيةْ واله الأطهار 220 هم 
وحدهم من يعرف أستزأ ريم وما تنطوي عليه نفوسهم من الايمان. 

ولنس الود قيهن الخط من شان القسر بو الشتاغر نيل اهن القرريخة نعمة الوكة 
وموهبة ربّانيّة كسائر النعم حيث شكر هذه النعمة يكمن في توظيف هذه الموهبة 
في نا حدق وضوا انه مارك وقفاك وهلية فا قتضاتة:وا عا ن العرفاء 
والمتصوّفة في موضوع أصول العقيدة وعلى أساس الأذواق الذاتيّة يعد من كبائر 
الذنوب. ذلك ان هذه الأشعار تشتمل على أفكار مغايرة للدين في أصول العقيدة 
وعندما يتلقى الناس هذه الأفكار في قالب شعري وأدبي فانّها تنفذ في أعماقهم 
وتفعل فعلها التخريبي داخل النفوس من خلال ما تبثه من خرافات ويمتاز الشعر 
كوه انا يّة فالايقاع الموسيقي ينفذ داخل النفس الانسانيّة بسهولة ولذلك 
فانٌ الأفكار التى تصبٌ في قالب شعري تنفذ داخل النفس من دون ردود فعل . ظ 

ما في حالة النثر فانّنا نجد القارئ في حالة تحفّر لا يقبل الفكرة التي يطَلع 
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0 موا لاوا لا لاك لاوقا وم مرو وكا جد كسك مدي الفلسقة والغر قان فى ضبوة الالسااه 


عليها في قالب منئور على عدتها. 

وقدسئل الامام جعفر الصادق إيّةٍ عن معنىكلمة «الغاوون» في الاية الكريمة 
أدناه : 

ور التكواة تخي العاؤ ون 01 

فقال صلوات الله عليه : 

«الْعَاوُونَ هُمُ الَذِينَ عَرَفُوا الْحَقَ وَعَمِلُوا بِخِلافهِء!"ا 

وعليه فان القوانين في نظام التشريع والدين لا شأن لها مع الأذواق البشريّة 
ولا علاقة لها مع الأذواق والمشارب الذاتيّة, بل ان هذه القوانين والمقوّرات 
حقائق الهيّة حملها عرّوجل أنبياءه ورسله لابلاغها عباده ولا يوجد نبي ولا 
وصيّ نب قرّر من عنده شيئاً بل انّ تعاليم الله والقرآن الكريم هو كلام الله أنزله 
على رسوله محمّد يَيْبهُ لابلاغ رسالته إلى جميع الناس 

+ وَإِنّكَ لتلمّى الْقَرْآنَ من لَدّنْ حكيم عَلِيم + ا 

والانسان يصل شاطئ السعادة حتّى يطلب الحق والحقيقة عن طريق أهل بيت 
الوحي ومعدن الرسالة صلوات الله عليهم أجمعين وليس عن طريق آخر. 

وقد أعترف الصوفتة الهم يآن معتقد انهم تتهوضن على اسان ذوقتا نهم ولان 
أفراد المجتمع من حيث الذوق ليسوا على مستوى واحد فان الذوقيّات العرفانيّة 
لا يمكنها أن تتميّع بالثبات في جميع المراحل . 


5 السعراع الكت رالا اا 
7 التُمل: :اليه ا 


الفصل الرابع: حول العرفان احا ا م ا ا ا اا اال 

يفو شاه تعمة الله ولى فى إثبات «وحدة الوجود»: 

دويا لوق :رايت الغيق وابحدة والاهب ماك 

الد كوو اعد ةنوما اكت اعفان 

سينو انحا وف العر ا ةفيق درق كيداني 

والروح واحدأً في ألف جسم 

والراح وانحدة والكاسن بالمئات 

إلى أن يقول: 

الاسم واحد وإن سماه أحد يالمئات 

كان واحداً؛اسمه بالمئات7١)‏ 

ويمتلك الشعر قابليّة النفوذ فى النفس الانسانيّة بسبب الايقاع الموسيقى الذي 
تولدة الا وؤان الشغرية: 

اننا |ذا قينا باجواء مقا زئة بودرانينة لنقاتة احل العرفان والتصوّف في جميع 
اللأذيا فيو الماش فلن تجو انكباذنا فيما نيا اك يمك القول ان احادها لؤمدها 
وحياتي وانه مأخوذ من أهل بيت الوحي. 

ففى عقائدهم يتساون الكفر مع الا يفات: 

لا تتكلم عن الكفر والتديّن وضمٌ في طرق العشق 


١‏ قيو ان قاف تعية اول لبر" 


ا مدعو ما ابا عه ادس فم ومن لم تلو لود تمنو ونان الفلبيقة والعوقان فى كنعو الاسلاء 


ليس في هذا الطريق للكفر والدين مجالاً 

ويقولون: 

في «خرابات» العشق سكرنا 

يتساوى الكفر والايمان كي تعلم 

وأيضاً: 

يتلاشى الكفر والايمان حيث كان 

انه اللب وهما لون وقشر 

وما هذه المدائح في أهل البيت 220 التي يطلقها شاه نعمة اللّه ولي في ديوانه إلا 
ذرَاً للرماد في العيون من أجل تمرير تصوّف ابن عربي في الأوساط الشيعيّة في 
إيران وهذا ما نراه واضحاً في مقدّمة الديوان. 

أضف إلى ذلك ان موقف المتصوّفة التقليدي من أهل البيت 58 هو موقف 
سلبي متشتّج وعدائي. 

وهذه حقيقة صرّح بها الآئمّة الأطهار من ال الرسول يِه وقولهم: «اتهم' 
اعد اونا ». ظ 

وهذا جلالالدين مولانا يصرّح بعدائه الشديد وبغضه لشيعة آل النبي يي وقد 
ظهر جليّاً في أشعاره التي تطرق فيها إلى ظروف فرض الحصار على مدينة 
سبزوار من قبل الملك «خوارزم شاه»'" واضعاً الشيعة باقذع الصفات!". 


.هذا الندك الدق اعابه على اعالن ستزوار يطعم البسمول انه الأطيار قن 
كالجرذ أمام جيوش هولاكو ‏ المترجم . 
ال 'التنوق الناعر العامين 7 


الفصل الرابع: حول العرفان ومة ا امتوها أ أن ةحلساو وه اا سوام دم امامو و اه 


و لقا ته اند ولي:: 

ياهة العا ظلال شمس الديد 

كان هد أوذاك عمس الدية 

«نعمة الله » وان كان سيّد الملوك 

الاقم كمرن مسن اندو 

المرشدون الأربعة هم أمام الانس والجان 

وذلل الا ولناء الا رس فى لني ا 

وهو يقصد من المرشدين الأربعة الخلفاء الراشدين ومنهم الامام علي بن أبي 
ط انيدو سق تسن الددق وسعفيرة اقاننا اوة كب الشافاي 

ويقول جلال الدين مولانا في ديوانه «شمس تبريزي»: 

شيخي ومرادي دائى ودوائي 

ابوح بقولي أنت شمسي وإلهي 

بفوضلت الى الحق انها الحق 

اللاشكر ف كردي و عدت والمى 

والها بمعقكرنا ملك العالت 

مادمت تنظر الى يا شمسي وإلهى 


. 284 وزو ا كا تفيية الول‎ ١ 


15" ا ام ا لما م ا الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


هكذا كان يقتضي الأدب يا شمسي والهى 
اين حاتم طىّ كي يقبّل الركاب 

وذ وقلة السخاف و التطاا لمم و اليتون 
عدي الذى احها الغو فى برا اقتاعءة 

يها اسمي الخالد يا شمسي وإلهي 

هلم ياسحاب وأمطر في مشرق العالم ومغربه 
وانفخ اصور كي يصل شمسي وإلهي 

قل للحور وللقصور يخرجن من الجنان 
وارت الكرسي لعدوم تتحسي :روي , 
كعبتي ومعبدي وححيمي وجنتى 

مؤنس دهري وشمسي وإلهي 

لو لمع البرق ألف عام بشرق وغرب 

فهو لن يأتي بعلامة منك يا شمسي وإلهي 
زعيقى وصياحي من بواية الروم إلى بلخ 
لن يخطئ الأصل يا شمسي وإلهي 

من أبواب مصر إلى الصين يعلو ضجيجي 
انقند:مفالة شمسن الدون نا تسبي والهن 


الفصل الرابع: حول العرفان ا ا ل 00 

انه أحد مشايخ الصوفيّة الذي وقع سان أدكاوه الفوفتة تسود عد 
غلوم الوح الإسلامى. 

وفى معرض الرد على «رسالة رفع الشبهات» أقول: 

أنتم باتباعكم أمثال هذا الهادي والدليل للأولياء والمرشدين الأربعة وبالتالي 
الهادي والدليل لعلي أميرالمؤمنين !2 كما قال شاهنعمة اللّه ولي. فهل أنتم يا فرقة 
الصوفيّة وشاه نعمة اللّه ولي ومولانا جلالالدين أخذتم كلّ معارفكم من أهل 
البيت ليخ ؟!! 

أم أتكم أخذتم معارفكم من أشخاص أمثال محبيالدين بن عربي وشمس 
الدين كما أعلن ذلك زعيمكم شاه نعمة الله ؟ ! 

يقول شاه نعمة الله ولي في تمجيد شيوخه : 

كافيكا | والتسن اصرق 

كان شيخاً لشيوخ المحفل 

وجد صحبة لعلي الولي 

كان فى غايقهعيدا اعلى 

فما هي منزلة الحسن البصري في مدرسة أهل البيت؟ 

ولد الحسن البصري في سنة "7١‏ للهجرة أي بعد وفاة رسول الله ييه بعشر 


1 اتشيعد أن اتكون والادته.فى .هذا التارية. لأن عمرة فى وافعة الجمل ,سيكون سنة فقط ! 
وإذا ما ثبتت صحّة هذا التاريخ فان ظلالا من الشك سوف تحوم على حقيقة لقائه بالامام 
على اك د المعريهم . 


لفن حي لاصي بتم و عه ام لوالا ع ولواب الفلسيفة والعرقان فى شنو الإسلام 
سئين وتوفي سنة ١١١‏ عن عمر يناهز التاسعة والثمانين عاماً يمكن القول انه 
كا نوها عن اها البيت غبية . 

ولمعرفة المزيد عن شخصيّة هذا الرجل يمكن مراجعة الكتاب الجليل «بحار 
الآنوان» المجلد ؟ الضفحة 541 <«باب الحسن البضرى» إذ أو ره االمو لف ا 
طائفة من الروايات حوله وفيما يلي هذه الرواية التي تصف لقاءه بالامام على اي؛ 
بيعد هزيمة الناكثين في واقعة الجمل . 

وقد روى هذا الرجل قصّته في عدم اشتراكه في حرب الجمل وقال انّه كان 
يستعد للالتحاق بجيش الامام علي يِذ وفي الطريق سمع منادياً يقول له: يا حسن 
إلى أين ؟! ارجع فان القاتل والمقتول في النار. 

وفي اليوم الثاني أراد الالتحاق بجيش الناكثين فلما وصل إلى «الخريبة» 
بالقرب من ساحة المعركة سمع نداءً يقول له: يا حسن إلى أين ؟ ! ارجع فانٌ القاتل 
والمقتول في النار. 

اكه سد 

قال الامام على اة: صدقت أفتدري من ذلك المنادي؟ 

قال الحيي ةل 

قال !2ة: ذاك أخوك إبليس. 

اذو ةالموكه له كان اخوه لمن 

ورآه الامام اي يسجّل فى ألواحه خطابه بعد دخوله اي البصرة. 

فقال !2ة: أما انّ لكل قوم سامريّاً وهذا سامري هذه الأمّة ألا انّه لا يقول: 


الفصل الرابع: حول العرفان 15151511[ ز1[ 1[ [ [ ا 00 
«لامساس» ولكته يقول: لا قتال(. 


«قَلْيَدْهَبٍ الْحَسَنٌ يَمِيناً وَشِْمَالاً فَوَاَهِ مَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إلا هَاهُنَاء!"". 

وروى أبوحمزة الثمالي قال: 

أتى الحسن البصرى أبا جعفر (الباقر) 2ش ققال: جئتك لأُسألك عن أشياء من 
كتاب الله ! 

فقال له أبو جعفر©9: ألست فقيه أهل البصرة ؟ 

قال: قد يقال ذلك. 

فقال له أبو جعفر 92: هل بالبصرة أحد تأخذ عنه؟ 

قال: لا. 

فقال له أبو جعفركة: فجميع أهل البصرة يأخذون عنك؟ 

قال: نعم. 

فقال له أبو جعفر إغِة: سبحان الله لقد تقلّدت عظيماً من الأمر! بلغنى عنك أمدٌ 
فلا أدري أكذلك أنت أم يكذب عليك. 

قال: ما هو؟ 


قال !ة: زعموا أنّك تقول: انّ الله خلق العباد ففوّض إليهم أمورهم. 


.١5؟/145 الاحتجاج للطبرسي ١/١50؛ بحار الأنوار‎ .١ 
1/0 أن الكاقي :11 يسان الاتران #1185 وساتل اغيغ‎ 


00٠0٠ 5‏ .م.م القفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 

قال الراوى: فسكت الحسن . 

فقال !ثة: أفرأيت من قال الله له في كتابه أنّك آمن, هل عليه خوف بعد هذا 
القول؟ 

بال الحس ل 

فقال أبو جعفر!ة: اني أعرض عليك آية وأنهي البلكوخطانا ولا اسيك لا 
وقد فسّرته على غير وجهه, فان فعلت فقد هلكت وأهلكت. 

فقالله: ماهو؟ 

فال دارا حية رقو ل (القراى): 

وَجَعلَا َُمْويَْنَ ألقرَى لي َرَكْنَا بها ُرىَ ظَاهِرَة دنا فيا آلسَير 
سِيرُوا فِيهًا لَيَالِيَ واانا اواك 

يا حسن ! بلغني نك أفتيت الناس فقلت: هي مكة فهل يقطع على من حجّ 
مكمّة ؟ وهل يخاف أهل مككّة ؟ وهل تذهب أموالهم ؟ 

قال: بلى ! 

قال إكا: فمتى يكونوا أمنين؟ 

بل فينا ضرب الله الأمثال في القران, فنحن القران التي بارك الله فيها. 

ثم راح الامام يبيّن له التفسير الصحيح الام الكريمة وان انعد من ا نيسول 

لله َي « أهل ميراث العلم من ادم إلى حيث انتهواء ذريّة مصطفاه بعضها من 
بعض.ء فلم ينته الاصطفاء إليكم بل إلينا انتهى . ونحن الذريّة المصطفاة ألا أنت ولا 


ا سيا :الآية 178 


الفصل الرايع: حول العرفان وكوف اماس نوتسو وو وو لس ليدعت اا 1 
اكينا هلدا نحسية! 

فلوقلت للفاسيق ادغيكها لبن للتبوليس اليك :يا جَاهِلَ أل الْبَصْرَةٍ َلَمْ أكُلُ 
فيك إلا ما عَلِمْهُ منْكَ وَظَهَرَِي عَدْكَ وَإِيّاكَ أنْ تَقُولَ انفويض فَإِنَ لله جل وَعَرَ م 
يدض الْأَمْر إلى خَلَقِهِ مله رظنا وه عر على نقاضيه للا للا 

هذه هي طبيعة العلاقة بين الحسن البصري وبين أنمّة أهل البيت 228 . 

فهل من الصواب القول ان الحسن البصري وأتباعه كانوا يأخذون ده أهل 
البيت 292 ؟ ! 

آلف الحسن البصري أوَّل كتاب في التصوّف تحت عنوان «رعاية حقوق الله » 
ويشتمل على مقولات تناقض في الصميم تعاليم أنمّة الهدى من أهل البيت 226 . 

واد اكع هنا اتسين الى او مره و نزاهيه!] 

انَّجميع الكتب التي ألّفها أهل العرفان والتصوّف سواء كانت نثراً من قبيل آثار 
ابن عربي وملا صدرا أو شعراً من قبيل مثنوي جلا لالدين مولانا وديوان شاه نعمة 
الله ولي تزخر بالمقولات التي تتناقض مع العلوم الوحيانيّة للاسلام واستقصاء كل 
ذا اوزو عن تا تعا بع لي تالنك الوه المسا جالع 

ولآرنا شاققى: اذكان الوقن التممة اليقة فا ناسنا كر قفن الامندلة كوول 
مقولات شاه نعمة الله ولي من أجل بث الوعي بين أفراد المجتمع فلا يتخدعون ببع 
الدعايات التي تحاول توظيف مودّة أهل البيت220 في تمرير أفكاره غريبة 


.575/5714 ؛ بحار الأنوار‎ ١787١ الاحتجاج للطبر سي‎ .١ 


قف ما ام ات ع م لحب لوا اندي ةب الفلستقة والعرقان فئ كنوع الألاه 


انّ حريّة العقيدة مكنونة للجميع شرط الاعلان والوضوح في الأفكار والانتماء 
أما أن يحاول البعض ضخ الفكر المستورد تحت ستار خدّاع فهذا ما نرفضه بشدّة. 

ان محاولة الايحاء بأن الأفكار العرفانيّة والصوفيّة مأخوذة من تعاليم أهل 
البيت 4 والتستّر على ذلك بنظم الأشعار في مدح أهل البيت 24 هو عمل غير 
أخلاقى وهذه أمئلة على شدّة التناقض بين مقولات «النعمة الهيّة» وبين تعاليم 
أهل البيت 220 . 

تقول :شناة تقمة الله ولي : 

اك ماهو موجود في دار الوجود 

كلّه موجود من نور القده'"" 

«لَمْ يَْدُقٍ الأَشْياءَ مِنْ أُصُولٍ أَرَلِيّةٍ ولا مِنْ أَوَائَِ أََدِيّةِ بلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأَقَامَ حَدَهُ 
وَصَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ لَيْسَ لِشَْيْءِ مِنْهُ امتِاعٌ وَلالَهُ بطاعة شَيْءِ انْتِفاعٌ»!"". 

هل تلاحظ شدّة التناقض بين مقولة شاهنعمة الله ولي وما قاله الامام علي 121 : 

«َمَنْ َعَم أَنَّهنَ لخ يَرَْنَ فَقَد أَظهَرَ أن الثه ليس بِأَوَّلٍ قَدِيمٍ وَلا وَاحِدٍ وَأَنَّ الْحَلا لَمْ يَرَلْ 
مَعَهُ وَلَيْسَ لَهُ بَدْءُ وَلَيْسَ بإله!". 

والأمثلة فى هذا التناقض بين مقولات العرفاء الصوفيّة وبين العلوم الوحيانيّة 
الاياؤة كقير بهذا . 

ولتجتّب الأطناب نكتفي بالاشارة إلى مثالين : 


.١11 ديوان شاه نعمة الله ولى 177. ؟. نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 
107/1 الاحتجاج الللبوضى :ايها و الانوار‎ .* 


الفصل الرايع: حول العرفان اجن ند لالت في 4د معط ولط اتووو ا ع شع سح 0 

يفسر شاه نعمة الله ولي الولاية في حب آل علي إِيْة يقول مخاطباً المجتمع 
الشيعي : 

ألايا أيّها المحبٌ لآل على 

أنت مؤمن كامل بلا دجلٍ 

انتهج طريق الستة مذهبنا 

وإلاقات هال مهفلل 

ثم يعرف نفسه فيما بعد بأنه أشعري المذهب وعدو للمذهب المعتزلي. 

وبسبب أشعار الصوفيّة فى مديح أهل البيت 220 من أجل خداع الجماهير 
وتمرير أفكار الصوفيّة فانّه يصعب على أفراد الناس أن يصدّقوا بأن مؤسّس فرقة 
النعمة الهيّة أعني شاه نعمة الله ولي لم يكن شيعيّاً وانّه كان أشعري المذهبب! 

يقول مولانا جلال الدين في مديح الامام علي 321: 

من هنا قرن النبى باجتهاد 

اسعتبوات على مولن لاد 

قال من كنت له مولى وحبيب 

فعلى أبن عمّى له مولى وحبيب'" 

ولدى المطالعة في المثنوي وديوان «شمس التبريزي» نرى لجرك 
على «بايزيد البسطامي» و«شمس التبريزي» وسائر زعماء الصوفيّة تماماً 
كالذي نراه من تمجيد لهم في أشعار شاه نعمة الله ولى. 


. 2 33576 المتتورى الذفتر الشادسن‎ ١ 


1 وو الا عع حم ل وم سو ج00 رد مد ا نم :ا الاليسشقة والعر فان فى ضبواء الاتسلاد 

تنهض العقيدة الزرادشتيّة على ان ايزد «الرب» «هوكل الأشياء » وهذا ما نراه 
أيضاً في مقولات ابن عربي الذي يقول: 

فا قلت بالق ره كن قد أ وان فلك انهه كدت عو الا 

وه قواون: اندلا يوعد اساسا من فرق بين الخااق ونين المخا نف سوق اذ 
بتار قات الكمال جم ركرقى ذات التغالق على تعد وطاق ولكتينا توبدن تاقضة 
مقيّدة في ذا ت المخلوق. 

يقول شاه نعمة اللّه ولى : 

هو الحق والوجود المطلق فافهم 

هو المقيّد وهو المطلق فافهم 

لقد حيّرك خيالك الباطل 

انظر المجمع هو الحق فافهم 

أنت الطالب وأنت المطلوب فافهم 

فقل بالروح هو الصدق فافهم 

الى اكول 

يا صاح أن هذا العالم نقش خيال 

ومنام فنم أنت أيضاً وافهم 

وهكذا نرى كبار العرفاء ومع ادّعائهم الاسلام والدفاع عن الاسلام يقومون 
بتسويق وتمرير ونشر الأفكارالفلسفيّة والعرفانيّة المستوردة والتي يعود تاريخها 


الفصل الرابع: حول العر فان ا 
إلى ما قبل ظهور الاسلام بل إلى ما قبل الميلاد! من قبيل فرضيّة: «الواحد لا 
يصدر عنه إلا الواحد» والله تعالى داخل ضمن هذه القوانين ان التناقض القائم بين 
الفكر الفلسفي والقوانين (الخياليّة ) السائدة في نظام التكوين وبين الكتاب العزيز 
والسنّة الشريفة لهو أظهر من الشمس في رابعة النهار. 

-التناقض مع الكتاب : 

قال الله تبارك وتعالى: 

« فَكَالَ لِمَا يريد *. 

من دون ان يكون ذلك موا رصبلاو أمر فنه بأمر آخر: 

* إن رَنَكَ فَغَالٌ لمَا , يي 

« وَهْوَ اَلْعَفُورُ الْوَدُودُ * ذو لْعَرْشُ 3 لْمَجِيدٌ : فال لَمَا يُرِيدُ 74". 

« بَدِيعُ أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَإِذَا را رأ لول لهك مكو كل 

-التناقض مع السنّة الشريفة : 

«نا مَنْ لأيَشْعَلّهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعء يا مَنْ لأ يَمْنَعْهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْل. نا مَنْ لأ يُلْهِيهِ قل عَنْ 
قَوْلٍء نا مَنْ لأ يُعَلَطُهُ سُؤْالٌ عَنْ سُؤالٍ»!. 

«والله سَرِيعُ الجساب لأنَّهُ لا يَشْغَلُهُ شَأَنٌ عَنْ شان وَلا مُحَاسَبَةٌ أَحَدٍ مِنْ مُحَاسَبَةٍ 


٠. 9 آخري!‎ 


. هود:الاية ل/ا١٠.‏ المروج: الايانة ا 
07 البقرة : الاية ١١17‏ . 5 دعاء الجوشن الكسين: 


5 يعاد الام اد 5370515. 


فض ومو ا م لود ماري صا ولعو ك ةمون الفنسقة و العرفان فى ضوع الإبسلاء 

وغليه قان معد ريع كفن ذاف الخالك المقدبية هد اك شو ار السعاء 
ليس محدوداً ب «كن» وقعل ةينيع ندافينا ل يكون قبروطا اخركنا يذهب إلى 
ذلك الافلاطونيون المستحد ثة . 

واذا ما صحّت تصوّرات وتخيّلات الفلاسفة الاسلاميّين على ذات البارئ في 
عدم صدور الفعل منه إلا بعد تكوّنه فان هذا تكذيب للاية الكريمة في قوله تعالى : 

وهذا حكم الله عرّو جل صريحاً في من لا يحكم بحكم الله سبحاته : 

وَمَن لَمْ يَحْكُم يما أَنْرَلَ أله فَأوليِكَ هم ألكَافِدُونَ +1 

وجاء فى أحاديث أهل البيت الكرام 860 : 

«كُُ حَاكِم يَحْكُمُ بِغَيْرٍ قَوْلِنَا أَهْلَ الْيَئْتٍِ فَهُوَ طّاعُوت»!). 

وعدن ار هؤلاء! يدّعون الدفاع عن الاسلام ثم ينسبون إلى الاسلام 
أوهامهم وما يتّجه خيالهم من الأحكام من دون خوف من حكم الله فى من يحكم 
بغير حكمه !! 

وهذا هو القرآن الكريم وهذه هي أحاديث أهل البيت الكرام لا يوجد فيها من 
أفكا رالفلاسفة وفطريّا تالفلسفة من أثر» بل ما هو موجود في الأحاديث نهي عن 
تبني أو القول بغير قولهم بك : 

«ولا تقولُوا بما لا تقول» «ِشَرٌّ عَلَيِكُمْ أن تَقُولُوا بِشَيْءِ ما لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّه!". 
١ك‏ العا ند ال 1 


ا سند رك الوإشائل /30ا 17 ووهاي الينام 614/7 
الا 


الفصل الرابع: حول العرفان التة مويه اد وو ان وب ا مد ا ع ام 0 

والأحاديث في هذا المضمار كثيرة ما يؤكٌد موقف أهل البيت الصريح والسلبي 
من كل اولئك الذين يدّعون إلى انتهاج طريق التتصوّف والعرفان والفلسفة 
والتحليق في فضاء الخيال أو اقتباس آراء الفلاسفة الأقدمين في الالهيات وقد 
أمروا بالتمسّك يأهل البيت :يخ حملة علوم الوحي الالهي. 

يزعم العرفاء والصوفيّة انهم توصّلوا إلى الحقائق عن طريق الكشف وان هذه 
الكشوفات أو الكشفيّات تبلغ من الأهميّة بحيث لا يمكن مقارنتها حتى مع 
التعاليم الواردة في الكتاب والسنّة بينما لاحظنا في باب «العشق» انه لا أساس 
لما يعرف ب«الكشف» في العلوم الوحيانيّة للاسلام. 

ومع افتراض صحّة موضوع «الكشف» فانه ليس من جدوى ولا فائدة من 
اونا له لاما الا ليشن بوانرال الكفي التسماو كنز | الابحائحة اوتكيو 3 اهدل 

ان العارف والصوفي يزعم أنّه بالرياضة والانزواء والعزلة ومن دون الحاجة 
إى طلب العلم فان حقائق الأمور تتجلّى وتظهر كما هي ! 

فاذا آمنّا بذلك جدلاً فانّه يتوجب الرجوع إلى العارف والصوفي لكسب 
الهداية وتنتفي الحاجة إلى وجود الأنبياء إذ يتستّى لكلّ فرد أن يمضي دورة في 
الرياضة الروحيّة و«السير» و«السلوك» الروحي تحت اشراف «المرشد» 
و«القطب» ليصل إلى مرحلة رفيعة من السمو تتجاور مراحل الأنبياء 55 
الالهيّين ! 

ولهذا يقف العرفان موقفاً سلبيّاً من العلم وطلب العلم لأنّه لا طائل من وراء 
ذلك ! بل أنّ العلم في رأي المتصوّفة في ذاته سدّ في طريق الوصول إلى الحقيقة ! 


4 لمعا واالايو ا لحي بوي جا لكوع دو اول اا اك مه م32 القلسقة: و الكرزفان فى ضنوء الإسيلام 


«الفكر حجاب والعلم هو الحجاب الأكبر». 

لكل قرقة وجماعة هوه العرف امو الضوقتة كفوفات او مهلها ب يشامة ريا وما 
أكثر العرفاء والمتصوّفة الذين توصّلوا حقائق تناقض تماماً الحقائق التي ظهرت 
لغيرهم حقائق توصّلوا إليها بطريق الكشف أيضاً!! 

هذا أبو حامد الغزالي العارف الشهير توصّل إلى بطلان مذهب الاماميّة 
وظهرت له عن طريقالمكاشفة أفضليّة أبيبكر على الامام على !5" في توصّل 
عارف اخر وعن طريق الكشف إلى خلاف ما توصل إليه الغزالي ! 

انّ جميع العقائد الصوفيّة تنهض على أساس الأذواق الشخصيّة لأهل العرفان 
حيت بعد الدوق في رأيهم 1 فاوعات الكتتفن :و القوو 5 ! 

وقد لاحظنا على سبيل المثال شاهنعمة الله ولي وكيف حدّد المراتب الوجوديّة 
له سبحانه في ان الله في مرتبة الجحيم وفي مرتبة الجنّة وفي النهاية يقول: 

وهذي المراتب من ذوقنا لك بيّنا 

فان كنت للذوق طالباً فاقرأ مقالنا". 
ان موضوع الكشف والذوق موروث من الثقافة الفارسيّة القديمة وحيدا عق 


الديانة الزرادشتيّة . 


.٠١ا//١ الدرّ المنثور ١"؛الاثنا عشريّة 114١؛احياء العلوم‎ .١ 
انقو ادن ان وى‎ 

رإذاظالبك: جد بالبرهاة على علو الأسران الاليثة فقل : 

عا الذلن على علذوة العيان ا سكو كي ايل لا سمال | «١‏ بلقو قو نذا مدل 


هدا!!_المترجم. 0-0 ديوان شاه نعمة الله ولى .16١‏ 


الفصل الرابع: حول العرفان ااا 111110[ |1[ 1 
اجر يرشكنة الاشراق ابن اللمكينة لز عسة على الأقتراق التعهر اكد 
أوحكمة المشارقة الذين هم أهل فارس وهو أيضاً يرجع إلى الأول لأن حكمتهم 


بالأعر انان عل لاسن عند تجرّدها وكان اعتماد الفارسيّين في الحكمة على 
الذوق والكشف وكذا قدماء يونان خلا ارسطو وشيعته فان اعتمادهم كان على 
الحقوالريهاة لاقي كر 

واذن فان جهود العرفاء والصوفيّة الاسلاميّين انصبّت في الدفاع عن ميراث 
الاناءتو ال جد افير كا نو اويقلون اذى الانتصارات السياسيّة في المجتمعات 
الاسلاميّة لغرض هذه التقاليد الموروثة. 

ففي منطقة اسلاميّة تبرز «الوهابيّة» لتمثّل الاسلام الحقيقي وفي بلاد أخرى 
من أرض الاسلام يظهر تصوّف ابن عربي على أنه الاسلام الحقيقي وكلاهما يقوم 
بنفس الدور في دعم الحكومات والأنظمة السياسيّة الجائرة! 

خلافاً لقوله تعالى : ظ 

وَمَا مُحمَّدٌ ِل رَسُولٌ قد خَلَتْ من قبِلِهِ آلوْسْلُ أقنْ مَاتَ أن قبل املثم علَى 
أعقابك: ومن ينقَلِث عل عَقَيَئِهِ فلن يَضة آشكزباً وجري آنه الشاكرين 1 

وما يلاحظ هو ان الاصطلاحات التي يستخدمها العرفاء الصوفيّة هي في 
الغالب نفس الاصطلاحات التي كان يستخدمها الزرادشتيّون القدامى والذين 
عرفوا فيما ب «الزنادقة». 


تقر انان 1 ؟. ال عمران: الآية .١44‏ 


رين 000101010 2 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


إذ يطلق على سبيل المثال لقب « بير مغان» على مرشد الطريقة الصوفيّة 
و«مغان» جمع «مغ» بمعنى «كبر ١١»‏ وأذن « بير مغان» كان لقسباً يطلق على 
شيوخ الطريق الصوفيّة الاسلاميّين 00 

واذض فا اقرط اتوي لقث الفلا متقة :و الوقاء لوو ةا ل دن ارك 
مستورد وميراث الأجداد ولا ربط له بالدين الاسلامي الحنيف وكل ما يقتبسه 
العرفاء والمتصوّفة من الاسلام من استشهاد بالآيات والروايات هو من أجل 
تدعيم أفكارهم وإثبات صحّة العقائد اليونانيّة والفارسيّة القديمة لا أكثر . 

وفي رأيهم انّ الاسلام لم يأت بجديد لكي يكون أصلاً بل انّ جميع الأصول 
الضروريّة في الالهيّات إِنّما أسّس لها قدماء الفرس قبل الميلاد ! 

عي الؤقول الرااعسانها وك تا عاله 
أبَاءَنَا >' 

+ وَكَذلِكَ ما أَْسَلَْا من قَِلَِ في قَْيَةٍ من تَذِيرٍإِلّ َل مُتْرَهُوهَا إِنَا وَجَدْنَا آبَاَنا 
عَلَى | م ونا على آتَارهِم مُقَتَدُونَ # قَالَ أو لستكر افد كا رَجَدتَمْ عَلَيْه 
بَاءكم قَالُوا إِنّا ما رسك به كَافِوُونَ +57". 

وذ ِل لهم يعوا ما ْوَل و تاق َاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ 
أبَاة ا بتاور ا يَهْتَد ون !أ 

الااقتطو هد التصوصن القرا نه على الذين يقتصرون في الأفكان: العقائد 

على ميراث فكري يعود إلى ما قبل الميلاد لأنّهِ ميراث الآباء والأجداد ثّ يحاول 


١‏ عاب النان او الكو مسد المت حي كام والح أت 
الي المشوقية ااا كه ؟. البقرة : الاية .١7١‏ 


الفصل الرابع: حول العرفان 00 
تبرير تلك الأفكار بشواهد من القران والسنّة ومن خلال تفسيراتهم الذاتيّة لهذه 
النصوص المقدسة !! 

ومن المقارنات أنّهم يمجّدون ذلك التراث الضارب في القدم لأقوام كانوا 
يعتنقون عقائد وثنيّة ! 

وقد لاحظنا انّ ملا صدرا يذكر صراحة أنّ شيخ الاشراق شهابالدين 
السهروردي الشافعي المذهب والايراني القوميّة استلهم أفكاره من تراث الفرس 
القديم والذي يعود في تاريخه إلى ما قبل الميلاد ! 

ركذا اعترافة عو شهدا بأنه أحيا ترات القدماءء ناوتحن قن أحيينا رتسو 
المتقدمين في القول بهذا المذهب وتقويمه وذببنا عنه بقمع الشبه ورفع 
الشكوك»7". 

«وإذا كان شيخ الاشراق أيضاً قد اتتخب هذا المنهج فلأنّه وقع تحت تأثير 
العرفاء والمتصوّفة الاسلاميّين»''' وليس الاسلام وإلا أين هو النص الاسلامي 
الذى يقول: 

«بسيط الحقيقة كل الأشياء»؟ ! 

زمقق قال الاسام : 

«الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد»؟ ! 

غير ذلك:من الافكاو و الفرطتاتك الصوقة في الالهيّات ! 

في وقت ثبت بالدليل العلمي القاطع ان جميع نظريّات وفرضيّات فلاسفة ما 


.١185 الأسفانق الأونية 797 ". نبذة عن العلوم الاسلاميّة . مطهري‎ ١ 


شرف م و اوا ا ملوو لاو تال المع لت قا امال يك ل كن مواد ديب القلمفة والعرفان فى ضوء الإسيلام 


قبل الميلاد في العلوم الطبيعيّة والفلك والفيزياء إنما هي خرافات في خرافات! 

فماالذي حصل لكي تكون أفكار اولئك الفلاسفة في الالهيّات في مأمن من 
البشل, 

ألا تنطبق عبارات القرآن الكريم من قبيل «لا يعقلون» و«لا يهتدون» و«لا 
يؤمنون» على أتباع فلاسفة ما قبل ظهور الاسلام وما قبل الميلاد؟ ! 

وكما أشرنا ان مسألة «الكشف» والشهود في العرفان والتصوّف تشغل موقعاً 
مهمّاً وهو في طليعة العوامل في الكشف عن حقائق الأشياء وإذاكان الأمر كذلك 
فان من يبلغ مرحلة الكشف والشهود يكون قد تجاوز درجة الأنبياء والرسل !!! 

وقد «قيل لبايزيد البسطامي: إذا كان يوم القيامة اجتمعت الخلائق تحت لواء 
وا ووو : والله انّ لوائي أزيد من لواء محمّد وان 
الأنبياء والخلائق تكون تحت لوائي»7"' 

ويقول شاه نعمة اللّه ولى : 

نعمت الله في جميع العالم واحد 

لا جرم فهو سيّد كلا الدارين”" 

ان كلٌ ما تحصل عليه أيّة فرقة صوفيّة عن طريق الكشف والشهود من 
(المعارف ) فهي حقائق يقينية لا يتطرّق إليها الشاكٌ أبداً مع انها في الغالب تنصادم 
مع كشوفات وكشفيّات الفرق الصوفيّة الأخرى!! بل حتّى أثبت العلم بطلانها 
وأظهر خرافيّتها ! 


كي عد كوه لوليا 1 أ حيو ا ناه نسم | ستول © ا 


الفصل الرابع: حول العرفان الواح ونع اوه ب م ل ا اولخ ال 

ولذلك فانٌ العارف الصوفي يدّعي لنقشة الفضيعة نم الخلا تقول كنا تعمة انه 
ول 

سيّداً أنا وعن الخطأ معصوه 

وكل ما أرى هو الصواب'" 

وهذا مثال نذكره من كشفيّات اللاهيجي التي وردت في كناب «كلشن راز» 
(روضة الأسرار) يقول اللاهيجي : 

«وفي تلك الحال اتكشفت لي حكمة عجيبة وغريبة في خلق العالم ومنها مثلاً 
حكمة لماذا ان العرش بلا زينة فلاكوكب عليه ولماذاكل الكواكب ثابتة في الفلك 
الثامن ؟ ! وما السبب في ان كل فلك من هذه الأفلاك السبعة كوكب واحد»!". 

ونلاحظ هنا كيف توصل هذا العارف إلى تلك «الحقائق الفلكيّة» وكشوفاته 
في عالم الفضاء !! وظهرت له منظومات نجوميّة خاصّة !! 

وبالبوؤس الانسان وشقائه ورياضاته الشاقة إذا كانت النتيجة هذه الكشوفات 
الفلكيّة الخرافيّة ! 

وكم خدع الناس بابن عربي وأمثاله من العرفاء وبكشوفاتهم وبشهوداتهم وها 
هو علم الفلك والفضاء الخارجي يكشف عن بطلان فرضيّاتهم ليس في الفلك 
وحده وإِنْما في العلوم الآخرين من طب وغير ذلك ومن قضايا العرفان والتصوّف 
عوك الباكيد عليها هي امكانيّة الوصول إلى أعلى درجات الكمال من قسبيل 
الولاية والنبوّة وحنّى الالوهيّة كل ذلك متاح للانسان من خلال الرياضة الروحيّة ! 


الفضدن الما 156 0 ا لوس( بوورطاك ا لمان اق > 


:مم اط ام ا الو ا ور ب لاد م عي لا القلسفةه والعرفان فى ضوء الإسيلام 


وها اكت العرفاء والمتصوّفة الذين هتفوا فى احدى شطحاتهم قائلين: 

د انا الغ :! 

فهم يقولون فى اشعارهم على سبيل المثال: 

العا تيمك الغيد اذ يصير الله... ولا يستطيع أن يصبح كليم الله وكما نادى 
الزرادشتيون من قبل قائلين: «كلٌ ما موجود هو ايزد»!". 

نادى متصوّفة الاسلام: «هو كل الأشياء» انّ الله وجود مطلق ظهر بصورة 
مخلوقاته. 

وهو الدى ظهر ويظهر بصورة موسى وفرعون والجنة والجحيم و... وان هذا 
التعيّن والتطوّر من خصائص ذات واجب الوجود الذي هو المطلق فعلى سبيل 
المثال فهو مثل ماء البحر في أُوانٍ مختلفة ولكل اناء سعة تدعئ التعيّن, 
فالاختلاف بين ماء البحر والماء الموجود في الأواني هو في الاطلاق والتقييد 
وإلا فان الماء واحد ومن جوهر واحد. 

انّ الماء الموجود في هذه الأواني بامكانه إذا بذل سعيه وجهده الخلاص 
والأقلاك من قد" الاناء وال الها فى السك ل اله ل5 يويجك اناءزيا يكانه ان يصبح 
على نحو سائل في اناء اخر وهذا هو معنى بيت الشعر الآنف الذكر : 

بالعبادة يمكن أن يصبح الله 

ولا يمكن أن يصبح كليم الله 

وفي السير الصعود المزعوم الذي يسلكه العارف أو الصوفي وبعد أن يطوي 


اندو ار ب المتوسي» 


الفصل الرايع: حول العرفان سس و ل و ا اس امس ا ب 0 
السلّم الخيالي في الرقيّ والاطّلاع التدريجي على ذات الله في تخيّله. تتبلور 
ولايته وأولويّته ازاء الآخرين الذين لم يبلغوا هذا المقام الذي وصل إليه وكلما 
زاد رقيه نحو الكمالات الخياليّة يعني معرفة تجلّى وظهور الله بصورته وبصورة 
كل أعكنانه تست ذاترة ولاينه اكد 

انّ وجدان الأولويّة اثر الارتقاء بهدف تحصيل الكمال في الانسان أمر طبيعي 
ولكن إذا كان الرقي أمر خيالي مثل الارتقاء لدى العرفاء والصوفيّة ووجدانهم 
لله ! فان وجدان الأولويّة والولاية على الآخرين الذين لم يصلوا إلى هذا 
المستوئ من الكمال هو الآخر أمر خيالي وغير حقيقي وكذب غير ان الذين 
يطلبون العلوم التجريبيّة ويبحثون ويحققون في كسبها أو الذين يطلبون العلوم 
والمعارف الوحيانيّة للاسلام من صادرها الحصريّة التي تتمثّل بأهل البيت220 
فان وجدان الولاية المحدودة في دائرة العلم الذي يبحثون فيه هو أمر حقيقي. 

منالاً على ذلك ولاية الطبيب على غير الأطبّاء في المجال الصحي وولاية 
الفقيه على غير الفقهاء في مضمار الفقاهة هو أمر حقيقي. 

أَمّا ولاية العارف والصوفي على الآخرين وهي ولاية عامّة! أمر فارغ وباطل 
2 الكمال المزعوم الذي اكتسبه العارف الصوفي والارتقاء الذي حققه هما 
امراف تالقان 

ان الولاية في نظام التشريع والدين تنهض على ساعن وجود الكمالات 
والفضائل العلميّة والعقليّة في الشخص وهي لدى أهل البيت صلوات الله عليهم 
موهبة الهيّة ولدى الآخرين اكتسابيّة ولهذا السبب فانٌ الولاية لدى النبيّ 
الأكرم يَِيدْ وأهل بيته الكرام يه هي ولاية عامّة ولدى الآخرين من أصحاب 


بام اا و خا ل ا و بال امت الفلسشقه والعرفان فى ضوء الإسيلام 


العلم منحصرة بدائرة علمهم . 

التَبي اموا لويم م الو 

وفي الشريعة تنسحب هذه الأنواع من الولاية على العلماء وعامّة الناس ولا 
موجه عامل اخر غير الذله يرجي الجر ازع الو لابه سرع 

فيما نرى ان العرفاء والصوفيّة ومن دون اكتساب أي من العلوم باكيم 
ينظرون إلى العلم نظرةسلبيّة ويعتبرونه الحجاب الأكبر الذئ يحول دون وصولهم 
الى المقاتق وه فلت ل مماسنة الزؤاظة الروحفتة :والاترو امو العالة ب ههوية 
وصولهم إلى مراتب ومقامات من ق, قبيل «الشيخ » و«المرشد» و«القطب» وحتى 
«الالوهيّة» أيضاً! ! 

وإذن فانّ الولاية الخياليّة لمن وصل هذه المقامات من قبيل القطب والشيخ 
والمرشد في الأوساط الصوفيّة بل على جميع الناس هو أمر حتمي !! 

وهي ولاية واضحة البطلان ذلك ان من مقوّمات الولاية هذه وجود القدرة 
لدى الفرد الذي يدّعيها ! 

ومن مستلزمات وجود القدرة أو القوّة وجود عامل الرادع الذي يمنعه من 
استخدام هذه القدرة في غير محلّها والتي تدعى «العصمة» وهذهالخصلة ينحصر 
وجودها في أهل البيت !22 م 

واذن فانٌ الولاية تكون مننحصرة في النبي الأكرم يِه وأهل بيته الكرام #2 . 


ارا 


الفصل الرابع: حول العرفان ا 0 
إبران موطن زعماء الصوفية 

انّ دراسة حياة الشخصيّات التي أسّست للتصوّف والعرفان في الأمّة الاسلاميّة 
تظهر ان اصول الغالبيّة منهم ايرانيّة يحدوهم الحماس في احياء عقائد الأجداد 
ولذااكائو ا يعلوتون درطا ونشغهجا باليقة الفى :يفون يها وكياقة العبرفاء 
والصوفيّة الذين يعيشون في أوساط شسيعيّة ينظمون الاشعار في حبّ علي 
وذريته. 

غير أن العرفان في جوهره الحقيقي ليس إلا ذوقيّات الزرادشتيّة وانبعاث 
للثقافات الايرانيّة القديمة . 

يقول مولانا جلا ل الدين: 

وأنا ذلك المجوسي الذي يرشح الايمان مني 

وأناالكفر ولتي بأمن وأمان 

وجاء في ترجمة حياة افلوطين أنه عاش قبل ظهور الاسلام بقرون ويعدٌ 
المؤسّس للافلاطونيّة المستحدثئة وأيضاًالمؤسّس للعرفان والتصوّف في 
المسيحيّة هذا التصوّف الذي ظهر فى الحياة الثقافيّة للأمّة الاسلاميّة. 

«كان فلوطين شخصاً مرتاضاً وعارفاً سافر إلى إيران والهند ومن المحتمل أن 
يكون قد أخذ عقائده العرفانيّة من إيران والهند»!". 

« تعد الفلسفة والحكمة في إيران جزءً لا ينفكٌ من الثقافة الاسلاميّة »'". 


. قاموس دهخدا  مفردة صوفي‎ ١ أصل الفلسفة والمنهج الواقعي‎ .١ 
15 رانو الاييلاده العريات اليفك لها‎ 


4م ا 7د و السو سق قم 1 سفوا توق وكوك مدن ا 5ب القلشفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


«منذ القرن الثالث الهجري وحتّى إلى يومنا هذا رفع الايراتيّون راية الفلسفة 
الأبي 01 

فق الحقين للتاهقة اندموييين 5ل السلداق الاختلافة ابفووخة ا سوا نهدا 
المزيّة !! فهل انّ التشيّع وأتباع أهل البيت 224 هو الباعث لاعادة تأهل واحياء 
الأفكار الفلسفيّة القديمة والمستوردة ونشرها في صفوف المجتمع الايراني ؟ ! 

ومن المؤكّد انّ أهل السنّة كانوا هم الباقين في تعلّم الفلسفة وجميع زعماء 
الفلسفة والتصوّف في إيران كانوا من أهل السنّة ويحاول المتصوّفة المعاصرين 
ريرق أسلافهم لعقائد مخالفة للاماميّة بأنّه كان من باب التقيّة وإلا فانّهم كانوا 
فق الفيذة) 

ولكن الحقيقة هي غير ذلك تماماً؛ ذلك أنّه لا توجد فرقة أو مذهب من 
المذاهب الاسلاميّة مر بظروف مريرة كالتي عانى منها الشيعة ! 

لقد عانى الشيعة ألواناً من القهر والاضطهاد. أمّا أتباع المذاهب الاخرى فقد 
كانوا أحرارٌ في بيان عقائدهم لأن مذاهب أهل السنّة جميعاً تعتبر الخلافة شأناً 
بشريّاًوالخليفة ينتتخب من قبل الناس. 

أمّا الشيعة فيعتقدون بأنّ الخلافة والامامة شأن الهي كالنبوّة وإن خلافة 
الرسول ييه مقام رفيع جداً يلزمه وجود شخص في مستوى النبي يِيْهُ يكون هو 
الوصي والخليفة والامام بعد النبي يي يتولّى هداية الأمّة ولهذا فانّه لا يمكن أن 
تكون الخلافة شأناً بشرياً. 


. المصدر السابق‎ .١ 


الفصل الرايع: حول العرفان ل و و كر بار ل ل و لم ل 

وبسبب هذه العقيدة كان الشيعة يعانون صنوف الظلم من قبل الحكومات 
والحاكمين فكان أتباع أهل البيت يمارسون التقيّة وإخفاء عقائدهم خوفاً من 
بطش السلطات إلى ااتاضيك لهم دولة في إيران حيث تمٌّ اعلان مذهب أهل 
البيت 0ه المذهب الرسمى في إبران. 

وما يزال أتباع المذهب الامامي يعانون في العديد من الدول الاسلاميّة 
وخاصّة في المملكة السعوديّة حيث يعيش شيعة الحجاز ظروفاً قاسية ويعانون 
من اضطهاد السلطات ومصادرة حقوقهم بل وحتى الحجّاج والمعتمرين الشيعة 
الذين يفدون للحج والعمرة وزيارة قبر النبي يَيْهِ يعانون من المضايقات وتصادر 
كتب الأدعية والزيارات التي يحوزتهم . 

ولهذا فقد اضطرٌ الشيعة على مر فصول التاريخ إلى التزام جانب التقيّة خوفاً من 
بطش الحكومات والحاكمين اقتداءً بالمسلمين الأوائل الذين كانوا يعيشون في 
فك ار ؤفا قاس عدا 

غود لي ونم نوو انها كر من الأسماء اللامعة في عالم العرفان والتصوّف 
وهو «بايزيد البسطامي» الذي توفي سنة 71١‏ هما يعني انه عاصر الامامين 
الهادى والعسكرى يها . 

وبايزيد إيراني أيضاً من أهل بسطام كان على الديانة الزرادشتيّة مدّة سبعين 
ينة1ا نزول يذكن انه ان عس البلطاق با يوية اكترمين تعاتين سينة 1" ظ 


ترئ ماذا يكون حال شخص اعتنق الاسلام وهو في السبعين من عمره وتوفي 


اد كر ارلا 1 كنذا مويو د مسو ان ابن 1 


8 000600000 000000000000000 لمم القلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


في م الاين هناما !كم أنفق من الوقت في تعلّم العربيّة وكم استغرق من الزمن 
في تعلّم العرفان الاسلامي ؟ ! 

انّ مسألة تلقي العلوم في سن الشيخوخة أمر بالغ الصعوبة ! وإذا ما افترضنا 
صحّة نسبة العرفان المجوسي إلى الاسلام فكيف تسنى ل«بايزيد» أن يطوي هذه 
المسافات (العلميّة ) ويرتق سلم العرفان الاسلامي ليصل إلى مقام القطبيّة ومن ثم 
الالوهيّة ؟ ! 

ان قدراً من التأمّل والتحقيق في حياة «بايزيد» فهل يمكن ادّعاء هكذا 
شخص للالوهيّة نابعاً من العلوم الوحياتيّة للاسلام؟! 

اذن لا مناص من الاذعان في ان هذا الرجل اضطرّ إلى أن يظهر عقيد ته السابقة 
(الزرادشتيّة ) بغطاء إسلامي وخداع البسطاء. 

وهكذا ندرك حجم الدسائس والمؤامرات التى نحاك من أجل اطفاء النور 
وقطع الطريق على طلب العلوم الوحيانيّة للاسلام ! 

يقول بايزيد: 

«كل من هو عارف بالحق جاهل وكل من هو جاهل بالحقٌّ عارف»!". 

وسئل : بأيّ شيء يمكن الوصول إلى الحقّ؟ 

فأجاب: بالعمى والصمم والبكم”". 

وقال أيضاً: «العلم غدر؛ والمعرفة مكر؛ والمشاهدة حجاب؛ إذن فمتى تريد 
العو كار 


كي يد كو لوليا 06 ظ ؟. المصدر السابق .١601‏ 


7 المعند راتفينة ار 


الفصل الرابع: حول العرفان 17 الشف جمدو وا سواه مو وود ناموط وو ا م 11لا 

الروك حي لاقمو اسم رسو اموي در ا 
في هذه السن أن يتعلّم اللغة العربيّة لأنه من المؤكّد إذا أخذنا بنظر الاعتبار المدينة 
التي ولد فيها وبعدها عن البلاد العربيّة انه كان يجعل هذه اللغة. 

فكيف أمكنه أن يتعلم ما يعرف ب «العرفان الإسلامي» من دون معلّم ومن 
دون اتقانه للعربيّة ثمّ يصل مرحلة «معراج الروح »''! ويصبح «حجّه اللّه» 
و«الخليفة بالحقّ» و«قطب العالم»؟!'" 

ويكون لواوّه أعظم من لواء رسول الله وصاحب الشريعة الاسلاميّة . 

ونشير إلى قوله بهذا الصدد: 

«والله ان لوائي اعظم نين لو اشح ةقان الأنيياء والخلاتق تكنون حت 
لوائي »]" 

وإنّ من الأتبياء بل أعظمهم سيّدنا محمّد وبزعم بايزيد سيكون نبيّنا يَيْيْهُ تحت 
لواء بايزيد!! 

يقول مولانا: 

ورأى بايزيد في مزيدة الطريق 

سمع من الحقٌّ اسم قطب العارفين!؟' 

ومقام القطب لدى الجاررقيى ترا الروح من الجسد. 


يقول مولانا: 


الععينن نمم 6 أ المعاوو يده 114 
اليد ا 31 ؟. المثنوى 5114. 


8 ملعو سوه سوه لومشم اموا وابافيص ووو دكن موجن الفلسفة والعرقان فى ضنوع الأسلام 

القطب من كان مار الأفلاك 

ونور القطي :ادس الصودة مان هنا مجك ينو تلم رويهوة لكا تناك صا 
وبعودة و أو ل النعلي لالت سر كه الاقالاك إلى الكو وارالة عن الوجوة: 

«فمنهم رضي اللّه عنهم الأقطاب وهم الجامعون للأهوال والمقامات بالاصالة 
أو النيابة كما ذكرنا وقد يتوسّعون في هذا الاطلاق فيسمّون قطباًكلٌ من دار عليه 
مقام ما من المقامات وانفرد به في زمانه على أبناء جنسه... لا يكون منهم في 
الزمان إلا واحداً وهو الغوث أيضاً ومن المقرّبين وهو سيّد الجماعة في زمانه. 
ومنهم من يكون في ظاهر الحكم ويجوز الخلافة الظاهرةكما حاز الخلافة الباطنة 
من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن 
عبدالعزيز والمتوكل. 

ومنهم له الخلافة الباطنة خاصّة ولا حكم له في الظاهر كأبي يزيد البسطامي 
وأكثر الأقطاب لا حكم له في الظاهر»7". 

يقول مولانا في قصّة ادّعاء بايزيد الالوهيّة : 

جاء ذلك الفقير المحتشم 

بايزيد قائلاً لمريده: أنا الله 

قال سكران عياناً ذوالفنون 

لا إله إلا آناها فاعبدون 7" 

وقال أيضاً: 


التعرهانك المكية ار المتنوى 0754 
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الفصل الرايع: حول العر فان اس اسار ا اماما مما ا ليه ا ا 0 
(«سبحانى ! سبحاني ! ما أعظم شأنى نا [ 
«وقال قائل له : أنا أرى في خدمتك خلائق رجالا ونساءً؛ ما هم ؟! قال: انْهم 

هم الملائكة يأتونني لسؤالاتهم العلميّة وأنا أجيبهم !!!"ا 
وقال أيضاً: ليس في جبّتي سوى الله !7" 
ويبدوانه وصل إلى مرحلة من الرقي انه لم يعد بحاجة إلى العبادة ! 
فقد صرح لأحدهم قائلاً: 


إذاى عه فيا دة اهل اليماو انهو الأ وحن وبععاتيا فى وساةة امهيا تح 


ع 


راسى 6 


وأرسل له ذوالنون المصري مصلاة فأعاد الشيخ (بايزيد) إليه قائلاً: وما أفعل 
بالفضياةة؟ ! ارسل النسلتة كى ندكرء الزواةا, 

بعني انّه وصل إلى الذروة وهو يؤكّد خروجه من الشريعة لأنْه لم يعد بحاجة 
إليها بعد أن وجد الحقيقة . 


وعاف الور بت الحققة 


فخرجت من عين الشريعة 


وهكذايعترف بايزيد صراخة خروجه 


من الشريعة والالتزام بأحكامها 


تدك ة الا ولا 1 م الكيةر فس 1 
6. المصدر نفسه ويبدو انه يعني أنه وصل إلى مرحلة التحكم فى الوجود ‏ المترجم . 


5 ل ا الفلسفةه والعرفان فى ضوء الإسلام 


التصوهن الى قدل على شركه وقتر لك أبعاله كثيرنة كذ . 

وقد اهتجٌ «العطّار» كتابه «تذكرة الأولياء» بجمع هذه المقولات. 

وجاء فى كتاب «الاعلام» حول شخصيّة بايزيد: 

«دهو أوّل من تحدّث عن الفناء في ذات الله وروّج ل «وحدة الوجود»'". 
كما يبرز «منصور الح لاج » كأحد الأسماء اللامعة في «التصوّف» وهو الآخر 

إيراني الأصل ولد في احدى القرى في ضواحي شيراز توفي في بغدادسنة 9١٠1ه‏ 


0-8 


وكان اعتقل سنة ٠٠١١‏ وانتهى اعتقاله بمحاكمته وادانته واعدامه صلبا. 

«يعدٌ من أكثر العرفاء اثارة للجدل في العصر الاسلامي ولهشطحات كثيرة انّهم 
بالكفراً والارتداد وادّعاء الالوهيّة»”"". 

وقد ظهر أثناء محاكمته أنّه كان جاهلاً بالعلوم الوحيانيّة القرانيّة وعلم الفقه 
والحديث الاسلامي. 

وامموررث عتدقو له آنا الدق ومنافر إلى سحديكة فيو كان ايع بحيينها 
يعيشون حالة من الحريّة النسبيّة. 

وفي تلك الفترة كان الحلاج يصرّح بأفكاره وأعلن الوهيّته وقد سمع يقول: 
«أنا مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود» في إشارة إلى الأقوام التى ورد ذكرها في 
القران الكريي: 

وكان الحلاج قد بعث برسالة إلى الزعيم والعالم الشيعي ابن بابويه القمي وها 
هو الآن جاء يعرف نفسه على انه وكيل ونائب الامام المهدي المنتظر «عجّل الله 


.٠١” الاعلام ؟١١. ؟. نبذة عن العلوم الاسلاميّة . المطهّري‎ .١ 


القصل الرايع: حول العرفان ايا ا ا 0000 
فرجه » لعلمه بأنّ الغالبيّة الساحقة من سكّان قم هم من الشيعة الذزين يعتقدون 
بغيبة الامام واختفائه عن الأنظارء ويبعد تبادل الحديث قال له العالم الشيعى 
العليل القذوبازدزاء:ما أفرغك للجهالآات؟ ! وطردوسة المجلس!) 

ومع صدور اللعن من الامام المهدي اث( بشأنه''' ولكنّنا نلاحظ العديد ممّن 
ينظر له ويروّج لأفكاره في الأوساط الاجتماعيّة الشيعيّة وقد اشتهرت حادثة 
تمزيق ابن بابويه لرسالته التي يدّعى فيها نيابته للامام المهدي صلوات الله 
عليه!". 

ومن زعماء التصوّف والعرفان جنيد البغدادي من أهالي ماوت المقودى دينة 
١‏ همن ضواحي مدينة همدان غرب ايران كان معروفاً في الأومناط هر ةب 
«سيّد الطائفة » ومقولاته هي عين مقولات سائر المتصوّفة كما ذكر ذلك الشيخ 
العطار في كتابه تذكرة الأولياء الباب 47. 

وتجئّباً للأطناب نعزف عن ذكر سائر مشاهر العرفاء والصوفيّة ولدى التأمّل 
في حياتهم ومقولاتم يتّضح لكل منصف انهم كانوا يسعون إلى احياء وبعث العقائد 
الصوفيّة التي تمثل الثقافة الايرانيّة السائدة قبل ظهور الاسلام. 

ولهذا نرى عزوفاً من أهل العرفان والتصوّف عن طالب العلوم الوحيانيّة 
القرانيّة ويتساوى لديهم التوسول اسواهل بيت الوحي اي مع ال بني أميّه ! 

يقول أبو حامد الغزالي الايراني المدفون في مدينة مشهد سنة 05٠5‏ دوالتى 
يعد أحد أبرزالمؤسّسين للتصوّف في الآمّة الاسلاميّة : 


ل للها ١‏ -. المضن ر السنابق 70م 


5 ا ا ا ل الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


«دما جرى بين معاوية وعلى رضي الله عنهما كان مبنياً على الاجتهاد لا 
منازعة عن معاوية في الامامة... وقد قال أفاضل العلماء كلّ مجتهد مصيب»١"".‏ 

في حين يقول الامام علي امه في رسالته إلى زياد بن أبيه : 
يَأتِي الْمَرْءُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ لِيَقْتَحِمَ غَقْلَتَهُ وَيَسْتَلِبَ 
غْرَقَة)!". 

معاوية الشيطان هو فى رأي الصوفي والعارف من قبيل الغزالي مجتهد وكل 
مجتهد مصيب !! 

ومن بين كبار العرفاء والمتصوّفة ملاصدرا صاحب الأسفار الأربعة نكتفي 
بذكر النصّ التالي الذي يكشف عن أفكارة ومقولاته في توحيد الأفعال: 

«وذهبت طائفة أخرى وهم الراسخون في العلم وهم أهل الله خاصّة إلى ان 
الموجودات على تباينها في الذوات والصفات والأفعال وترتّبها في القرب والبعد 
من الحقّ الأوّل والذات الأحديّة يجمعها حقيقة واحدة الهيّة جامعة لجميع حقائقها 
وطبقاتها... وهذا المطلب الشريف الغامض اللطيف فما وجده وحصوله بالكشف 
والشهود عقيب رياضاتهم وخلواتهم: وهو مما أقمنا عليه البرهان مطابقاً للكشف 
والوجدان؛ فاذن كما انّه ليس في الوجود شأن إلا وهو شأنه كذلك ليس في 
الوجود فعل الا وهو فعله»7). 

وهكذا نلاحظ انّ ملاصدرا يقول ب«وحدة الوجود» وكذلك ب «توحيد 


ا ااام العلوهم 0071 *انيج البلاغة كتا برقم 6 
8 الأميفان الأريية يم 


الفصل الرابع: حول العرفان ا ل ا ا 
الأفعال» ويعد الصوفيّة من الراسخين في العلم . 

فمن هم الراسخون في العلم ؟ ! 

0 

اك تأويلة َهُ إلا أنه وَآَلَاسِحُونَ فِي الْعِلْم يقُولُونَ ما بيه كل اه عه 
رَبْنَا ه!"". 

ويقول الامام أميرالمؤمنين 321: 

«أين الذين رَعَمُوا انهم الراسِخُونَ في العلم دُونَنا كذباً وبَغْياً علينا... بنا يستعطى 
الهُدى ويستجلئ العمئ»' '". 

وقال الامام جعفر الصادق ؛ثةا في تعريف من هم الراسخون في العلم : 

«نَحْنُ الرّاسِخُونَ في الْعِلْمِ وَسَحْنُ تَعْلَمُ تَأُويلَهُ)!". 

وهذه صراحة جليّة في حصر الراسخين في العلم في أهل البيت 25 واتّهام كل 
من يحاول سلب هذا التوصيف عنهم ونعت غيرهم به بالظلم والعدوان فكل من 
بدّعي ذلك لنسفه أو لغيره فانّما يضع على نفسه علامة استفهام كبرى في ططبيعة 
علاقته مع الآئمّة الأطهار من ال رسول الله عليه . 

ومن المؤسف أن نرى في صفوف المجتمع الشيعي مثل هذه التوجّهات 
والمقولات الخطيرة ونسبتها الى الكشف كطريق لتحصيل هكذا معلومات وليس 
عن طريق العلم. 
.١‏ آل عمران الآية . ". نهج البلاغة . الخطبة .١514‏ 


*". الكافي نان ال عار ؟"/8 ,؛ بصائر الدرجات ؟5١5؛‏ تفسير العياشىي 
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6 1 2 الفنسقةه والعرفان فى ضوء الإسيلام 


واذن فان هذه الكمالات لا يمكن حصرها في أفراد معدودين وهم الأئمّه من 
أهل بيت الوحي! ! 

وعند ما تتصادم كشوفات المتصوّفة والشهود العرفاني الصوفي مع تعاليم أهل 
البيت 2228 فانه يتم اهمال هذه التعاليم بل حتّى لو تصادمت مقولات العرفان 
والصوفيّة مع ايات القران الكريم فلا غبار على كشفيّات العارف والصوفي وتبقى 
الوه لهذه الكشفيّات. وهم يبرّرون ذلك في ان اشع وخل عقك ها شهدت 
خلاف المقولات والكشفتّات العرفانئة والصوفيّة؛ فائما ليطابق فهم وذوق العامة 
ِل فانَ الموضوع هو نفس ما تقول ! 

عليه فاننا محل الفالاسفة والفزفاء او المعسنونوحة عتن ها يتعدتون عن 
الدين فلا يعنيهم رأيه أبداًفالاصالة دائماً وأبداً أفكارهم ومقولاتهم وكشوفاتهم ! 

والنا هرا عا كن الفالافقة و الفرفاء الاباك ف نذا لأ بلاحط دوف 
المقولات الفلسفيّة وما كتبهالفلاسفة قبل الاف السنين وهم عند ما يستندون إلى 
اية أو رواية فانّما يفعلون ذلك لتبريد وتمرير أفكارهم . 

كما جاء اكتسابهم الصبغة الاسلاميّة واشتهارهم بهذا التوصيف «الاسلامي» 
لأتهم يعيشون في بيئة إسلاميّة وإلا فلا شأن لهم بالاسلام ولا حتّى معرفة بالعقائد 
الاسلاميّة وإذاتحدّثوا عن الاسلام فانّما من أجل خداع الناس من العوام : 

وجدت الله ورأيت الحقيقة خرجت أنا من عين الشريعة. 

ولهذا السبب لا تجد في مقولاتهم واشعارهم ذكراً للدين الاسلامي المنبثق عن 
طريق كتاب الله عرّوجِل والسنّة الشريفة للنبي الأكرم يَيِةٍ وما يذكرونه من 
نصوص اسلاميّة فائما لتبرير توجّهاتهم وفرضيّاتهم ومقولاتهم. 


الفصل الرايع: حول العرفان اساسا ااا اللي ا و ال ا احا اموي ار ار 

لقد جاء الدين الاسلامي بالحكمة الالهيّة والعلم الجديد ومن المنطقي أنّه ليس 
الفلسفة والفكر الزرادشتي واليوناني القديم والموروث وإلا اتتفت صفة الجديد 
عمًا جاء به الاسلام الحنيف. 

ومن هنا فانّ الارتقاء الفكري للانسان ونموّه قد جعله الخالق تبارك وتعالى 
في رسالته الخاتمة ونسخ وأبطل ماسبقها من عقائد وأفكار. 

ويعتقد العرفاء والصوفيّة في مضمار الولاية والنبوّة ‏ التي هي اصطفاء الهي - 
أن الانسان قادر على الوصول إلى هذا المقام الرفيع . 

ومن أوساط العرفاء الشيعة من يذهب إلى هذا الرأي يقول المرحوم 
الشاه أبادي: «لقد حصل لسيّدنا أميرالمؤمنين وذريّته عليهم السلام مقام التشريع 
الذي هو مقام النبوّة والرسالة ولكن لأن رسول الله يَيِيْةُ تحصّل له هذا المقام من 
قبل فقد اختصٌ بهذا الحق وأظهر التشريع فلم يبق مجال بعده لأولياء الله ». 

وعهذه النكةة سين مارت اهل الستةو الماع 

يقول الشاعر الايراني سعدي: 

وسوى عمر ليس للنبوّة من يجدر 

يعن خاق الرسل حاتي الانبناء 

وكتاب الله وسنّة رسوله ينكران هذا الموضوع ؛ ذلك ان التشريع ارساء دعائم 
الدين وأصوله من الله عرّوجلٌ ومهمّة الرسل والأنبياء البلاغ وحمل رسالة الله 
وايصالها الى البشريّة ومهما بلغ النبي والرسول من العلوٌ في لحان والقرب الالهي 
فليس له أن يشرّع الدين ومسؤوليّة الرسول يِب ابلاغ رسالة الله . 


لمق ا لي سان لالجا نبا لجو ا ار م ب ا اا الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 
2 النبوّةو الرسالة والامامة إِنَما هي اصطفاء الهي ولا يمكن للبشر أن يبلغ هذا 
المقام. 
قال ال 
٠‏ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبّكَ وَيُعَلْمكَ مِن تأويل لْأَحَادِيثِ 04 
وقال عرّوجل على لسان المسيح عيسى بن مريم: 
» قَالَ إن عَبْدُ آله آتَانِيَ لكاب وَجَعَلَنِى نَبيا ء!؟ 
وجاء في قصّة سيّدنا إبراهيم الخليل !2 : 
قَلَمّا أعْتَرَلَهُْوَمَا يَْبْدُونَ مِن دون آله وَهَبَِا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوب كلد جَعَلنَ 
ا 
واذن فانٌ النبوّة اصطفاء الهي وانتخاب ربّاني وليس لغيره عرَّوجِلٌ من حق في 
التدخّل في أمر التشريع. 
وهكذا بالنسبة للامامة إذ جاء في قصّة إبراهيم ئِيْةْ وبعد امتحانه من لدن الله 
عَروجَل قال سبحانه : 
إِنَي جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَاماً *'' 
وقولف عر ويد عا منقد نا لمان رسكنا شتوب: 
ا 58 اد حَيْنَا إلَنْهِمْ فغلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامْ ألصَّلوةٍ 
َإِيتَاءَ ألرّكؤةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ '” 


أ ليوف ا يا هري الذي 1 
0 مريم : الاية 1]. ظ 1 اليفل 2 اليه 172 


ه. الأنبياء : الآية 9/9 


الفصل الرايع: حول العرفان ل 

وف تنوه هده الايات الكريمة 1ن الادساو الريفل والاتكة اجا و دلوا ان 
هذا المقام الرفيع بالاصطفاء والاتتخاب الالهي وهم يقومون بهداية البشروهذه 
الهداية تحصل بأمر الله عرّوجِلٌ «يهدون بأمرنا». 

وهنا يكمن الاختلاف العقائدي بين الشيعة والسنّة؛ فأهل السنّة يرون في 
الامامة والخلافة شأناً دنيويّاً لا ارتباط له بنظام التشريع. 

يقول ابن عربي : 

رتو ملوا | الشبيفة الاننافقة ) 11 اهل البيك اول رهد حضني الود تق لكر 

ان الشيعة يعتقدون بأن” الامامة والخلافة منصب الهي كما أشارت الآيات 
الكريمة إلى هذا المعنى وهذا تاريخ الرسالات الالهيّة يشهد بأنّ الأنبياء 
وأوصيائهم كانوا جميعاً مصطفين من لدن الله عرّوجِلٌ. فلم نجد في هذا التاريخ 
اللويل أن امتاهج :الخلهم يوقووما من الأقر اه النخيو ا ناغاما لوي أو عتنو امن غلك 
نبيّهم لمواصلة طريق النبي والرسول! 

فلا مناص من الاذعان إلى هذه الحقيقة وهي ان انتخاب الامام هو سنّة الهيّة 
التي لا يمكن تبديلها: 

٠‏ سْنَةَ أله ألتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْل وَلَّن تَجِدَ لِسُنَّةَ ألله تَبْدِيلاً ه"". 


ون نية تار الضوافكةتو الع فاع ميواء من التعيعة و انه ان الضدق الالييية ل 


3 الفتوحات الفكية 575 اه الأعراني الاي‎ ١ 


5 الفتح : الاية ا" 


؟عهم ا ا ا مط ا او اتات الفقلسشقة والعرفان فى ضوء الإسيلام 


تجري عليهم لأن مقامهم كما هو في خيالاتهم امع فنق اذ سكون الانا اليا اد 
سنّة من سننه ؛ فهم يقولون ما ينسجون. 

لزعو لان ل يغاطن :وهف ها 6 

«إنّكَ قَسْمَعٌ مَا أَسْمَعٌ وَتَرَى ما أَرَى إلا أَنّكَ نشت بِتْبِيَ وَلَكِمَّكَ وَزِيرٌ وَإِنَّكَ لَعَلَى 

وقال ييه في مناسبة أخرى : 

«أَنْتَ مِنَّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلا أَنَّهُ لانَبِيَّ بَعْدِي»!"ا 

الاختلاف بين مفهومي الرسول والنبي هو في تطبق النظام التشريعي والتأصيل 
له فالرسول يحمل رسالة الله ويؤذي مهمّة ال وبالنبوّة يتابع تطبيق هذه 
الرسالة الالهيّة7". 

ؤاذق لو كان استاه النبوة إلى الأقام على 2 وسكن سائر السحانة اها جاتر 
كما يعتقد بذلك العرفاء فان هذا المقام سيزداد إحكاماً وصلابة بعد وفاة رسول 
لله يَِيهُ وبسبب حاجة الأمّة الاسلاميّة إلى القيادة والامامة فان رحيل النبي يَثيةِ لا 
دوي سد المقاء. 

وعليه واستناداً إلى قول النبي يْ: «لانبئّ بعدي» فان بطلان اسناد مقام النبوّة 
إلى الصحابة 52-7 

قال الله عرّوجلٌ: 

. نهج البلاغة . الخطبة ؟15١.‏ 


انحا الاو از 4 شرح ابن الحديد .٠١9/١7‏ 
أ سان الأنوان 1 257 اوافله لقب 5 


الفصل الرايع: حول العرفان ا ل 5 

0000 ا 0 

م لم اؤْرَّثنا الكتاب الذين اصٌَطفينا من عبادنا ا 

قال رسول الله يَيْهٌ فى توصيف الائمّة : 

«وهم الذين قال الله أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا»!". 

ونحد في احاذيث الائمّة الاطهار ايه الاشارة الين معنى اديه الكريمة أعلاه 
بقولهم: «نحن اولئك»'". 
الكتاب. 

يقول الامام الصادق )32 : 

«إنّ الله عَنَّ وَجَلَّ أؤضّح بِأَئِْمَّة الْهُدَى مِنْ أهْلٍ بَيْتِ نَبِيّنَا عَنْ دِينِه فَمَنْ عَرَفَ مِنْ أَمّةِ 
مُحَمَِ يديه وَاحِبَ حَقَ إِمَامِهِ وَجَدَ طَعْمَ حَلاوَةٍ إِيِمَانْه لأنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَصَبَ الْإِمَامَ 
عَلَماً لخَلْقه». 

«نَحْنْ الخزان لِدِينٍ الله وَنَحْنْ مَصَابِيح ١‏ لعلم... لا يَضل مَنِ انَدِ تَبَعَنَا ولا د يَهْتَِى من 
أَمْمَرَمَا»!). 

فاذاكان الامام علي ايه والائمّة المعصومون 6ِةٍ على | لحق» فان الغزالي وابن 


.١‏ فاطر (580)ءالاية ؟5. 

؟. بحار الأنوار /9/1١١؛‏ تفسير القمي ؛ تفسير فرات 44 51؛ شرح ابن أبي الحديد 5177/١‏ 
الضف 150 اديه لكر احنارضاتر الومحافة 3 نويات الشديكة 7 رسا 
نعلت الع 1١‏ ايه و افون 0 ار ا شه اا 


لق امو احا قله لوووط ملم لادوم لوج عد 144 + الفلسفة والعزفان فى ضبؤء الإسلام 
من تابعهم في هذا النهج من قبيل مولانا وشاه نعمة الله ولي لا يمكن ايكون له 
حظ من حقائق الايمان والعرفان الاسلامي وأذّكل مقولااتهم فى مضمار الهداية 
كذب وخلاف للواقع وواضح قول الإمام علي ايه ليه : «لا يهتدي من أنكرنا ب 

اذكر مرّة أخرى انّ هذه الأحاديث الشريفة هي غيض من فيض كثير في هذا 
الممتمان. 


ا لايق 0 


(1) 


> جه ب > »© جه 


دقفا اكه الأطهار من ال الى 0 هم حملة علم الكتاب وهم من 59 
الله واجتباهم لهداية عباده بعد وفاة رسوله 2 ولا يوجد مقام ار في التشريع 
دفي عي القبزة والامافة: 

يقول الامام علي 391: 

يا ميل لذن يت فلا َل ان من أحٍ ليام به إلا شولا أو ب أؤ وصبيا ا مي 
هئ مَيّوَّهٌ وَرِسَالَةٌ وَإِمَامَةَ وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إلا مُوَابِينَ مُدَ مُتَبِعِينَ أؤ عَامِهِينَ مُبْتَدِعِينَ إِنّنا 

فالامامة مقام ينحصر بالأمّة المعصومين وخلفاء الرسول يَييةْ وأوصيائه 


اتتخبهم الله عرّوجل لهداية عباده. 


ا الكافي + ان ايسان لواو ا ا 
اوها و الانواان 1/7/1 سات الشيطة 1 بلطف العقول 10/8 


الفصل الرايع: حول العرفان م او اداه وا اس ا ا 9 0 

«سُميَ الْإمَامُ إِمَاماً لأنهُ قَدَوَةٌ لِلنَّآس مَنْصُوبٌ مِنْ قِِبَلٍ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ مُقْتََضُ 
الطّاعَة عَلَى الْعِبَارِ»!"". 

و«عَنْ أبي عَبْدٍ السواعة في قَوْلٍ الله إِنّي جاعِنُكَ لِلِنّاسٍ إناماً قَالَ فَقَالَ لَوْ عَلِمَ الته أن 
اشماً أَفْضَلُ مِنْهُ لَسَمَانًا به»'". 

واذن فانٌ «الامام» اسم منتخب من لدن الله عرّوجل سمّى به عباده الذين 
اصطفاهم لهداية البشريّة وبالتالي فانه اسم توقيفي يواكبه نهي شرعي عن تسمية 
القد يه 

وهذه الحرمة الشرعيّة لا معنى لها لدى أهل العرفان التي تختلف مدرستهم 
ومنهاجهم عن مناهج جميع الأديان. 

وفي الشريعة يطلق لقب الفقيه والمجتهد على المتخصّص في علوم الدين ومن 
بذل الجهد واجتهد في طلب العلم وتلمس الحكم الشرعي من مظانه الشرعيّة وفي 
ضوء الأحاديث الصادرة عن أهل البيت 82 وليس لديه منصب أو مقام. 

وعند ما يجري الحديث عن ولاية الفقيه في نظام التشريع فلآن ذلك يعود إلى 
تخصّصه في علوم الدين وبالتالي الاهتمام بشؤون الآخرين في ضوء القوانين 
الشرعيّة ويتّسع هذا الأمر إلى حد يكون عالم دين في محلّه ما ملزماً بالاشراف 
على التتوون الدويئة لكان تلك المحلة. ظ 

وينسحب هذا الالزام الشرعي غلى الطبيب أيضاً اذ يجب عليه الاشراف على 
صحّة الناس الذين يعيشون في هذهالمهملة. 


.١‏ بحار الأنوار 5/١‏ ١٠؛‏ معاني الأخبار 1ك 
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وهذا الولاية للفقيه أو الطبيب وأمثالها أمر عقلى حيث يدرك الجميع ضرورته. 

وعلى فانٌ «القطبئة» و«المرشديّة و«الشيخيّة » و«المراد» وأمثال ذلك من 
الألقاب لدى الصوفيّة هى عناوين مخترعة ومبتدعة وبالنهاية فهى خلاف الدين. 

والعرفاء والصوفيّة عند ما يصلون إلى المقام الخيالي وهو الولاية العرفانيّة 
فاتهم يجدون أنفسهم في حل من جعل الحديث ووضع العبارات والكلمات 
تدفعهم إلى ذلك شدّة حبّهم للناس ومن أجل افهامهم على نحو أفضل . 

ويعسر علينا هضمم هذا الموضوع وادراكه ذلك انه يقال: هل ان العرفاء 
والعوفقة أكدر وعنة ونان من رفول 1ن ولاك الأطيا رهق المكه ؟! 

قال انه تمان يضق لعباده رافة ربمول الله 52 وبحدانه المتددق : 

لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَلْمُسِكُمْ عَزِيرُ عَلَِِ مَاعَبِنمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُمالْمُْمنِينَ 
رَؤُوفٌ رَحِيم 74". 

وهذه الخصلة موجودة لدى أوصيائه من آله الأطهار #2 فكل إمام في عصره 
افوا له سيول 7 تاكاه وواصضته. 

يقول الامام الصادق 391: 

«لْأَبمَةُ ِمَدْزلَةٍ رَسُولٍ اتوي إلا أَنَّهُمْ لئِسُوا بأَنْبتاءَء!". 

ولهداالفنيت قال بورهو لاله ٠:‏ 


ءَ عَ # 
انا وَعَلَىّ احَوَا هزه الآمّة»!"ا 


.١‏ التوبة : الآية .١١8‏ يهان الاو 5 الك فى ار 
ا ل و ودرا 


الفصل الرابع: حول العرفان شا هنر لسانطته تتوون ؤف ب وان امد مره رموه ورا و ا و 017 

وقد أمر الجميع بحماية الكممّة نياج . 

«أَيّهَا الْحَافِكُونَ لِأَيْتَامِ آل مُحَمَدٍ مُحَمد اق . 

ويقول الامام أميرالمؤمنين ]19 : 
وَاكْرَهْ 1 لَه مَا تَكْرَهُ لَهَا وَلَا تَظْلِمْ كَمَا لا تُحِبُ أَنْ تُظْلَمَ وَأَحْسِنْ كَمَا تُحِبُ أَنْ مُحْسَنَ إِلَيِكَ 
وَاسْتَقِيحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحٌ مِنْ غَيْرِكَ وَارْض مِنَ النّاس بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ و 
لا تَقُلُ مَا لا َعْلَمُ وَكُلْ مَا مَعْلَمُ وَلا تَكُلْ مَا لا تّحِتٌُ أنْ مُقَالَ لكَ»!". 

وعندما يقوم الامام المعصوم ببيان المعارف القرانيّة والعلو م الوحيانيّة فاتهم لا 
يحدثون من عندياتهم وإنما ورثوه من علوم جدّهم 5 1 


- سَ و 2 بر 


«إنّا نَؤْ كنا مُحَدَ ُحَدَّكُكُمْ بِرَأَيِنَا وَهَوَانَا لَكُنَا مِنَ لْهَالِكِينَ وَلَكِنَ نُحَدَّتُكُمْ بأُحَادِيتَ نَكْدِرُهَا 
عَنْ رَسُولٍ التي كَمَا يَكْيْرُ هَؤُلاء ذَهَبَهُمْ وَوَرِقَهُخ'". 

ولا يجد المرء في كل الأحاديث الواردة عن أهل البيت 220 انهم كانوا 
يحدٌّثون من عندياتهم وإِنما ميراث من النبي يَدْبْةْ حيث يفتتح الامام المعصوم 
حديه قائلآ حدتى أبى عن حدي أوسيعت أبن بوتة يور ديتاليلة النسنة إلى 


ولهذاكانوا يحذرون من اطلاق المقولات بدون الرجوع إليهم «وَلا تَقونُوا مالا 


تَقُول»!؛ «أمَا إَِّهُ: شر عَلَيْكُمْ أنْ َقُونُوا بِشَيْءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّه!*. 
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فاذا كان الامام والقرآن الكريم وأهل البيت 20 حقّاً فان وضع المصطلحات 
وجعل الحديث واطلاق مصطلحات لاصلة لها بالقران الكريم والحديث الشريف 
عمل خاطئ وذنب كبير. 

انّ القران الكريم ليس قاصراً في إيصال المفاهيم فهو من البلاغة والبيان ما 

ولذا فانٌ الحديث على نحو اخر هو بمثابة تكذيب لبلاغة القران ونصاحته 
واتكلريية ادل البيت 28 في تبيين المعارف القرانيّة واذن فان مصطلحات مثل 
(العتسف دو« الكامن :ودر التخمرة )نو امغالها الما اسععادة وتقليد لفيا كتان هاه 
الغابرون وإلا لا أثر لها في الاسلام وهي لا تعدو سوى تشويه الحقائق واقتياد 
الآخرين إلى متاهة فكريّة وضياع ! 

انّ الأصل الذي ينهض العرفان والتصوّف هو «العشق» فهل من الصواب 
الارتباط بموضوع ذوقي لا إسلامي؟! إذ لم ترد مفردة عشق في القران الكريم 
أبدأكما لم يرد لها ذكر في أحاديث أهل البيت 84 يعني لا وجود لها في الكتاب 
والية 

فاذاكان لهذا الايحاء أو الالقاء الشيطاني الذي شغل في قلب العارف مكان 
الايمان رصيداً من الحقيقة لكان من الواجب على رسول الله يدي وأوصيائه 
الكرا ميك أن وى الله ورتكره و لكنان مده السسامين#ستما وان سفريدة 
«عشق» هي مفردة عربيّة؛ ترى هل غفل رسول الله يي وأهل بيته الكرام عنها؟ ! 

فيل تجد لها ذكراً فى كتاب الله وسئّة رسول الله عنة؟! أم انها من الختراعات 


الفصل الرابع: حول العرفان تعبا عع مود ةانق نحم خنع لاجد وقي بوني ابسو و اج لو 

ومن حقّهم ذلك ولكن لا يحقّ لهم أن ينسبوا ذوقياتهم إلى الاسلام وصاحب 
العقيدة ف + لَكُم دِينُكُم وَلِيَ دين .7". 

على الأمة الابلائقة ال تقول الها قالهالقران الكرم وسنتة رول الل 
+ بيته الكرام مثلما ان أهل البيت 8غ لا يقولون ما قاله رسول الله ييهُ ورسول 
له يده لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

٠‏ وَإِنَكَ لتْلتَى الْقْرْآنَ من لَدّنْ حكيم عَلِيمٍ ٠‏ وكا 

يقول الامام أميرالمؤمنين !12: 

«وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَبِعْهُ اتَيَاعَ القصيل أَثْرَ !"ا 

اننا مأمورون بالتمسّك بالقرآن الكريم والتمسّك بأهل البيت الكرام 820 . 

وَلذا تسكن غليها اقول الا ما فالوا وان كلقي اول القين واركان العقيدة 
ومفاهيم القرآن الكريم عنهم 220 فهم الأمناء على وحي الله وهم الراسخون في 
العلم وأهل الذكر 

ويجب على علماء الاسلام أن يأخذوا علومهم ومعارف الدين من أهل بيت 
رسول الله يييةُ وبيانها للناس لا أن يقصدوا ثقافات أجنبيّة قديمة ينفخون فيها 
روح الحياة ثمّ يقدمونها إلى الناس على أنّها معارف إسلاميّة ! 

ونختتتم الحديث عن العرفان والتصوّف بالاشارة إلى أن جميع أهل العرفان 
والمتصوّفة من القائلين ب «وحدة الوجود» ومن المشتغلين بالعرفان النظري من 


الى الا روف الا به : 7 الفيل: :اليم 7 
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قبيل ابن عربي ومالاصدرا وحافظ والآخرين من أمثالهم أو المشتغلين بالعرفان 
العملى ممّن أصبحوا « أصحاب الطريقة» وبلغوا مرحلة القطبيّة من قبيل مؤْلّف 
لاؤسالة :رفم الشبهات» ومولف كتاب:«اتشان ازين نهنانها» (عتوان:من اليس لهم 
عنوان) وغيرهم ممّن يسعون جاهدين إلى إثبات أفضليّة العرفان والأفكار 
العرفانيّة والصوفيّة على ما جاء به الاسلام ! 

ائنا ندعوهم إلى التعرّف على حقيقة العرفان والتصوّف وجذوره التاريخيّة التي 
تعود إلى الثقافة الفارسيّة القديمة وهذه قواميس اللغة وفي طليعتها الموسوعة 
اللغويّة الكبرى المعروفة ب «دهخدا» ليلاحظ بأنفسهم ماذا تعني مفردة «صوفي» 
وليشاهدوا بأنفسهم هذه النزعة المتعاظمة في نفوس الصوفيّة واتتفاخ الذات التي 
عادة إيصاب بها الصوفي فيهتف «أن لوائي أعظم من لواء محمّد» كما فعل ذلك 
بايزيد البسطامي انّ الصوفيّة اذن ما انفكوا يؤكّدون بِأنٌّ العرفان منبق من الدين 
الاسلامي نما يحاولون استغفال جماهير الأمّة الاسلاميّة وخداعها والايقاع بها 
ونشر الفكر الصوفي في صفوفها حتّى إذا تمكنوا من ذلك نادوا دون وجل: ان 
لوائي أعظم من لواء محمّد»!! 

أو يقول: انّ مطالب (مواضيع ) الطريقة مطالب أخرى. 

والذي يعني أفضليّة العرفان والتصوّف على الاسلام وإلى القارئ الكريم أمثلة 
من تصريحات الصوفيّة في هذا المضمار. 

يقول مؤلف كتاب «نشان از بى نشانها » : 

ولأن هذا الكتاب اقتباس من أحاديث الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم 


الفصل الرابع: حول العرفان ل ل ا ا 
تعن ١1‏ الس ورر نيا تقب فتن لوا 30ا: 

أن فقاو ومؤفة اهل الست بد موق ان قهانا القر نامع فق مين القعرا رن 
والاسلام من أجل تمرير الفكر العرفانى فى صفوف الأمّة الاسلاميّة . 

يقول أبن عربي : 

«ومن الله أرجو أن أكون ممّن أَيّد فتأيّد وقيّد بالشرع المطهّر المحمّدي فتقيّد 
وفيّد وا حفر فى نمع كما سانا من اندي" 

يقول القيصري في شرح النص أعلاه: 

«لسان أدب مع حضرة الرسول يِه لآنه على يقين انّه ممّن أيّده الله وقيّده 
بالشرع المحمّدي وأتباعه». 

وهكذا بالنسبة لعرفاء ومتصوّفة الشيعيّة أيضاً يحاول تمرير أفكار العرفان 
والتصوّف فى صفوف المجتمع الشيعى من خلال الادّعاء بآن الأفكار العرفانيّة 
اقتباس من أهل البيت 228 وهذا ما نلاحظه في مؤْلفاتهم بينما يصرح زعيم 
الصوفيّة «النعمة الهيّة » ومو سّسها الذي هو من أشاعرة اهل السنة : بقول : 

«ليعلم الجميع ان طريقة الحقير طريقة جارسلا الما بي 
باقي الطرق التي الاتكنوت للمطالي السرفتة ): 

وهذا الادذعاء نجده لدى 57 «نشان ازبى نشانها» ادق بو كد على أن جميع 
الطرق الصوفيّة لا تلتزم بالشريعة. 

«أجل اخلاص الحقير لأهل بيت العصمة والطهارة أمن من الله أن يوفقني 


ادتفاك اوس سانيا ؟. فصوص الحكم 04. 
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للبقاء على هذا الاخلاص. ولكن مطالب الطريقة...»7". 

وفي هذا الكلام تقض لماسبقه بأن اقتبس مطالب طريقته من أهل البيت 860 ثم 
الأ يقر لها بالمطالته ارد 

بتظاهر الصوفي بالولاء لأهل البيت22 ثمّ من خلال تحايله يوحي بأنّ 
التصوّف والعرفان أرقى من تعاليم أهل البيت وبالتالي الاسلام وإلا ماذا يعني 
قوله: «ولكن مطالب الطريقة مطالب أخرى». 

ويوحي إلى المتلقي بأن مطالب «الطريق» أو الطريقة أمر مشترك بين جميع 
الصوفيّين سواء التزموا بالشريعة أم لم يلتزموا ف «مطالب الطريق» على كل حال 
هي مطالب أهل العرفان والتصرّف حيث جذورها وأساسها «وحدة الوجود». 

وعندما يصل إلى هذه النقطة من مزاعمه يورد بعض النصوص على انها 
زواياة :و احاديف تؤيّد التصوّف من دون ذكر مصدر يوثقها ما يكشف عن كذبها 
وجعلها اذ يبدو بطلانها واضحاً أظهر من الشمس وبعد ذكره هذه الأحاديث 
الملفقة يضرب ضربته في قوله: «ان مطالب الطريق مطالب أخرى». وبعدها يورد 
عطى الاخاذيث الميجيحة المؤتقة ال انها لا ترتبط بالتصوّف وإِنّما هي أحاديث 
عامّة ثم يقول مخاطباً للقارئ: 

ونيا العوية !أن التضواف :طريقة كل الأنيياء والأولياءم ان التضوف الذي هو 
الطريق إلى الله لا يختصٌ بالاسلام بل هو موجود في جميع الأديان إلا ان صورته 
ظهرت كاملة في الاسلام؛ انّ التصوّف ليس سوى الشريعة)»١".‏ 


1 لالد يي‎ 2202١158 المصدر السابق‎ .١ 


الفصل الرابع: حول العرفان اا 

ويقع المؤلف في تناقض واضح عندما يقول انّ التصوّف مقتبس من أهل البيت 
نمّ يقول انّه شيء آخر لا يوجد في تعاليم أهل البيت. 

فلا مناص من القول بأن أهل البيت لا معرفة لهم بالتصوّف ولم يكونوا من 
الصوفيّة واذن فهم ليسوا في زمرة أوصياء الله وليسوا من أهل الشريعة! لأن 
المؤلف يقول في النص أعلاه: 

5 التضوف طريقة كل الانباء والاولياء: 

"١‏ -التصوّف ليس سوى الشريعة. 

أو أن تكون أحاديث أهل البيت82 غير الشريعة ! 

بينما الحقيقة هي ما أعلنه أهل البيت80 في قولهم بشأن الصوفيّة: «انّهم 
أعداؤنا». 

وهكذا يوحي القائلون ب «وحدة الوجود» بأفضليّة العرفان والتصرّف على 
العلوم الوحيانيّة للاسلام وهذا أسلوب تكتيكي يتبعه الصوفيّة في تمرير أفكارهم 
من خلال التظاهر بحب أهل البيت 22 والولاء لهم وهو في الحقيقة ولاء ليس له 

لالظ هذا الال 

لنفترض أنك كنت مسيحيّاً تؤمن بالأقانيم الثلاثة وتحب السيّد المسسيح اظة 
والحواريّينء ثمّ تعرفت على الاسلام وتعاليمه وأسلمت وامنت ب «الله» الذي 
عرّفه الاسلام لك ووجدت لذّة هذا الايمان. 


وبسيب هذا الايمان 08 حب خاص لرسول الله يد وخلفائه واوضدائة وهم 


5ك ا 5 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


أهل البيت 2 ووجدت انّ المواضيع التى يعرضها الاسلام شيئاً آخر. 
أفلا يزول حبّك للمسيحيّة وللأقاليم الثلائة ويحل في قلبك حب أهل 
البيت 36 ؟! 
ان نظرتك للسيّد المسيح تبقى في اطار الاحترام لأنه رسول الهي يصدّقه 
الأجااه أبا عا عاك يالأعائير النالاقة تيوق متكتر عالدنا سوق بيدا التقوين ا 
الحب لأتها في ضوء الاسلام من مظاهر الشرك. 
فهل من الممكن لشخص اعتنق الاسلام أن يبقى حبّه للأنبياء السابقين كحبّه 
الذي ظهر ازاء أهل البيت 848 ؟ 
ا السك اسيفدن لدف المعيطن إذاها اظطير جه الجواركق» آنا وكوة 
هذ الخ كاذنا ؟) 
فهو إمّا أن يكون كاذباً في اعتناقه للاسلام وتعرفه على تعاليمه أو يكون كاذباً 
في حبّه لرموز الدين المسيحى ! 
وعليه فا ن كذب مؤلّف «تشان از بىنشاتها» يكون أحد الموردين أدناه: 
-اما فى اعلانه حبٌ أهل البيت 884 . 
- أو في ادّعائه بأن: «مطالب الطريق مطلب آخر» (موضوع الطريق أو 
الطريقة موضوع اخر). 
ولكن عند ما نلاحظ ان جهده يتركز على اثبات الموضوع الثاني ندرك كذب 
الموضوع الأوّل وهو ادّعائه حب أهل البيت226 ولكن لماذا هذا التظاهر بحب 
أعل البيت 2 ولهاذا يصرون على ان تسق ستفق من الخمااه؟! 


الفصل الرابع: حول العرفان 0 

الجواب انهم يحاولون توظيف هذه الرموزواستخدامها كمادّة مخدّرة من أجل 
عقن الأرية دوق انعا ددردوو ل سستاية. 

كيف يمكن حقن والأفكار اللااسلاميّة على انّها إسلاميّة ؟ في البداية تخدير 
الذهنيّة العامّة ازاء القضايا الخلافيّة وذلك من خلال رفع لافتة الاسلام وأهل 
ليت 

انّنجاسة القائلين ب «وحدة الوجود» وهم المتصوّفة أمر يجمع عليه فقهاء 
القبيية 1 

فعلى سبيل المثال يمكن مراجعة الرسائل العمليّة لبعض الفقهاء المعاصرين 
والذين ما يزالون على قيد الحياة تجد الفتوى في ذلك واضحة وصريحة'"". 

ماذا تعني نجاسة القائل ب «وحدة الوجود»؟ بكلّ بساطة تعني انّه مشرك 


لماذا الوجود الله ؟ ! 
السؤال المطروح أمام صاحب رسالة رفع الشبهات هو من أين لكم وللصوفيّة 
وأهل العرفان القول بأن «الوجود» الله وكيف توصلتم إلى هذه المقولة. 


. مم 26-6 س ع .2 رً يل 
«أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن ؛ مجرّد ومادى؛ جوهر وعرض» 5 
١.انظر‏ الصفحة ١1١‏ من الكتاب. 
؟. الرسالة العمليّة لاية الله ناصر مكارم الشيرازي ص 51. 
"'. مجلة انديشه حوزه (فكر الحوزة) عدد خاص حول المدرسة التفكيكيّة ص .١١0‏ 


ككم ات م طني ام وة العامة كمون عن تد عوط دده :الفلسفقة والعرفان فى ضوء الإسلام 


هل :ذلكم الفتران الكترع :وأخاديت أجل ميت الكرام إلى :هذا الأمعر؟؛ 
مستحيل !! 

ذلك انه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنّة حديث عن ذلك الخالق وماهيّته. 
تلان نذاء اهل الفاغ بهو اتخالة معرفة كنه الخالق. 

وَلَمْ تَجْعلْ لِلْخْلْقِ طريقا إلى مَعَرِفْتِكَ إلا بِالَعَجِزٍِ عَنْ مَعْرِفتك»!'". 

و«يا مَنْ لا يَعْلَمُ كَيْق هُوَ إِلَا هُوَ يَا مَنْ لا يَعْلَمُ ما هُوَإِلَا هُو»' '". 

وآذة فانمغرفة:ذات الخالق شارك:وتعالى وماهيعة لبس حفس يد عر وجل 
عن الول والاسياء :و الاوضيا ‏ فاعر ووز عن دالقه 

ولهذا فان معرفة الخالق ليست اكتسابيّة فالجميع يعرفه سبحانه بقدر ما من 
المعرفة وهذه المعرفة ليست معرفة للدات والماهيّة . 

«أَنْت الّذِي قصّرَت الأؤهَامٌ عَنْ ذَاتِيَتِكَ وَعَجَرَْتٍ الْأفْهَامُ عَنْ كَتِفِيَتِكَ!". 

و«يَا مَنْ لا تُدْرِكُ الْأَفْهَامُ جَلالَهُ يَا مَنْ لا هَنَالُ الأؤْهَامٌ كُنْهَهُ!. 

و«يًا مَنْ مُوَ مَؤصُوف بلا شبيه»!"". 

واذن لاشبيه له سبحانه لأن: «الشبه يقال فيما يشارك فيه الكيفيّة فقط .١7»‏ 

«نا مَنْ لأ شريك لَهُ ولأ وَزِينَ ا مَنْ لأ شبية لَهُ ولأ نَظين»""". 

ذا عونو الحاو قاشع وهوة ذات الخالق كه شرل اخل الغرفا زرو الشيوقةة 
ا .١‏ دعاء الامام الحسين ني في يوم عرفة. 
“". الصحيفة السجادئة 7 دعاء بوم عرفة. 


5 دعاء الجو شن الكهز .3١‏ 


1. دي البحرين . مفردة 5" /ا. دعاء الجوشن الكيد ٠ق‏ 
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الفصل الرابع: حول العرفان ا ا 
فان هذا يقتضي : 

أت وكود شبية وفاش أهل النيق طكة زلف 

-كل الأشياء مع ذات الخالق في الوجود وهو شرك محض لأنّه الخالق 
«وحده لاشريك له» 

«مُبَاينُ لِجَمِيع مَا أَحْدَثٌ فِي الصّفَاتِ»7"". 

وأذوفان تصيت المخلوقاكدياة غنقة فانضفة الخالق ختلاف تلك الضكفة 
وضدّها بالرغم من التشابه به في الألفاظ . 

فالآ قافن فاق وهو القالق بعلم وقه عون فاق وسو المسط ار قات 
وعلمها وقدرتها بالرغم من تشابه الألفاظ والمصطلحات. 

واذن فان توصيف الباري تبارك وتعالى بالموجود والعالم والسميع والبصير 
والقدير هو خلاف وجود مع المخلوقات ومن الانسان وخلاف علمه وسمعه 
وبصره وقدرته. 

ولهذا فانّه لا يمكن لأيّ مخلوق أن يكون له شريكاً في صفة من صفات 
الكمال حتى في الوجود. 

رهد امف :رروتحة ااشترييك لذ 

و«ؤلا يُدْرَكُ بِالْحَوَاس وَلا يُقَاسٌ بِالئّاس»!". 


وعليه فان معرفة ذات الباري عرّوجِلٌ في ضوء العلوم الوحيانيّة الاسلاميّة 


ايعان الانوار :018 ااوضيون اخنان الي تار 
". نهج البلاغة . الخطبة .١857‏ 


4 مع ع رو الوط باو ا جا اانه مكدو ويس الفلسفة: و العوفان :فى ضنوء الاستلام 
محالء بل ان مجرّد التفكير في ذات الله تبارك وتعالى يفضي بالمرء إلى الابتعاد 
عن الاسلام والمروق منه والالتحاق بالزنادقة حيث الزندقة تعني الديانة الفارسية 
القديمة وقد جاء في الأحاديث الشريفة : 

«مَنْ تَفككّرَ في ذَاتٍ الله مَرَنْدَقَ»!١.‏ 

«مَنْ فَكَّرَ في دَاتٍ الته تَرَنْدَقَ»!". 

وكنّا قد أشرنا إلى ان التعاليم الواردة عن أهل البيت 6ه تؤكّد القوّة على انه لا 
يوجد طريق لمعرفة ذات الباري جل وعلا وأنّ الله عرّوجِل جعل معرفته في 
العدن عن تعر فق : 

وهذا هو القرآن الكريم وتعاليم أهل بيت حملة علوم القرآن والراسخون في 
العلم . أنّك لن تجد أبداً ولواشارة إلى ذات الخالق وماهيّنه. فارجع البصر هل ترئ 
من ذلك أثراًء ثمّ ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير. 

ان ما قول أهل العرفان والتصوّف من أن «الوجود هو الله » أو «اللّه هو الوحيد» 
ليس له أثر لا في الكتاب ولا في السنّة وهذا ملا صدراالمتبحّر في الآيات 
والروايات لم يجد شيئاً من ذلك فاستند إلى مقولات بعض عرفاء فارس يقول في 
أسفاره: «وممّن اطلق لفظ الوجود وأراد به الواجب تعالى الشيخ العطار في 
انعا وه الغا وسكة بحيف قال 

ذلك الله الذي هو ذات الوجود 

عولة اتن ممصسف١!‏ نقد 


.١‏ غرر الحكم .8١‏ ْ يشان الأنوان 57/15 ؟ ‏ الكافق ام 


الفصل الرابع: حول العرفان اا ا 

وقال الفردوسي القدوسي في ديباجة كتابه : 

ان العالم بمر تفعاته وهضابه 

لا أعلم ما هو إلا انك كل الوجود 

وقال العارف القيومي مولانا جلالالدين الرومي في مثنويه: 

نحن إلا عدم لنا وجه وجود 

افك الويجهوة للق اوجوة 0 

ومن المدهمش حقّاً ان المرحوم ملا صدرا ذكر في ديباجة كتابه «الأسفار 
الأربعة»!'' الرسول الأكرم يَييْهِ الشريف وعدّه المصدر الوحيد للعلوم الوحيانيّة 
والعلوم الدينيّة استناداً إلى قوله تعالى: 

د وَمَا آنَاكُمُ أَلتَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا وَأَتَهُوا أله إن أله سَدِيدُ 
الْعقَاب 0 

فكيف جعل اقترض من الأغيار مرتكزات ومباني اعتقاداته وانتهج طريقاً 
كا يرا للها تعدونة الا الكريية عل ؟! 

انّ قوله تعالى الآنفة الذكر يحدّد بوضوح المصدر الوحيد للعلوم الدينيّة 


لدبه ؟! 


يقول الامام الصادق ١‏ 


كن الاسفان الاويعة 6 681 د الفسد و اناك ا 
7 الحعير ‏ الاية 7 


1م 0 الفلسقة والعرفان فى ضوء الإسلام 
«كَدْبَ مَنْ رَعَمَ أَنَهُ مِنْ شِيعَتِنَا وَهُوَ مُتَمَسَكٌ بِعُرْوَةٍ غَيْرِتَاء7". 
وهكذا نرى مالاصدرا يستند في أنّ «الوجود؛ الله » أو اللّه هو الوجود إلى مقولة 
أعداء أهل البيت 258 ومن طريقهم مغاير لطريق أهل البيت 840 . 
ليفك اعد را حمتات النقافقة الى نعف لبها مالاصيدرا فى اثنات مقولة: 


«الوجود هو الله» ولكن العيؤان فى مصداقيّة هده المقولة وتطايقها مع تعاليم 


ان المسلك الصوفي لكلّ من الشيخ العطار ومولانا والفردوسي أمر يقيني ما 
يثير التساوّل هنا انّ ملاصدرا الذي يعلن ولاءه وحبّه لأهل البيت 824 يتمسّك 
بأشخاص هم أعداء لأهل البيت 224 وبالتالي فهم أعداء لشيعتهم هذا العداء الذي 
يقول مولانا أنّه أزلي يعود إلى زمن «ألست»!' في قوله : 

وعداء ذلك الفؤاد من يوم «ألست» 


ا ا لا 7717 تؤسائل القع 127517 الفضصؤل النيقة 6 
؟. في إشارة إلى قوله تعالى : وإ أَخَدَ رَبك مِن بَنِي آدَمّ مِن لزووف زنك رالود 
عن لقيو اللعة ريك نالوا بلئ هالا عرافه الكنة خا السترعب: 
"'. المثنوي لمولانا 0ه82157. 
وسبزوار مدينة ميراثيّة تقطنها غالبيّة شيعيّة وقد تغنى مولانا بمحاصرتها من قبل 
خوارزم شاه السلطان السني وعند ما طلبوا منه العفو طالبهم باحضار شخص اسمه أبوبكر أو 
غمر ؛ فاسقط فى أيديهم وكاقة العادية امعا ع شيف للمكاه الادرهات» 
هذا السلطان و( الليث الهصور» تحول إلى جرذ أمام زحف «هلاكو» المغولي واطلق 


شاقيه للريخ وضلاق من قال أهد غل > وفى ‏ العرون نعافة حكذا نرق واتطال © داعت 
يديرون ظهورهم لفلسطين وليعيشو في العراق فسادا ويقطعون رؤوس الأطفال ‏ المترجم . 


الفصل الرابع: حول العرفان 0 

هذا العداء المنأصل في نفوس الصوفيّة أفصح عنه مولانا بوضوح وقد صرّح 
أئمّة الهدى من آل رسول الله يَييُ: «اتهم أعداؤنا» عداء لن يزول إلا بزوال 
التعروق. عن تلب الاننا وهو افيد الفقال. 

وهكذا فان ادّعاء حب أهل البيت عليه وادّعاء الصوفيّة التشيّع هو ادّعاء 
كاذب ليس له حقيقة وإِنّما لذر الرماد في العيون وتمرير الأفكار الصوفيّة لابن 
عربي والتمهيد لنفوذها في قلوب الايرانيّين الشيعة وإلا فان ابن عربي يعد من ألد 
أعداء أهل البيت 22 بالاصالة ومن ألد أعداء الشيعة بالتبع . 

أما هؤلاء الذين يتظاهرون بحب ال الرسول يِه فهم إِنّما يفعلون ذلك لتمرير 
الأفكار الصوفيّة وتمهيد الأرضيّة في قلوب الشيعة وكيف يجتمع حب ال 
النبي ييه وانتهاج طريق أعدائهم في قلب الانسان؟ ! 


«كَدْبٍ مَنْ رَعَمَ أَنّهُ مِنْ شِيعَتِنَا وَهُوَ مُتَمَسَّكُ بِعُرْوَةٍ غَيْرِمَا0!". 


«كَدَبَ مَنْ رَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِقُنَا وَهُوَ مُتَمَسّكٌ بِعْرْوَةٍ غَيْرِمَا»!". 


وانّهالمفارقة مثيرة أن ينتهل المسلم أفكاره من ثقافات قديمة أكل الدهر عليها 
وشرب وبنتهج طريق التصوّف والعرفان فيبحث في كنه الخالق ويفكر في ماهيّته 
وذاته ويعرّفه أنه الوجود المطلق ويقسم الوجود إلى واجب وممكن ومجدد 
ومادى وجوهر وعرض وان الوجود أمر مشترك بين الخالق ومخلوقاته ثمّ بعدكل 
هذا يزعم ان استقى أفكاره من الاسلام وأهل البيت #54 ! وما هي إلا أفكار 


اليونان وزنادقة الفرس حيث ال «زندقة » كلمة معرّبة «زند كيش» و«زنديق» 


اذ ابكار لاني او 117 اناما بدوبيةاتار القميية 6/557 عر التضهو ل الميعة 1 : 
؟. بحار الأنوار 15 /877؛ معاني الأخبار 515. 


يض اخ ايده ا و فل فم ووه لوو ان م" وان مو عستم نت نك القلتعقه والعرفان فى ضوء الإسيلام 


تعنى في الآصل «زند كيش » وكانت هذه الديانة والثقافة هي السائدة في إيران 
عصور قديمة سبقت الثقافة اليونانئة فى عصر الاغريق. 
كرسي الخلافة الاسلاميّة أناس تنقصهم الثقافة الاسلاميّة. ثمّ ساءت الأمور فيما 
بعد ليتربّع على عرش الخلافة الاسلاميّة الامويّون أعداء الاسلام القدامى وبدأت 
التقافات القديمة لفارس واليونان بهدف مواجة ثقافة الاسلام كلّ ذلك من أجل 
تعزيز نفوذ خلفاء الجور وتدعيم مراكز السلطة ولبرز الصوفيّون كقوى روحيّة 
لمعاضدة الحكام والخلفاء من خلال سياسة التجهيل وتنفير الناس عن طلب العلم 
والانصراف عن تعاليم الاسلام الحقيقيّة المتمدّلة فى الراسخين فى العلم وأهل 
الذكر وحملة علوم القرآن وآل رسول الله يِه وأهل بيته الأطهار؛ فبدأت أمواج 
الترجعة مون تلك التقافا كولفد الفكر الفبورف فى صفوف الاق يقول ييا بونذ 

«التصوّف صفة الحق ألبسها العبد... ولا يزال العبد عارفاً مادام جاهلاً فاذا 
زال جهله الك معر فته »!'. ٠‏ 

وكذا قوله: «من هو بالحق عارف جاهل ؟ ومن هو جاهل بالحق عارف»!". 

وقيل له : لمن يتسنى الوصول إلى الحق؟ 

فقال: بالعمى والصمم والبكم!؟. 


. قاموس دهخدا مفردة صوفى . ؟. كشكول الشيخ البهائي‎ .١ 
.١6ا/ غ. المصدر السابق‎ ٠ 68 وزكر ال ولنا‎ 


الفصل الرابع: حول العرفان ع لمر اجام انهه ويفاط ا امال ااا جزل الما مت واوا ا را 

وقوله أيضاً: «العلم غدرء والمعرفة مكرء والمشاهدة حجاب. فمتى تريد أن 
تجد ما تطلب)(". 

وأيضاً قولهم : «فما هو ذكرى لمن له عقل (أي انّ القران ليس ذكرئ لمن يريد 
أن يدرك الأشياء بالعقل»١"".‏ 

وجاء في أكنعا شاه مه الله ولي : 

مادام عندى خبر منك 

فالفكر المعرفة حجاب على الناس يحول دون معرفتهم الله عرّوجل وما أكثر 
هذه النصوص بهذا المعنى ! ومن المؤسف أن تستمرٌ المؤامرة في احياء الزندقة 
التي تمثل الموروث الديني الفارسي الضارب في القدم ويستمبٌ التامر على اطفاء 
نور القران الكريم بتعاليمه السماويّة المشرقة. 

ولكي تدرك 5 نفوذ الثقافة الفارسيّة أو الز ندقة يكفي أن نتأمّل في خطبة 
اليد فشان النى ألقاها قبل خطبة الجمعة في جامعة طهران اذجاء فيها: 

«انّ قضايا العرفان المطروحة في كتب ابن عربي هي ذاتها الثقافة الايرانيّة 
الأصيلة». 

جدير ذكره ان قمشائي هو من أهل العرفان. 

وفي هذا ما يدل على نفوذ الثقافة الايرانيّة الفارسيّة في بلاد الاندلس فى ضوء 
الملوه الوسياقة اذ انتالة يورك ابذا ولمسى الفاشييه على الأطادق: 


دا حافية السرم 
1 نثلا. 
قال الامام على اك 
الْحَمْدُ بته الَذِي لا يَبْلُعُ مِدْحَمَهُ القَابْلُونَ وَلا يُخْصِي نَعَمَهُ الْعَانُونَ ولا يُؤْدَي حَقَهُ 


الْمُحْتَهِدُونَ الَّذِي لا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَم وَلا يَنَانُهُ غْوْص الْفِطّن»!". 


«الْحَمْدُ بته الْكَايْنِ قَيْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِيٌ أؤ عَرْشٌ أؤ سَمَاءٌ أؤ رض أؤ جَان أؤ إِنْس لا 
يُدْرَكُ بِوَهْم ولا يُقدّرُ بِقَهُمٍ ولا يَشْغَلُهُ سَامْلُ وَلا يَنقَمُ يَنْقِصهُ مَائْلُ وَلا يَنْظرُ بِعَيْنٍِ وَلا يمُحَدُ 


بِأَْنِ ولا يُوصَفٌ بِالْأَرْوَاجٍ وَلا يَخْذْقْ بعلاج وَلا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسٌ وَلا يقاس بالئّاس»!". 


«وَاله أَكْبَرُ الْمْتَجَلّلُ عَنْ صِقَاتٍ الْمَخْنُوقِينَ الْمُطَّلِعُ عَلَى مَا في قُلُوبٍ الْخَلائِقٍ 
أَجْمَعِينَ فَلَدْسَتٍ الْأَبْصَارُ بِمُدْرِكَةِ لَكَ وَلاالْأَوْهَامُ وَاقِعَةٍ عَلَيِكَ وَلَيْسَ لَكَ شَرِيكٌ وَلَانِدٌ ولا 
عَدِيلٌُ ولا شَبِيهٌ وَلا تَظير»!*. 

وقال الامام الصادق بت 

«أنَّهُ قَالَ لِلِرَّنْدِيِقِ حِينَ سَأَلَهُ مَا هُوَ قَالَ هُوَ 5 شَيْءٌ بخلافٍ الأشيَاء ازجغ بِقَوْلِي إِلَى 


لك عن رك حم لزوااء 00 لاه مد ّمعده 2-0000 م6 عو ام و 2 و ءا ثٌ 2 مو 2 
إِثْيَاتٍ مَعْنْى وَانه شئء بِحَقِيقَةَ الشدْئيّة غير انه لا جسم ولا صورة ولا بحس ولا يجس 


٠١ ؟. نهج البلاغة, الخطبة‎ .٠١* الأنعام: الآية‎ .١ 
5 عا المضنى الشابة بالقطة: 1 3 أ كان الأنوان‎ 


الفصل الرابع: حول العرفان ل 
وَ لا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسٌ الْخَمْسٍ لا تْدْرِكَهُ الْأوْهَامُ وَلا تَنْقصُهُ الدَّهُورُوَلا تْغَيِّرْهُ الأزْمَانَ!". 

واذكزواسيننادا الى الحلوء الو حيافهة الاتلائته فى الكداب والسستة لذ يمك وات 
شك من اللشكال ادواك الذات المقدية!". 

فى حين نجد تصوّف ابن عربي يقول بامكاتيّة إدراك الذات الالهيّة يقول: 

فكل ما تدركه فهو وجود الحق في اعيان الممكنات فالعالم متوهم ما له من 
وجود حقيقى وهذا معنى الخيال»!". 

ويقول ا : ما أدو لما جد الأضياء بأ اذزاك كبانة فقد أدرك 
البارى ار 

وهذا ما يتناقض تماما مع تعاليم الاسلام. 

«كلٌ ما تَصُوَّرَ فَهُوَ بخلافه»!”). 

مفها يقر لبها عدر والترال يقلات ذاك: 

«كلّ ما يتصوّر المتصوّر فهو عينه لا غيره»7. 


ولو كان أهل العرفان والتصوّف على حق في ان الوجود هو اللّه. لكان على 


ابخان الأنوار 4581/5 التوجيد 818 #الكافن 877/5 


7 قال الأباع لصاف 2 تردق كته اج يليه دوه لحر ل اوم قدي النهنا فى عه دزو 


5-5 
كافر » « ومن وصفه بالمكان فهو كافر » وسائل الشيعة 5937/54 المترجم. 
#:«فضول الخكي ١24‏ كك اعفان ال رو ا ل 


4. الاحتجاج تيا الاو 0 


. الأسفار الأربعة /ا71١85١.‏ 


0 مما اده ومن القتسفة والعر فان:فى ضبوء الأتلاه 


سيّدنا موسى بن عمران لما سأله فرعون: «وما ربٌ العالمين؟» أن يقول له 
ااوجودا 

وهكذ ا بالعبية الزتديق لقا سال الأنام الصادق 5« الزاديق سيق سال هنا 
هو؟» لكان عليها أن يجيبا السائلين عن ماهيّة الله أن يتولا انّه الوجود ! 

لأن موسى إِيةٍ قال كما جاء في الكريم : 

٠‏ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ آلْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُ آَلسّمواتٍ وَالْآَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن 


كك كو قتي 1 


مسقط رأس ابن عربي 

وإذا ما أخذنا مساحة اقليم خراسان المترامية الأطراف انذاك ندرك مدى 
انّساع رقعة التصوّف والعرفان ومدى شيوع وانتشار هذه الثقافة ونفوذها. 

وا تقض ند يدع مويد اك التريعيزة بهو عدر يبي النسطاا ع قط ناخد لوكا 
إسلاميّاً في الظاهر فقط ! إضافة إلى شعوب البلاد المفتوحة كانت تتطلّع إلى ثقافة 
الاسلام فاذا بها تتلقّى أفكار المتصوّف القديمة بحلّة جديدة وهذه حقيقة اعترف 
بها أهل العرفان والمتصوّفة أنفسهم 

«أنّ المراد من الوحدة هي الوحدة السنخيّة لا الوحدة الشخصيّة... ويقول 
الحكماء الالهيّون في كتبهم باشتر قراك الويكوة المعترى ربكا بالوعدة ايعس 
للوجود والمشهور ان طريقة الفهلويين من حكماء العجم بهذا المعنى ولا يبعد هذا 


254-57 الشعراء: الآيتان‎ .١ 


الفصل الرابع: حول العرقان ا بوتس ل ااي ل وي م م ا 
المعنى عن القبول ولا ينافي أمراً أيضاًء بل أنه باعتقاد أكثر المحقّقين أنه بدون هذا 
الحني ل يدك ضذور النعاو ل عن الله 11ل 

رشك كزان التنهر لخم شكياء النيلو تبن والمعريوف يعد عدر لدعا لبون قو 
ان حقيقة الوجود في جميع مراحل الوجودالمختلفة حقيقة واحدة»!". 

فمن هم الحكماء الفهلويون العجم؟ 

انُفلاسفة ال «زندكيشيّة » (الزندقة ) في إيران أو بلاد فارس كما كانت تعرف 


<< 


قديما. 
ان التناقض الموجود بين العلوم الوحيانيّة للاسلام وقضايا التصوّف والعرفان 
المطروحة هى أفضل شاهد على زندقة التصوّف ولا اسلاميّته ؛ فعلى سبيل المثال: 
قال الامام الصاد ث9: «هو شىء بخلاف الأشياء». 
لكان عليها أن يقولا: انّهِ هو الوجود! 
ان الاسلام 
مها لوصف لاشريك لهال" ان الضوقى تهول بالننانة الله والشية)»: 
«الند يقال فيما شارك فى الجوهريّة فقط ؛ والشبه يقال فيما يشارك فى الكيفيّة 
فقط »!". 


١‏ الو حدة من وجهة نظر العارف والحكيم. 
؟. معرفة الوجود في مدرسة صدر المتألهين 8؟1١.‏ 


"'. مجمع البحرين ند . 


ا العم و سد طلم نمم مده اويل ونوك اموز ةن عزن الفلسقة واتعرقان:فى صو الأسلاة 


الصوفية وجعل الحديث 

يسوغ الصوفيّة لأنفسهم جعل الحديث والتلاعب في مفردات النص زيادة 
وتقضانا وسيدو انيم اتقنوا هذا النض لاط هذه الروابة» 

ذكروا في حالات الامام الصادق :ِية أنه كان يردّد فى صلاته «إِيّاك نعبد 
وإيّاك نستعين » حبّى خْرّ مغشيّاً عليه فسئل عن ذلك فقال: لازلت أكدرها حتّى 

أمّا النصّ الأصلي للرواية : 

«وروي انّه كان يصلّي في بعض الأيّام فخرّ مغشيّاً عليه في أثناء الصلاة فسئل 
بعدها عن سبب غشيته فقال: مازالت أردّد هذه الآية حنّى سمعت من قائلها»”". 
وهذه الرواية من الآحاد وردت في مصدر واحد'". 

كما أوردها الغزالي في احياء العلوم على هذا النحو: 

«وقد نقل عن جعفر الصادق أيضاً انه خرّ مغشيّاً عليه وهو في الصلاة؛ فسئل 
عن ذلك فقال: مازلت اردّد الآية حبّى سمعتها من المتكلم بها»". 

ونلاحظ في كلا النصّين عدم وجود نص الاية «ايّاك نعبد وإيّاك نستعين» 
وإِنّما هي من اضافات الناقل والحال انه يقتضي أن يكون أميناً في النقل . 

فلماذا هذه الاضافة ؟ 


'. احياء العلوم ه/057. 


الفصل الرابع: حول العرفان ا ا ا ا ا ا 

قال بعض العارفين عن لسان جعفر الصادق اي كان في ذلك الوقت كشجرة 
الطور عند قوله : «إِني أنا الله» وما أحسن قول الشيخ الشبستري بالفارسيّة نظماً: 

وا ناغنة انا أنه | فوح 

جرا نبود روا از نيك بختى 

كان كشجرة الطور في قوله أنا الله ولما لا يكون سعيد الطالع. 

واذن فانٌ السبب في هذه الاضافة هو تمرير وحدة الوجود بين الخالق 
والمخلوق وهذه هي عقيدة الناقل. 

وقد ورد في كتاب الدذريعة في تعريف كتاب «مفتاح الفلاح» يقول بعد 
الأعارة إلى شمر لتر 

«فأجيب في هامش السنخة بان ايجاد الكلام في الشجر لافساد فيه, واما 
ايجاده في البشر محض الفساد تعالى شأنه عن ذلك»7". 

أوروه الكتاي المدكورهيون اعد السصومن مو دون :دك لمك دن 
بين العبارة عبارة ملفقة . فبعد أن يورد هذه العبارة : 

«وانقاد كل شيء لعظمتك» و«كل دابة هو اخذ بناصيتها» وبعدها يدس هذه 
العبارة الغريبة: «لاشيء الاش نه موردعبيازة و اسصيلء ككل طبن 
لقدرنك)7". 

-وهذا مثال اخر إذ يورد الكتاب هذه الرواية: روي عن رسول الله يِيةٍ انه 


قال: 


11 0 اها انض كنا‎ .51٠/151١ الدريعة‎ .١ 


ان 127110111311000 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


قال انه تعالى إذا علمت أن الغالب على قلب عبدي الاشتغال بي جعلت شهوت 
عبدي في مسالتي ومناجاتي فاذا كان عبدي كذلك عشقني عبدي وعشتقه فاذا 
كان عبدي كذلك فاراد أن بسهو عنى حلت بينه وبين سهوه عنى , اولئك أوليائي 
خنا اولئلةالاطال:اولتلف الذيق: اذا ارهظ أجل الأرطن يعقررة زوينعها عه 
علي" 

ينبا للف الاصلي الوا زه فى يخا و نالانو ركم يل : 

«قَالَ الله سُبْحَامَهُ إذَا عَلِمْتُ 57 الْغَاِبَ 2 عَبْدِيَ الاشْتِغَالَ بي نَقَلْتُ وه في 
وْلِتَائِي حق وتيك لأا حقا أو 7 ذا و أن أهلكَ أهل فل الأرض 7 َوَيْتُهَا 
عَنْهُمْ مِنْ أجل 0 نَئِكَ الأيَطّال»!"". 

لاحظ كيف يدس مفردات الصوفيّة 5 قلب الرواية: «عشقني عبدي 
وعشقته )». 

لاحظ كيف يسوغ الصوفي لنفسه أن يدسّ في نص الرواية ثقافة صوفيّة ؟! 
ليراجع القارئ الكريم بنفسه كتاب بحار الأنوار حتّى مله نات اسفن 
بالعمى الحقيقي. + فَإِنّهَا لآ تَعْمَئ الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمى الْقُلُوبُ أَلّتِي في 
ألصَّدُور . 

فكيف سوّلت للصوفي دس عبارات تنتمي إلى ثقافة غريبة في نص ينتمي إلى 
ثقافة الاسلام؟ ! 


انان از نتيا ها 10 . 5 كيان ازا نشانها. 517 
7 الحج : الآية 21. 


الفصل الرايع: حول العرفان ابه مجسنت نوكه البااو تن ايه جود بنع سمخو امسو ا ا 

ويل للق يكتتون الكتات با نديهة انر لون قد انمق علد لها لنت زو ابه 
َمَنا يلا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مما يَكْسِبُونَ ."١.‏ 

وان هذا لتهديد الهي بالويل والعذاب والعقاب الأليم لمن يحرّفون الكلم عن 

«الصوفي من لبس الصوف على الصفى وسلك طريق المصطفى ورفض الدنيا 
خلف القفاء ويستوى عنده الذهب والحجر والفضّة والمدر وإلا فالكلب الكوفى 

وواضح من خلال هذا النص أنه مزوّر وإلا فأين هو المصدر الذي أخذ منه 
ناقل الرواية المزعومة ؟! وهذه كتب الحديث لدى الشيعة لا تجد لهذه الرواية من 
أثر بل ان مصطلح الصوفى لم يكن متداولاً أساساً فى زمن الامام على ا2ة. 

«وما هو مسام به أنه في صدر الاسلام وعلى الأقل في القرن الهجري اولك 
يكن ثمّة وجود خارجى لجماعة تعرف ب «العارف» و«الصوفى» بين المسلمين 
وقد ظهر اسم «الصوفي» في القرن الناني للهجرة»''". 

وجاء فى موسوعة دهخدا للغلة والاعلام: 

«لم يكن يوجد جماعة باسم العارف والصوفي بين المسلمين في القرن الأُوّل 
الهجرى)»!". 
.١‏ البقرة: الاية 1/9. 


حي ملعا مت بح و ع ال يدنعام الفلشقة والعرفان فى ضبوء الإبسلام 

وهذا نموذج ار 

«خلق الله الانسان على صورته وألقى إليه هويته»!"' 

وهذه الرواية لم يذكر لها سند ممّا يدل على جعلها وتزويرها. 

ولقد استنكر القران الكريم بشدّة هكذا الأفكار والمقولات. 

الله كارن اماد زاك تفلخو كار 

ا وال الذادا عار انع شيل كرات تمتثرا فإن مَصِيرَ كم إلى الثان »5 

نه تَمتّْ بِكثْركَ قَليلاً إِنَفَ مِن أَصْحَاب 
الناويجة 

وقد جاء في معاجم اللغة : 

«ندٌّ: نديد الشيء مشاركة في جوهره»!" 

«الند: يقال فيما يشارك في الجوهريّة فقط»1". 

ان الاستنكار القراني واضح وصريح الانداد لله عرّوجِلٌ ومع ذلك فان من 
معتقدات الصوفيّة مشاركة الذات المقدّسة للمخالف عرٌوجِلٌ في الجوهريّة مع 
مكاوقانه لان معنو لعفا تادع هو اتدديى وجي الخااق» 

وعندما يكون الخالق والمخلوق من جوهر واحد فانه من المحتم أن يكون 
شريكاً للخالق في جميع صفات الكمال! ! 
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الفصل الرابع: حول العرفان 1 002121212121 اا ااا اا ااا 


ما العلوم الوحيانيّة فعلى النقيض من هذه الأفكار فقد جاء في الروايات: 

«قَالَ يُونْسُ بن عَبْدِ الّحْمَنِ كَتَيْتُ إلى أبي الْحَسَن الرَّضَاائِة سَأَلْتّهُ عَنْ آدَمَ هَلْ كَانَ 
فيه مِنْ جَؤْهَرِيّة الرّبّ شَيْءٌ فَكَتَبٍ إِلَيّ جَوَابٍ كِتَابِي لَيْسَ صَاحِبُ هَذِهٍ الْمَسْألّةِ عَلَى 
شَيْءٍ مِنَ السّنَةِ رَنْدِيقَ»". 

لأجط ايح الحرات اعفد ايسكارا واضعا لاصل الننوال اطياقة الى 
الأقنارة الو استحدريآن نكا هذه الأفكا ريعوه إلى الرندقة أو الدتيانة الوكلرقة البساتدة 
في بلاد فارس قبل ظهور الاسلام وهذا دليل آاخر يؤكد أنّ منشأ التصرّف 
والعرفان يعود إلى تلك الثقافة القديمة. 

يقول أحد رجالات العرفان ينقل بزعمه عن كتاب الكافي : 

«في الكافي: لنا حاللات مع الله نحن هو هو نحنت»7". 

وأمّا ما ورد في كتب متصوّفة أهل السنّة فهذه أمثئلة أخرى ونماذج هكذا قال 
النبي انّني مثل السفينة في طوفان الزمن أنا وأصحابي كسفينة نوح كلّ من يركب 
فيها يجد الفتوح»' ". 


وتحويث المتقيةة خرديتك مشتهور شتقق عليه لدف القن قي دوضق فول :سيول 
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لله عل 


2 
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مم ووو ارك ا 2 اله قن رطاف اوم الل ري رو وقد . م قتا ا ا 20 ) 
«مَثل اهل بَيْتَىي كسّفينة نوح مَن رَكبَهَا نجَا وَمَن تخلف عنهًا غرق» . 
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الذي الى 


اممو واه د باه ااه ا وطاصووره ايدو عا اويا وود د الفلسفة والعر ان فى ضبوء الاسلام 

لكن مولانا عمد إلى حذف مفردة أهل البيت اية ليضع مكانها أصحاب النبي. 

في رحلتي لأداء عمرة الحج والتشرّف بزيارة بيت الله الحرام ولدى اقامتنا في 
مدينة مكّة قال عالم الدين المسؤول عن قافلتنا وضمن بعض توصياته : 

-بعد التشهد والتسليم والفراغ من الصلاة اهتفوا بالتكبير بصوت مسموع ! 

لا أدري كيف أشيع عن الشيعة أنّهم بعد الفراغ من الصلاة يقولون: خان الأمين: 
كان المي دخان الافيك ١‏ 

همست في اذنه: أتدري من أشاع هذا عنًا؟ ! 

فقال: لا! 

قلت: هذا من افتراءات محي الدين ابن عربي. فقد ذكر في فتوحاته المكيّة : 

زه كاق مر يفت الأميرة اميا قار 

وقد فوجئ الرجل ذلك ان ابن عربي اسم كبير لامع في أذهان الرأي العام!! 

أجل هكذا كان وما يزال مسلسل اضطهاد أهل البيت 84 وقهرهم وما يزال 
باك اخ رك سعد حت يقد رسيا عو هذه النابل اعد اغاللي 3ك 
يرى بعضهم يرفع راية الولاء لأهل البيت ثمّ يدس السموم في نصوصهم ومع ذلك 
ترسم لهم صور مشرقة في ضمير الرأي العالم لأن هناك من يدافع عنهم قائلاً: 

«إيّاك أن تسوء الظن بهؤلاء المؤمنين فاتهم من خلّص شيعة على بن ني 
طالب». 


وإذا بال «مثنوي» يصبح كتاباً مقدّساً يقدّم إلى جماهير الأمّة وبخاصّة جيل 


3( الفغو هات اليكةة :1 الى 


الفصل الرابع: حول العرفان ا ااا ان 
التنات :وكان أحوهم يحاضر حول مولةنا جلا ل الدين فساءل احدف قائلاً لناذا 
لأهدا تعيض المتنوى ف اسه اله الرسميين الرحية ونقا حاي المخاضير: لأن 
متنو قو ونا هو الفر ان !ا 

فهل يمكن للشيعي أن ينتهج نفس منهج عدو الشيعة ثم نقول انهما يسيران على 
صراط واحد؟! 

هذا هو السبب في عدم القيام بفضح عداء المتصوّفة لأهل البيتِة وشيعتهم 
من أجل هذا أعلن أهل البيت 224 هذه الحقيقة فقالوا: انهم أعداونا وان التضامن 
معهم كالتضامن مع يزيد ومعاوية وأبي ستيان وان الاجتماع بهم وزيارة قبورهم 
بمثابة اللقاء مع الشياطين. 

وفيما يلي افتراءات ابن عربي ضدّ شيعة أهل البيت 820 : 

«ولعلموا أنّ الشيطان في تلك المسائل تلميذ له يتعلّم منه وأكثر ما ظهر ذلك 
في الشيعة ولاسيّما في الاماميّة منهم فدخلت عليهم شياطين الجن أ ليفك اهز 
البيت واستفراغ | لحبٌ فيهم ورأوا أن ذلك من أسنى القربات إلى الله وكذلك هو لو 
وقفوا ولا يزيدون عليه إلا انهم تعدّوا من حب أهل البيت إلى طريقين» منهم من 
تعذى إلى بغض الصحابة وسبّهم حيث لم يقدذموهم وتخيّلوا أنّ أهل البيت أولى 
بهذه المناصب الدنيويّة فكان منهم قد عرف واستفاض وطائفة زادت إلى سبٌ 
الصحابة القدح فى رسول الله عله وفى جبرئيل به وفى الله جل جلاله حيث لم 
بنصّوا على رتبتهم وتقديمهم في الخلافة للناس حتّى أنشد بعضهم : 

تواكا ويه نيت الس اننا 


كم 2 الفلسيقه والعرفان فى ضوء الإسلام 


لقد فندت هذه الأباطيل والافتراءات فى كتابى «العرفان وأهل البيت22ة » 
وتجتّبنا للاطالة والاطناب اعرض عن التطرّق إلى مناقشته غير اني أود الكشف 
عن الوجه الحقيقي عن ابن عربي وأمثاله من المتصوّفة وتحصين المجتمع 
الاسلامي من أفكارهم التي لا تمت بأيّ صلة إلى الاسلام. 

وفيما يلي موقف الامام الحجّة بن الحسن صاحب الامام بالحق وصاحب العر 
الذق من لا يعرقه يموت جيه حا هلتة من الضوفتة: 

«الْكَشَيٌُ في رِجالِه. عَنْ عَلِيّ ِنِ مُحَمّدٍْنِ قُتيِبَةَ َنْ أحمد بْنِ إِيْرَاهِيمَ الْمَرَائِي قال 
وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلاء تُسْحَةٌ مَا كَانَ خَرَحَ مِنْ لَعْنِ ابْنِ هِلالٍ وَكَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ أَنْ كَتَبَ 
ع إلى قُوَامِهِ بالْعِرَاقٍ اخدَرُوا الصُُوفِيّ الْمُتَصَمَّعَ قَالَ وَكَانَ مِنْ شان أَحْمَدَ بْنِ هلال أَنَّهُ قد 
كَانَ حَج أَرْبَعاً وَخَمْسِينَ حَجَّةَ عِشْرُونَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَيْهِ قَالَ وَكَانَ رُوَاةٌ أَصْحَابِنًا 
ِالْعِرَاقٍ لَقُوهُ وَكَتَيُوا مِنْهُ فَأنْكَرُوا مَا وَرَدَ في مَدَمَتِهِ فَحَمَلُوا القَاسِمَ بْنَ العلا عَلَى أَنْ 
يُرَاجِعْ فِي أشره فَحَرَج إَِيْه قد كان هرما َف إِلَئِكَ فِي الْمُتَصَمّع ان هِلالٍ لارَحِمَهُ لله بما 
َدْ عَلِمْتَ لا غَهَرَ اله لَهُ ذَْيَهُ وَلا أقَالَهُ عَذْرَتَهُ دَخَلَ في أَمرِنًا بلا إِذْنِ صِنَا وَلارِضَّى لِيَسْتَيدَ 
بِرَأيِه فَيُحَامِيَ مِنْ ذُنُوبِهِ لا يُمْضِي مِنْ أَمْرِنًا إَِّاهُ إلا بِمَا يَهوَاهُ وَيّرِيدُ أَرْدَاهُ الله في نَارٍ 
أَيَامَهُ لا رَحِمَهُ ادتهُوَأَمَرْنَاهُمْ ِنْقَاءِ ذَِكَ إنَى الْخَاضٌ مِنْ مَوَالِينَا وَنَحْنُمَثرَا إلى الته من ابن 
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© مو سا مس 


كي لنعو يات المكية را اي 


الفصل الرابع: حول العرفان 0 
مر هَذَا الْقَاجِرٍ وَجَمِيعَ مَنْ كَانَ سَأَلَكَ وَيَسْأَنُكَ عَنْهُ مِنْ أَهْلٍ بَلَدِهِ وَالْخَارِحِينَ وَمَنْ كَانَ 
يَسْتَحِقَ أن يَطَّلِعَ عَلَى دَيِك»!١".‏ 

وتأمّل في قوله !ظ: «دخل في أمرنا بلا إذن منّا ولا رضئّ». 

يهدف الصوفيّون من وراء خلواتهم وعزلاتهم للوصول إلى مرحلة الالوهيّة 
والشعور بالاتّحاد مع الله وبالتالي تحقيق الولاية العامّة على الآخرين هذه الولاية 
العى قتي عنديل تجلي وظهور ذات الله في شخوصهم وبالتالي احراز ولايته. 

حر ا مر راك القران الكريم التى تحصى 
الولاية بالل والرسول يَيْيةِ وآله الأطهار+2ة إلا انّ الصوفي يصر على القول: «إِنّ 
وائق أعظم من لواء محمّد» ولذلك فائّه يتّبع الهوى ولا يجد نفسه ملزماً بالالتزام 
بالشريعة الاسلاميّة «ليستبد برأيه فيتحامى من ديوننا لا يمضي من أمرنا إِيّاه إلا 
بما يهواه ويريد». 

يقول الصوفي في تعريف الولااية : 

«الولاية تعني قيام العبد بالحقّ في مقام فناء نفسه والولاية العامة مشتركة بين 
جميع المؤمنين والولاية الخاصّة مختصّة بالواصلين من أرباب السلوك وهي 
عبارة عن فناء العبد في الحقّ وبقائه بالحقٌّ»!". 

وإذن فان الصوفي كلما يقوم بفعل فانّه يتصوّره ارادة الله تتحقق من خلاله فهو 
لايحتاج إلى اذن التبى ولا اذن الامام ! [ 


«بلا اذن ما ولارضيّ». 


همان قار مو اودا ل الكسى اق فال النمي 507 الاسبقو راك الوبياةل 


18 . نيوان تعمة السو ل 11/6 


014 دفوو انض سما انام بو وجا نه توعدو تننةنن نه الفلسئفة و العرهان فى ضنوء الأسلاة 

يشير موف كتاب «نشان از بى نشانها» الى هذه الحقيقة فى قوله : 
اجتازوا فيها الأئمّة 0 فاذنوا لمريديهم التصرّف بالأموال أينما كانت في حين لم 
قافن الالقضلري الملا فك لحك ميجيرون قله اامطدت:تيى اخنوال 
التاف 1 

ومن خلال هذا النص ندرك انهم لا يحترمون نصوص الأئمّة الأطهار اي 
الذين قولهم حكم «قولكم حق»: 

يقول الامام على اث( : 

«إنَّ الْأَئِمَةَ مِنْ قُرَيْشٍ عُرِسُوا في هَذَا الْبَطْنٍ مِنْ هَاشِمء لا تَضْلُحٌ عَلَى سِوَاهُم وَلا 


1 تصلح الْوُلاهَ مِنْ غَيْرِهِم»!". 


«نَا كُمَيْلٌ الدَّيِنُ بله فَلا مَعْثَرَّنَ ِأَقُوَالٍ الْأَمَة الْمَخْدُوعَة الَّتِي قَدْ ضَلّتْ بَعْدَ مَا اهْتَدَتْ 
وَأَْكَرَتْ وَجَحَدَتْ بَعدَ مَا قَبلَتْ يَا كْمَيْلُ الدّينُ به تَعَالَى قلا يَقَْلُ الله تَعَانَى مِنْ أَحَدٍ الْقِيَام 
به إلا رَسُولاً أؤ نَبيَاأَوْ وَصِيَاَ يَاكُمَيْلُ هِيَ مُبُوَةُ وَرِسَالَةٌ وَإِمَامَةٌ وَلَابَعْدَ ذَلَِ إلا مُتَوَلَِينَ وَ 
مُتَعَلَبِينَ وَضَالَّينَ وَمُعْتَوِين»!". 

ومع كل هذه التوصيفات هل يبقى لأحد من جاه ومنزلة وهو يريد تحقيق 
أهراءءالنفيتة امن الدينق ' 


لانن نا وي ام ؟. نهج البلاغة. الخطبة .١114‏ 
وان الكو او 7 يقار المسطفي 1 


الفصل الرابع: حول العرفان 0 اا 

أجل سيسجل اسمه في قائمة المعتدين وان لعجيب أمر مؤأف كتاب «نشان از 
بىنشانها» بذكر حديث الامام أميرالمؤمنين ونهيه الصريح ثم يدّعي انّ التصوّف 
ظويقة الأنينا و الاو انام ولة اخلته يعي ها قال الاق الاطها. في المستصوّفة : 
«واتهم أعداؤنا وان طريقتهم مخالفة لطريقتنا». 

ولا أظنّه غير مطّلع على نصّ توقيع الامام الحجّة المنتظر صلوات الله عليه 
بشأن ابن هلال وقوله: «احذروا الصوفي المتصنّع... ونحن نبرأ إلى الله من ابسن 
هال الكوفينة اماتؤفةن القبيي ا لم1 

وقوله !92: «لا غفر الله له ذنبه ولا أقاله عثرته؛ دخل في أمرنا بلا إذن منّا ولا 
رصى. 

انكل المصائب التي حصلت منذ رحيل النبي ييه إلى الرفيق الأعلى سو 
داخل البلاد الاسلاميّة أو خارجها على أيدي المسلمين إِنّما جاءت نتيجة لاقصاء 
أهل البيت بيخ عن مقام الامامة وموقع الخلافة واسناد هذا المنصب الحسّاس إلى 
اناعن لاتذلكرق امشكل من اشكال الأعانة: 

لقد بدأ زمن الكوارث منذ ذلك اليوم الذي أقصى فيه أهل البيت80ة عن 
موقعهم القيادي للأمّة : 

«دخل في أمرنا بلا إذن منا وللارضئّ». 

فالولاية.وقق لقص القراني ووصايا النبي يِه تنحصر في محمّد وال 

نيد والتدخّل في أمرهم دون اذن منهم وقد جعلهم الله عرّوجِلٌ أولياء 

000 واذعوا الولاية لهم فنحتوا 55 الآلقات:فهذا 
مولآنا وذاله السلطان وهذا شنا او الماك ليت الوالانة ليج على غات الياسن 


الم 


الفصل الخامس 


موجز في التوحيد الإسلامي 


ان تلقى الحقائق الدينيّة والعلوم الوحيانيّة القرانيّة وأخذها يجب أن يكون عن 
أهل بيت الوحي :2 وحملة علم الكتاب وحيث التمسّك بهم والسير في طريقهم 
وعلى خطاهم الضمان الوحيد في سلوك الطريق القويم. 


ولقد قال رسول الله : 
«ما إن تَمَسَكْتُمْ بهمًا لَنْ تَضِلُوا بَعدِي».. 
فالوسان: 
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* ولقد بعثنا فى كل أمة رَسُولا أن اعبّدوا الله وَاجِتنبُوا الطاغوت فمنهم مّنْ 
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هدى الله وَمِنهم مَنْ حقت عليه الضلالة فسيرٌوا فى الازض فانظروا كيف كان 
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عاقب المُكذبِينَ :*# إن تخرص على هداهم فإن الله لا يَهْدِي مَّن يضل وما لهم من 


- 


وَلَكِنّ أكثَر لئس لآ يَعْلَمُونَ * لِبِيّنَ لَهُمُ ألّذِي يَختَلِفُونَ فيه وَلِيَعلَم لْذِينَ كَقَرًا 


داكن ا ااا اام ا ا 0 الفخلسفة والعرفان فى ضوء الإسيلام 


وعليه فانٌ الطريق الوحيد في تلقي قوانين الشريعة وتعلم الحقائق في عصرنا 
يكمن في رسول الله وأهل بيته الأطهار الذين هم أوصياء الرسول يي لنلاحظ هذا 
المثال: 

فيما يخصٌ كيفيّة ثبات واستقرار الأرض والعامل الذي يحول دون ميدان 
الأرض وانلاق طبقاتها. 

: وَألْقى فِي آلأرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ »'". 

وقال الامام أميرالمؤمنين !19 : 

«وَوَتَّهَ بالُخور ميدان أرضه»! 

ونحن نجد هذها لحقيقة ل نظام التكوين ١‏ 

وفي نظام التشريع يعني : الدين وفي توصيف موقع اهل البيت نيك بالنسبة لهذا 


و 


مسماه 0 5 2 8 م 7 0 2 3 م 2 200 . 
«هُمْ مَوْضِعٌ سِرَّهٍ وَلَجَا امْرِهِ وَعَيْيَةَ عِلَمِهِ وَمَؤِيْلَ حُكْمِهِ وَكُهُوف كدبه وَحِبَالَ دِينْه 
بهم اقَامَ انْحِنَاءَ ظهْره وَاذْهَبَ ارَتعاد فرَائصه»!1!. 


ومن خلال هذا النص ينضح لنا انّ الأئمّة من أهل البيتنيغ يودّون دور 
سلاسل الجبال في تثبيت الأرض والمؤول دون ميدانها وفروجها عن مدارها. 


5 الس الايات 127 5 .لقمان ١‏ الاية ١‏ 
انيج البلاغة الخطه ١‏ ظ 4 اليد الناس. الغطة 1 


الفصل الخامس: موحز في التوحيد الإسلامي ا ااا ااا ااا 
وهكذا فانّ أهل البيت هم جبال الدين الذين يحولون دون انزلاق أحكامه. 
ومسؤوليّة الفقيه في منظومة الدين هي في السعي للوصول إلى تعاليم أهل 
البيت 9 فى جميع المجالات سواء فى الأحكام العمليّة أو فى أصول العقيدة 
ومن ثم تعليمها للاخرين. 
ذلك انّ تعاليم أهل البيت822 تختلف عن مقولات الفلاسفة والعرفاء والصوفيّة 
بل وتتناقض معها على كل الصعيد . 


و د م 00 
ثَالَ أَتْيدُونَ ما تنْحنُونَ © وَأَنه خَلََكُمْ وما تَعْملُونَ و1". 


ما هى أفعالنا 

الله وهبنا القواة والقدرة وتكن الحطفيك, ونيا فشكن رامل ونتدبّر ونتحاك 56 
هذه أفعالنا ونحن الذين نقوم بها بارادتنا ولكن القوّة مصدرها اللّه تبارك وتعالى. 

واذن فنحن مخلوقات الله تعالى خلقنا وأودع فينا القدرة على انجاز الأعمال 
والقيام بالأفعال. من دون أن تكون هذه الأفعال والأعمال من مخلوقات الله 
تعالى فالأفعال ينجزها الانسان وهى تقع باذن الله . 

أمّا نوع الأفعال هل هي في طريق الخير أم في طريق الشر فهذا يتوقف على 
ارادتنا من دون تدخل لارادة الله عرّوجل فى ذلك . 


واذن فان القوّة شيء واجراء هذه القوّة في عمل ما شيء و 


.553-9406 الصافاارت:‎ .١ 


م 34ططخنن امسووة و مو نع زات وذ وو خوط او يي الفلسلفة و اثغر قان :فى شوغ اعلاة 


ولهدا نقول : 

ابسو ل الله وقونة أقوم واقعك): 

فكل ما نقوم به من أفعال فهو بارادتنا وإذن الله عرّوجل وهو الذي يمدّنا بالقوّة 
والطاقة 

فحت الاشيان يخياله الها يغيدةمتصورا أن الوجوه ينا يتغدل علية .فى ذاك 
الخالق وينظم علاقته مع هذا الاله الخيالي في اطار العشق؛ وهذا يحصل بسبب 
ابتعاد الانسان عن طريق الهداية . 

ان الانسان ن يحتاج الى ذلئل يذله.والى إماه يررشلده وقداتضت الله من عسبادة 
أوصياء لرسوله يده وهم أهل بيته 8 مثل ما يصدر عن أهل البيت الوحي هو 
الحق وما عداه باطل في باطل . 

لقد وهب الله عباده علماً وفهماً وعقلاً يكتشفون به الصراط المستقيم الذي 
يتمثّل بالهداة من أهل بيت رسول الله ييْيةْ فهم مصابيح الدجى وأهل الذكر 
والراسخون في العلم وقد أمرنا رسول الله يي بالتمسّك بهم فهم الأدلاء على الحق 
والتحمفة ما ذ[اتهها الاذيهة وما تجكوة لنالمن الحو اليا هو الوكوة كعلن 
عور سفاوقانه عت برتحد الله اليو البغلوق ريسع المكارى عي الكااق 
وهكذا يضيع الانسان ويتيه. 

ل بك لَجَعَلُ اناس أ وَاحَدَة و يد الونَ مُحْتَلفِينَ ع إل مَن رَحِم 
رَبك وَلَذَلِكَ حَلمَهُم 6 


2211١9-١١8 هود: الآيتان‎ .١ 


الفصل الخامس: موجز في التوحيد الإسلامي اجن جا لم سس ا و ب م ا ا ب 5 

وبعد هذه المعرفة القليلة انه لا شيء ومعرفة هذا الاحسان الإلهي وتحوّل 
الانسان من لاشيء إلى شيء حينما يدرك مدى انعام الله عليه. 

1 رام عَلَيْكَمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَيَاطْنَةٌ .١74‏ 

هذه النعم التي لا يمكن احصاوها. 

وكلّما فكدّر الانسان في نفسه أكثر زادت معرفته باللّه أكثر ؛ ذلك أنّه بمعرفة هذا 
النعم التي لا تحصى يدرك الانسان مدى كرم الله واحسانه وانعامه ووجد رحمة 
الهو زهمانسة. 

وهذة الجالة من الأذراك و النتعون :و الوجنداق لد الاثرياع لاقوفة ل 
الرقص وأداء هذه الحركات التي يوْدّيها المتصوّفة؛ وإِنّما تدفعه إلى الشعور 
بالخجل أن الله رول يغدق عليه النعم على غير استحقاق لها ويدرك انه أن 
تذكلة أداوشكر التي وسيقق عاجرا عن :ذلك أبدا فيؤواه شوو الغره الاقل 
بالخجل وهو يرى ربّه وخلاقه يطلب منه أن يحدّث بنعمه. 

وَأَنًا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدتْ ."١8‏ 

عدا يجد الانسان هذه الحالة الشعوريّة تنبئق فى نفسه حالة الاعتذار لأنه 
لا يستحقّ كلّ هذا اللطف الالهي ولذا يلهج أهل البيت بالاستغفار دائماً: « أستغفر 


الله رَيّى 52 اليه » . 


أي “لقهنا فاه الا به نه 5 ابزاقم والاية 1 


". الضحى : الاية .١١‏ 


5 و ور ل م لا ل انوا تو ون و مكتة توب د االقلسشفقةه والعرفان فى ضوء الإسلام 


فيتساءل الجهال؛ ترئ ما الذي اقترفوه من ذنوب حتى يطلبوا المغفرة والعفو 
بينما هي حالة الخجل التى يعيشها الانسان الكامل هي الباعث على الاستغفار. 

رقا معق اللحددييت القن للنه وطق قر ف تققسية فقن عرق رية )اب وعند نا جد 
الانسان هذه الحقيقة وهي انه لم يلق ننس وإن كيانة يتالف من نظاء مد هن 
وكذا العالم الذي يعيش فيه هو الآخر ينهض على نظام مذهل وسعة غير قابلة 
للتضورعندئذ يذرك انه والعالم كذلك لم يوجد نفسه ولذا فانّه لابد:من وجسود 
خالق وهكذا يتوصّل الانسان من خلال تفكيره إلى وجود الخالق وإلى صفة 
الخالفتة فكل هذه الخركات والمنظوفات الكوكبئة وحركة السنثارات:والمجةات 
والسدم تعكس قدرة الخالق المطلقة. 

وعلى هدا اسان تنبت جميع الصفات الالهيّة وحتى وجوده يعني حروجه 
عن حدٌ النفي والتعطيل ) بالتدبّر والتدبّر في الآيات والدلائل التى هي مخلوقاته. 

1 لاقيام يشلك هناد وغلف ميحدووا بهد ا وار تو فلل سد المصدودة 
عجزه عن إدراك نفسه ومعرفة نظام الخلق . 

ومن البديهي أن تكون معرفة الانسان بمحيطها الخارجي مر تبط بمستوى 


ليمتلك هذه المعرفة عن نفسه ومحيطه الخارجي . 

ولوكان يفاك قوزات عقلة أكترمها شوعليه الآن فحن المنؤكه انرز به 
ووعيه لنفسه والعالم الخارجي سيكون أفضل وأكثر ولكنّه عقله على كلّ حال لا 
يخرج عن دائر ته المحدودة يعنى 23 ااة إلى عقل وقواة لا محدودة. 

5 إلى ذلك انّ الانسان لا يستطيع الاتصال بالعالم الخارجي الا عن طريق 


الفصل الخامس: موجز في التوحيد الإسلامي 1 1 ااا 
الأعضاء التي لديه من قبيل العين والاذن وغيرهما. 

ذاو كان لديه أعضناف اكتر كنال" كان ويه أكنو اياف للها لبو كلو كاك زننه 
عيون أكثر قدرة على الرؤية يتمكّن من خلالها رؤية الكواكب لازال جهله في هذا 
النمي . 

وعليه يجب على الانسان أن يتوصّل إلى معرفة الحقائق في كيفيّة خلقه ومن 
ثم يتطرّق إلى معرفة سائر الأشياء وإلا استولت عليه الأوهام والخيالات وعندئذٍ 
لن يكتشف الحقيقة, بل انه سوف يقوم بتحليل جميع الأشياء بقواه الخياليّة 
ويتحوّل هذا العالم الزاخر بالحقائق فى ضوء رؤيته إلى مجرّد خيال؛ كما هو 
الحال في رؤية أهل العرفان والصوفيّة يعني «الوحدة الوجوديّة». 

تقو كنا العم انه وَلى: 

لبيك ١‏ قمنة من كيال 

تتجلى في عالم من خيالي 

في يقظتي وفي منامي أراها 

تبدو في كل وصرة من خيالٍ 

وهذه هي الرؤية الصوفيّة للعالم مقتبسة من الديانة الزرادشتيّة قبل ظهور 
الاسلام إذ كانت ترى العالم مجرّد أوهام «العالم والخليقة خيال في خيال»! في 
مين ا اسقار ف وقالن معن: قدرته في خلق العالم وخلق الانسان وهذه 
الحقيقة تدل عليها اثار الخلق ويدركها الانسان بفطرته: 


4 رن ل نا توي ع تملك 2222 . القلسيقة والعرفان فى ضوء الإسلام 


عس اسدمم 


255 الزتكان انا خلناةون نل وله يرشي للا 

واذن لم يكن شيئاً ثم كان وتحوّل إلى حقيقة واقعة وهذا موضوع يدركه 
الانسان ويشعر به. 

وعليهقات الأفكار الضوافكة سكسو انعد اد لما كانت عليه الأفكار القديمة 
وما هي الامجموعة من الظنون والأوهام يتداولونها ويؤسّسون عليها: 

إن يعون إِلَّا لظن وَِنْ هُمْ ِل يَخْوْصُونَ +”". 

وفي عالم من الخيال فان الكذب هو الآخر سوف لن يكون له معنى ذلك ان 
نسب الأكاذيب له حالة وجوديّة أيضاً يلتحق بعالم الخيال ويضيف إلى الخيالات 
والأوهام خيالات أخرى. 

وفي ضوء العلوم الوحيانيّة الاسلاميّة أن علم الله تعالى وقدرته مطلقة وان 
مفهوم العلم القدرة الالهيّة يختلف عمّا هو في تصوّرنا عن هذين الاصطلاحين ؛ 
ذلك انه لأ وحة متهر كنوين الخالق و الممخلوق :اند كات لمم ال وان زكنيه 
تفريق بينه وبين خلقه ». 

فالعلم الذي يوصف به الخالق عرّوجل هو خلاف العلم الذي يوصف الانسان 
وهو مجرّد اشتراك لفظي ذلك «انه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين» ان 
صرح التوحيد في الدين الاسلامي ينهض على هذا التباين بين الخالق والمخلوق . 

وهذا المثال الذي يتحدّث عن الكؤوس المليئة بماء البحر ومياه البحر فانّه لا 


البغره الاي 117 و 
". بحار الأنوار 4 /774؛ التوحيد للشيخ الصدوق 18. 


الفصل الخامس: موحرز في التوحيد الإسلامي الجا مانن وق أ طنط مع هق وا عت جا لو ما 1 
توصف علاقة مياه الكؤوس ومياه البحر بالتباين وإثما بالاختلاف واذن وفي 
ضوء العلوم والوحيانيّة الاسلاميّة لاا يوجد أ وجه مشترك بيننا وبين الخالق 
تبارك وتعالى في أيّ صفة من صفات الكمال. 

يقول الامام الصادق ا : 

«فكلٌ مَا فِي الْحَلْقٍ لا يُوجَدُ في خَالِقِهِ َكل مَا يُمْكِنُ فيه يَمْتَنِعُ في صَانْعِهِ!". 

فلامناص من الاذعان إلى ان ذات الخالق تعالى هو غير الخلق وان القول 
بالتشابه والسنخيّة بين الخالق والمخلوق بأيّ شكل من الاشكال هو شرك وكفر 
صريح . 

يقول الامام علي /39: 

واذن فان التعبير عن «بينونة الصفة » بالكمال في الخالق والنتقص في المخلوق 
هو تعبير باطل» ذلك أن كلمة «بينونة » هي مصدر فعل «بان ‏ يبين» وهو بمعنى 
القطع والغرق ويستخدم في الأشياء للدلالة على عدم وجود أىّ صفة مشتركة 
بينها. 

وعليه فانه إذا كان التعبير عن البينونة بوجود صفة على نحو الكمال والتمام في 
الخالق ووجودها على نحو ناقص وغير تام في المخلوق اتتفت حالة البينونة بين 
الخالق والمخلوق ويعبّر عن هذه الحالة ب «الاختلاف» يعني وجود صفة مشتركة 
بين الخالق والمخلوق إلا انها موجودة على نحو تام وكامل في الخالق ووجودها 


5) 


0 حار الأبوان 86714 ؟. ال لمعيو الات‎ ١ 


30 لمعنه وم سعد حدمو فجوة دمل لاو وان فور ينوة انعنم الفلفيقة و انلقو فاق :فى خنيوء شاه 


على نحو ناقص وغير تام في المخلوق. 

وعدا الاقهر قرسو القير كف الذى امرنا باجكتانهه ذلك ار الورك معد ويه 
اشتراك وشريك؛ بل أن المراد من «بينونة صفة» هو ان صفات الكمال المنسوبة 
إلى الخالق لا يوجد لها أيّ شبه مع الصفات الموجودة لدى المخلوق. 

ان العلم الموجود لدى الانسان لا يشبه مفهوم علم الله تعالى والقدرة التي 
نلاحظها فى عالم الخليقة والانسان لا تشبه مفهوم قدرة الله وهكذا الوجود الذي 
به قوام المخلوقات هو غير وجود الله تبارك وتعالى وإذن فاه لا يوجد على 
الاطلاق أيّ وجه اشتراك في الوجود بين الخالق والمخلوق وهكذا في جميع 
صفات الكمال وهذا هو معنى «بينونة صفة ». 

يقول الامام علي 121 : 

«الْحَمْدُ بته الدَالّ عَلَى وجُودِهِ بِخَلْقِهِ وَبِمُحْدَثِْ خَلْقِهِ عَلَى أَرَلِيِّتَه وَبِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ 
لا شَبَة لَهُ لا تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ وَلا تَحْجيُهُ السَّوَاتِرُ لافْتِرَاق الصَّانْع وَالْمَضْنُوع وَالْحَادَ 
َالْمَحْدُودٍ وَالرّبٌ وَالْمَربُوبٍ الْأَحَدٍ بلا تَأُوِيلٍ عَدَدٍ وَالْخَاِقٍ لا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَنَصَبٍ 
وَالسَّمِيع لا بأَدَاةٍ وَالْبَصِيرٍ لابتفريق آلَةِ وَالشَاهِدٍ لا بِمْمَاسَّةِ وَالْيَائْنِ لا بِتَرَاخِي مَسَافَةِ 


و الظَاهِرٍ لا بِرُؤْيَةِ وَالْبَاطِنِ لا بلَطَاقَةٍ بَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالقَهْرِ لَهَاوَالْقدْرَةٍ عَلَيْهَا وَبَانْتِ 


5-4 - 
» مه 0 مد اس 


الأشْيَاءٌ مِنْهُ ِالْخُضُوع لَهُ وَالرُجُوع إِلَيْهِ مَنْ وَصَقَهُ فَقَدْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَمَنْ عَدَّهُ 
0 ءّى 0 ءءء 7ن ماي الي الست 6 ىت 5 له ماي ا .مه ادضّم - 9 0 4 4 
فَقَدْ انطل ازَلَهُ وَمَنْ قال كَيْف ققد اسْتَؤْ صَفَه وَمَنْ قال ايْنَ فقدْ حَمَّرْهُ عَالِمٌ إن لا مَغلومٌ وَرَبْ 


ِذْ لا مَرْبُوبٌ وَقَادِرٌ إِذْ لا مَقدُورٌ»' ''. 


4 نهج البلاغة . الخطبة 000 


الفصل الخامس: موحز فى التوحيد الإسلامى ا ا 15411111 1 ذل 


فان القول: « لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب» 
ملاعل الموشين :داف الكالت رداق التعلو هلان لنذو لكق المع فد وهل 
العرفان: «هو كل الأشياء» أو «ليس في الدار غير ديّار». 

يقول الامام على بن موسى الرضا اي : 

«ولا إِتّاه وحّده من اكتنهه ولا حقيقة أصاب من مَثَلهُ.. ومباينته إِيَاهُم مُفارقته 
إنّيتهم... وذاته حقيقة, وكنهه تفريق بينه وبين خلقه... فقد جهل الله من استوصفه»!١.‏ 

أن تغاليع اهل البييع نك إنما تميق من العلوء الوعهيانةة الاياامةة المعمالة 
بالقران الكريم, انهم لا يتقولون على الله الأقاويل. وفي هذا دليل على حقَانيّتهم . 
فلا يوجد ثمّة اختلاف ولو قيد أنملة بين أحاديئهم وايات القرآن الكريم الذي 
ينهى عن ضرب الأمثال لله عرّوجل من قبيل البحر والكؤوس المليئة بماء البحر ! 

روخلا تغرير ان ا لأكان 1ن يل رات تنلووة و 

انّ عدم الالتزام بالأوامر والنواهي الالهيّة هو من كبائر الذنوب غير اننا إذا 
تامّلنا في ديوان شاه نعمة الله ولي نجد يعجٌ بالأمثال من قبيل مثال البحر حيث 
يصوّر بالبحر ومخلوقاته بأمواج البحر وهذه رؤية الصوفيّة حيث ديوانه ملىء 
بهذه الخيالات والأوهام فعلى سبيل يقول شاه نعمة اللّه ولي : 

الموج والفقاعات والماء والبحر 

هذه الأربعة كلها واحد لدينا 


.١‏ بحار الأنوار 4 1887؛ التوحيد الشيخ القن اثاواعيوو اخبار الرضا ١/١5١؛‏ معاني 
انان ب ؟. النحل : الآية 1/4. 


٠."‏ ا الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


البحر يعلم ماهيّة حقيقتنا 

ارجع البصر لن ترئ سوى أحد 

قار الما بيو عادو بو الس بو ال 

ونشارل هذا لمعن ف ردق فى 3ك لا رويس ادو قفيه انها لجر 
ونفس المثل يستخدمه المتصوّف الشيعي إذ يشبه الله بالبحر يقول: «ان أقرب 
مثال لبيان ومعرفة العلاقة بين البارئْ ومخلوقاته هو ماء البحر وموج البحر. فكما 
أن موج البحر حالة عرضيّة بالنسبة إلى البحر؛ فان حكم المخلوقات والممكنات 
انين إلى ذات الثارع ماما تقس هذه العلاقة اليكل فاق بعال عردقة على 
ذات البارئ وان حقيقة جميع المخلوقات من أدناها إلى ارقاها لاشيء إلا ذات 
البارئ. 

فهل أخذ هذان العارفان الصوفيّان السني والشيعي هذا المثال وسائر مقولات 
الصوفيّة والعرفان من أهل البيت 821 ؟ ! 

وأغلب العرفاء الضوفئين يضربون هكذا أمثال لذات البارئٌ شبارك وتعالى 
وهي مخالفة للشريعة ومن كبائر الذنوب. 

وكقي وانقة اهز البيت الأطهار 220 الآمّة الاسلاميّة من ضرب الأمثال في 
داك التخالق هر وجل : 

وو كه صالب م الم 


ومع هذا النهي الصريح يجازف الصوفيّون وأهل العرفاء في ضرب الأمثال 


أ حفيوا فج قا تعيية ا مد ا ادي 


الفصل الخامس: موجز في التوحيد الإسلامي 0 اا 
لمعرفة ذأت الخالق تنارك وهال انه يذعوق: ان مقوللاتهم سا خوذ#اسين اينات 
القران واخادية الرسول يمه واله الأطهار ابي !! 

ان تبلور العقيدة في نفس الانسان يجب ألا يكون على أساس التقليد وإِنّما 
يجب أن يكون عن وعي كامل وقناعة تامّة ومن أجل هذا يدعو القرآن الكريم 
إلى التدبّر والتعفّل والتعمّق في العلم وسبر أغوار المعرفة انّكتاب الله عرّوجِلٌ فيه 
تبان كل شىء لهذا يجي علينا أناتسال.أهل الذكن لبياق هغارف القران الكريم: 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ان مراجعة أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم هم الطريق الوحيد لاكتشاف المعارف القرانيّة والتزوّد بها 
لآنّ القران الكريم لا يمسشّه إلا المطهّرون فقط . 

غير أن العرفاء والصوفيّة يعرضون مقولات من نسج الخيال والأوهام ثم 
يزعمون ان ايات القران تعرّز ما يذهبون إليه من نظريّات واراء وكذا أحاديث 
أهل البيت 82 . 

ناهد الجراعم وهذة الأكاذ بيع تدل على اله ليسا أخرازا وإنمأ هن سيد 

يقول تبارك وتعالى في بيان العلاقة بينه وبين مخلوقاته : 

دما أَتَّحَدَ آنه من ولو وا كان معة من إله إذاً لَدَمَتَ كل إلديما علق وتغلة 
بَعْضهُمْ عَلَىْ بَعْض ميان الدعمًا يفون 111 

والولد يعنى ظهور أو انبثاق شيء من شيء اخرء ومن المؤكد ان الولد.سيكون 


استمرارٌ لوجود ذلك الشيء ومن نفس سنخيّته . 


الى الماسفوي دالا ا 


٠:‏ ياب الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


ودضدق:« الولدع فى الأتسان على ابنائه وا غيو الأتسا نعلي الانياء العرن 
تخرج أو تظهر من أشياء أخرى المعلولات تظهر من عذلها وبالتالي فهي من نفس 
سنخيّتها ولذا فانّه يصدق استخدام مصطلح التوليد فى موضوع العلّة بالنسبة 
العلا 

ا المعول أن الولة تقض :طلهوؤه لس عبن العددة أو الو الوم لكين الحضوا صن 
الوجوديّة للوالد أو العلة موجودة في الولد أو المعلول بالقوّة ويقوم عامل بتبديل 
القابلقات جالقوة لذى الولد او التهلول والقوة الى 

وهلي فت أله هال :فى هده لاه الكويمة وا نات اشر مشي كتوم عد 
لظهور شيء من ذاته المقدّسة؛ وبالتالي فان ذات المخلوق لا يمكن أن تشبه 
ذات الخالق يعني لا يمكن أن يكون من سنخه أو جنسه وعلى هذا الأساس 
فت النفا نانك و الكا ترات ابس معار لل الات الكالق فا ركمو هالو د رحد 
لها أيّ قاسم مشترك مع الخالق عروجِلٌ وان اطلاق اسم العلة على ذات 
الخال كناسي. 

او اطلاق اسم« الوتكوه» على ان عروجل هدي الاخبر كندب ويناطل لان 
الوجود وجميع صفات الكمال المتعلقة بالوجود هي مخلوق من مخلوقات الله ولا 
يوجد له سبحانه شريك في أيّ من صفاته فهو «وحده لارشريك له». وان 
امراك قا عن اوهو ومنا ته الكما ل الدكوة تنس شيو ذات الجا يف معارك 

فلا يوجد للمخلوق مع ذات الخالق أيّ شكل من اشكال الشبه والمشاركة: 
(افتغالق اهما شب ركون )1 


الفصل الخامس: موجز في التوحيد الإسلامي 0000 
الغر فيس وسو شر اكة رو عكر لمق بيع الالو فى انتم انه 
يي 
«أنَّ الله أغْلّى وَأَجَلٌَ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُبْلَعْ كُنْهُ صِقْتِه قَصِقُوهُ بِمَاوَصَق به نَفْسَهُ وَكُقُوا 


عمَّا سوّى دَلِكَ2!''. 


انّ الموضوع واضح وجلىّ: نذا الاشيلك ال#معرفة عن د انهه البعا وف عاك 
وصفاته التي هي ين 3انم بو لاعن كرفكة زاتميو كيفتة انها لفن واذ] لمكن ان 
يكون لدنا زا في هذا المضمار. 

ءالعو ميف اوها كني فيطل قاقه وزلة لدضبيه عي : 

هكذا ارادته وفعله, رغم انّ هكذا أمور من الحوادث ومع ذلك فانّه يتعذّر على 
الأنسان الوضول الى معرقتها قعل سبيل المثال:فكما ان معقولاتنا ومتضدراتنا 
لا يمكنها معرفة مصوّرها (نحن ) يعني أنه إذا تصوّرنا كل موجود ذهني ومهما بلغ 
من قواه الادراكيّة فانّه لا وجود له في الخارج ايوالاقها تجو حك ةج سم كته ا 
يتصوّر ويفترق هكذاأ موجود ذهنى . 

وبهذا التوصيف فان هذا الموجود الذهني لا يمتلك القدرة على الاحاطة 
العلميّة بمصوّره, ولا يمكنه وهو الذي وجوده قائم بوجوده ومرتبط بتصوّره أن 
يعرف ما هو مصوّره وكيف هو ؟ ! 

نل المسمة 5 نفدل المضكر لحظلة عن وجود هذا الموجود الذهني 231 
وجوده يختفى ويمحى 1 قوام وجود هذه الموجود الدهنى بذلك الشخص . 


ا الكافي ااا 


ك4 كن تح سن الا لوط اسح دون ب ادق قن امامت خا عاد رامن جره عو ف د الفلسقة والعرفان فى ضوء الإسلام 


واذن ذا الفحصن المقار سي مجهوال عي :قا بل للد هو شو كتهو 
وكيف تصوّره لدى ذلك الموجود الذهني. 

وعلى هذا النحو يمكن ادرك عجز المخلوقات وعدم تمكنها من معرفة ذات 
اللقااق ومغرفة كيت الخلى وننات: العالة ياهو سان 

فاذاكان الله تبارك وتعالى مشترك مع مخلوقاته من حيث الذات فانٌ النهي عن 
توصيف ذاته يصبح دون معنى وهكذا بالنسبة إلى النهي عن التفكير في ذاته لأنّ 
التعبير ذاته فى ضوء الفلسفة على هذا النحو: 

امقهومة من أعرق الالشياء 46و اذ قا نه كلما زاو التق لدى صاحيه العقل 
في أمر هذا الوجود زاد علمه بذلك الوجود. وهذا ما نلاحظ في سعي العرفاء 
والصوفيّة في هذا المضار. ظ 

ان العارف والصوفي وكما بينَا سابقاً هو نفسه الفيلسوف الذي أنفق سنوات 
عمره في مواضيع فلسفيّة من دون أن تتّضح له حقيقة من الحقائق وقد اعترف 
بعضهم بذلك صراحة . 

فالعارف هو ذلك الفيلسوف الذي شعر باليأس من منهجه الفلسفي فاتّجه نحو 
الفرقان (التحموت )على امل أن يكن .من خلال هذا الطريق أورؤةر كك سفيةة 
«الوجود» هذا الهدف الذي من أجله ضيّع سنوات عمره في القيل والقال والبحث 
والجدل ولكن دون جدوى! وفي النهاية اتجه إلى الاعتزال والخلوة والانزواء 
وممارسة الرياضيّة النفسيّة القاسية والتي تصطدم بالشريعة احياناً على نحو يشبه 
فى ممارساته المرتاضين الهنود مستغرقاً في الوصول عن نفسه وعن الكائنات 
ليبلغ حقيقة «الوجود» الذي هو قوام جميع المخلوقات به. 


الفصل الخامس: موجز فى التوحيد الإسلامى ا 


انّ الوصول إلى هذه الحقيقة وإدراك «الوجود» عن هذا الطريق أمر بديهي. 

ان الانسان يلتفت إلى الكائنات دائماًء فهو ينظر في الحالات العاديّة إلى 
المنورات والمعقولات والمعلومات. 

فهو يرى في الشارع وسائط النقل والأشجار وسائر الأشياء إلا انّه لا يلتفت 
أبداً إلى العامل في هذه الرؤية ما هو عامل هذه الرؤية؟ 

أنه الضوء أو النور والانسان في حالته العاديّة لا يلتفت إلى هذا العامل أنه يهتمٌ 
فقط بالأشياء التي يسقط أو يشرق عليها الضوء وبانتباه الشخص الواعي ينصرف 
نظره عن المنوّرات والأشياء التي يسطع عليها الضوء إلى العامل الأصلي وهو 
الضوء, وبالاهتمام أكثر والانتباه أكثر يكتشف خواصّه التي كانت مجهولة لديه 
وغير معروفة. 

وينسحب هذا المثال تماماً على العقل والعلم والوجود يعني ان اهتمامنا 
وأقا نعو النقاها تتصعنة اتنا على البعقر لانت و الدولويها كايو السوتهي ةانق اننا 
العامل الذي يدل علئ هذا الشيءالمجهول لدينا إلى معقول ومعلوم, فانّنا لا نهتمٌ به. 

ومن البديهي أنه إذا ما صرفنا اهتمامنا عن المعقولات والمعلومات إلى التفكير 
في العامل في ظهور هذه المعقولات والمعلومات فائّنا شئنا أم أبينا سبيتسع مدى 
رؤيتنا وعقلنا وعلمنا ونعي أكثر قيمة العقل والعلم وتقدّر أكثر هذه الهبات الالهيّة 
والاتعتاد: ها على انض تحو. ظ 

هذا العامل لا يمكنه أن يعرّفنا على ذات العقل والعلم لأنكليهما نوري الذات 
والعامل الذي يعرف الأقنباء ويعزديا يجي ان يكون 5 وماكانت ذاته و0 
كالقة ل العله قال الإازيها درا لون 00 المدة كلاف دان 


6 ااا 11[ زذ [ز[ [ 1 1 211111 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


واذن فان معرفتنا عن العقل والعلم أيضاً هي بواسطتهما ؛ ذلك ان من خواص 
التوو يهو كوه :ركلا اله انمو اسلو الخي . 

وحكم الوجود على هذا النحو. فالوجود هو قوام جميع الأشياء حتّى العقل 
والعلم قائمان به وبالأعراض عن الموجودات والاستغراق بالتفكر في العامل 
الذي به قوامها يفضي تدريجيّاً إلى ادراك «الوجود». 

ان العارف ومن خلال خلفيته الفلسفيّة السابقة ينطلق فى بحثه عن نور 
الوجودء النور الذي مصدره الأصلى هو ذات الخالق كما يقولالفلاسفة؛ حيث 
تتمتع الكائنات بفيض من فيضه . 

واذقوواسن كال اليا غنات اللفملقة الشباعة .الي لذبو الخلوة نو الااتويواء ودر اك 
الصوفي والعارف «الوجود» وانه نفسه شعاع ضئيل من هذا الوجود فيتصوّر ان 
الوجود هو الله وانّه بزعمه قد بلغ مرحلة الفناء في الله أو الفناء في ذات الخالق . 

وهنا يكمن خطأ الصوفي والعارف وهو ايمانه بالفرضيّة القويية بهذا والتى 
يعود تاريخها إلى الاف السنين والتي تقول ذا الوجكوة فو الل أو أنه ختدن 
الوجود هذه الفرضيّة التي أصبحت لديهم من المسلّمات التي لا تقبل الانكار ! 

في حين اننا نشهد سرعة الرقي المذهل للانسان خلال المئة عام الماضية: 
تكفويافكارة ما قل الترلاو؟ 

انْ مرجعيّتنا الفكريّة والعقائدية هي رسول الله ييِيءِ واله الأطهار أهل بيت 
الوحى 2:6 فهل تحدث القرآن الكريم أو ورد في أحاديث أهل البيت 820 ما يشير 


الى أن الوتجوة هو اللاو الهو الونهوة؟] 


الفصل الخامس: موجز في التوحيد الإسلامي اا 

بل العكس إذ تشتمل الأحاديث الشريفة على نهي وتحذير فى توصيف الله 
وكلاق :نا وض :نه نس 

«مَنْ وَصَق الله بخِلاف مَا وَصَفَ به نَفْسَهُ فَقَنْ أَعْظمَ الْفِزيَةَ عَلَى الت١")‏ 

وقال تبارك وتعالى: + سبْحانَ الله عَمّا يَصِفُون *. 

وجاءة في الروايات : «لا تقع عليه الأوهام ولا يدرك كيف هو» فهل من 
السقر ل الا ردرادسيية هل البيق معتى قل المعضوم رزلا يدرك كيك هو ! 

اليس فى هده النصوص وهي بالمئات ما بردم تسمية البارى تياوك وتعالى ب 
«الوجود»؟! هذه التسمية التي أطلقهاالفلاسفة وأهل العرفان والتصوّف ؟ ! 

ونحن نردّد في الزيارة الجامعة الكبيرة قول المعصوم: 

«مَنْ أزاد اله مَدَءَ بِكُم؛ وَمَنْ وَحَدَهُ قبل عَنْكُمْ وَمَنْ قِصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ» 

وكذلك هذا النصّ من هذه الزيارة: 

«أتشهدٌُ الله وَأُشْهِدُكُمْ أَنَى مُؤْمِنْ بِكُمْ وَيِما آمَنْثُمْ به. كافِرٌ بَعَدُوّكُمْ وَبِما كَقَرْثُمْ به. 
مُسْتَبْصِرٌ بِشَأَنِكُمْ وَبِضَلالَةِ مَنْ خالَقَكُمْ مُوَالٍ لَكُمْ وَلأَوْلِنآئِكُمْ مُنِغِض لِأَْدَآنِكُمْ وَمُعاد 
لَهُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمٍْ مُحَقَقُ لما حَفَفتمْ مُنْطِلٌ لما أَنِطَلْتُمْ مُطيغ 
لَكُمْ عارفٌ بِحَقَكُمْ مُقِرٌ بِقَضْلِكُمْ. مُحْتَمِلُ لِعِلْمِكُمْ». 

واذن فانّ الشيعة يتّبعون أهل البيت ئيِيةِ ويأخذون بتعاليمهم التى هي عا 
الالهيّة الحقّة ويرفضون فرضيّات فلاسفة ما قبل الميلاد ! 

الاق المعصوهية! أوصياء رسول الله ييِةِ وهم حملة علوم القران 

الكريم حصراً وهم - الكتاب العزيز الذي يقول : 


ا 


ا سات اراك + م أي الزيارة الجا معد 


54٠‏ ااا اا[ 00 الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسسلام 


مركم كآيرء اأسح- 1( 
٠‏ ما فرّطنا فى الكتاب مِن شئء ه ٠:‏ 


ولقد جاء النهى الصريح عن التفكير في ذات الله تبارك وتعالى. 

ان الوجود الذي يدركه الانسان هو ليس ذات الخالق تبارك وتعالى وليس في 
انون دا وسور اد 

انّ الله سبحانه يغفر الذنوب جميعاً إلا الشرك به وحدة الأفكار في ان الوجود 
هو اللّه واشتراك الخالق مع المخلوق بالوجود هي شريك بالله تعالى عمّا يصفون, 
يقول الامام أميرالمؤمنين 121 : 

«نا مَنْ دَلَّ علئ ذَاتِهِ بذاته, وَسَْرّهَ عَنْ مُجانّسَة مَخْلُوقاته!". 

ان هذا النص ينفد فكرة «وحدة الوجود» ودليل على بطلانها؛ ذلك انه لو كان 
الخالق والمخلوق متحدين في الوجود وهو (الوجود) في الخالق على نحو مطلق 
وتام وفي المخلوق على نحو ناقص. فهما من جنس ومن سنخ واحد!! 

ان الذين ينظرون إلى العلاقة بين الخالق والمخلوق في اطار العلاقة بين العلة 
والتعلولبيؤ كدون على سنخيّتهما ويقولون: 

الاعف الدله و الندلو مع العا ء الأليقا تا 

وهذا شرك واضح بالله عرّوجِل في ضوء العلوم الوحيانيّة الاسلاميّة ورعاية 
للايجاز لا نريد مناقشة الموضوع والا فانٌ الأدلة في لاون الفقولة. اكه كنيو 


٠ 
سم‎ 
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.) ؟. كتاب مفاتيح الجنان للشيخ المحدّث عباس القمّى ( دعاء الصباح‎ 
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الفصل الخامس: موجز في التوحيد الإسلامي ل ل 0 

ان سورة التوحيد أو الاخلاص والتي يقرأها المسلمون في صلواتهم اليوميّة 
تؤكد على انه سبحانه لم يلد ولم يولدولم يكن له كفواً أحد. 

وهذا النصٌ القراني : 

«إنا لله وإنا إليه راجعون» فنحن لله ونحن إليه راجعون وعائدون واللام في 
«لله» تفيد المالكيّة يعني اتاجفيفا ملك روماه كن نوا سان و امنا لت 

وليه فاخ :ترحمة الآية اعلاه إلى الفارهةة على هدز | الحسو رانا هيه اذ 
خدائيم» هو خطأ فادح لأنّه يؤدّي إلى مفهوم مغاير لمعنى النص لأن «از» تعني 
«من» ويصبح النص كالآتي : «إنَا من اللّه » ومن تفيد التبعيض وتعني انفصال شيء 
من شيء فى حين أن سورة الاخلاص تقول: «لم يلد» ولهذا يجب الحذر في 


٠.٠ 


الكريم في العديد من أياته المباركة من جعل الانداد لله عرّوجِلٌ وهو وضع شريك 
أوأفتراضن غالةمى الشراكة بين الشااق والمخلوق: 

."74 قا تَجْعَلُوا له أنداداً وَأَنْتمْ تَعْلَكُونَ‎ ٠ 

."'4 وَجَعَلُوا به أنداداليضِلُوا عَن سَمِيله‎ ٠ 

وعندما نراجع القاموس اللغوي نجد تحت مفردة ال «ند» ما يلى : 

«ند يد الشيء مشاركة في جوهره.. قال تعالى : فلا تجعلوا له أنداداً»”"' واذن 
تعني الند المشاركة في الجوهر و«الشبه» تعني تشابه شيئين في الكيفيّة وقد سئل 
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". مفردات راغب الاصفهانى /ا١05‏ مفردة «نذ ». 


١”‏ ا ل ل ل الفلسفة والعرفان فى ضوء الإسلام 


الامام على بن موسى الرضا !ثة: 

-«هل كان فيه (ادم) من جوهريّة الرب شيء؟» 

فكتب في الجواب: 

-ليس صاحب هذه المسألة على شيء من السنة ؛ زنديق. 

واذن فان فكرة الندية التي تنهض على وجود اشتراك بين الخالق والمخلوق 
في الصفات وحيّى في الوجود شرك بالله عرّوجِلٌ و< إن آله لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَا دون ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ +7"". 

غير أن شاه نعمة الله ولي شاه شان جميع الصوفيّين يصرّون على القول «الحق 
مطلق بحق حقيقتنا»”". 

والمراد من الحق المطلق ذات الباري تارك وتعالى ولاشكٌ في ان هذه 
العقيدة شرك ؛ 

واذن فانٌ الله تعالى غير مخلوقاته ولا مجانسة بينهماء لكنّه عليم قدير مريد 
فعال لما يريد وفيه كل الصفات الكماليّة مطلقة لا محدودة ولانهائيّة . 

وعليه فان خلق العالم واتتخاب هذا النظام جاء على أساس العلم والقدرة 
واراداته هو لا انّه عاجز عن ايجاد نظام اخر وانه مضطر لايجاد هذا النظام. 

آل ان عدن لا بتري ل روه وهو سيخانة القدرة المعظى طعا لسن القدرة 
بمفهومنا وتصوّرنا: ظ 

وهو الخالق الموجد لهذه القدرة ولا شيء واجب عليه من خلق واحسان ولا 


ؤ. النسناء+» الأية 14: ظ ادعقيواة قا لفينة ا مول “با 


الفصل الخامس: موجز في التوحيد الإسلامي ا 
أن الخلق من ١‏ ثار وخواص وجوده كما ان من خواص النار الاحراق بل اذكل ما 
يقوم به بارادته وبامكانه ألا يقوم به يعنى ان صدور أي فعل من أفعاله لا يحدث 
بالوجوب وإنما بمشيئته وارادته كا بسحا 

»ف لهم مَالِكَ لْمْلْكِ تُوْتى آلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتنَرِعٌ آلْمُلْكَ مِمّن تَشَاءُ وَتعرٌ 
0 ع تَشَاءٌ بِيَدِكَ اليد إِنَكَ عَلَى كل شا قوز 

وعليه فان جميع النعم الالهيّة وكذلك سلبها إنما تجرى بمشيئته وأرادته سبحانه 
ولا يوجد أيّ شكل من اشكال الوجوب عليه فاذا كانت الفلسفة الالهيّة تعدف 
الذات الالهيّة ب «واجب الوجود من جميع الجهات» يعني ان القيام بالخلق وكل 
أفعاله عرّوجِلٌ من واجبات الذات الالهيّة, بينما العلوم الوحيانيّة للقران الكريم 
وتعاليم أهل البيت على النقيض من هذا الكلام. 

ومن هنا نكتشف التناقض بين المدارس الفلسفيّة والعرفانيّة مع العلوم 
الوحيانيّة للقران الكريم. 

قا على الفلسفة البشرئة ان الأحسان والففل :راحب على اشغلن قدو الدالا 
يستطيع الامتناع عن ذلك وعلى قول بعضهم أنّه يستطيع ولكنّه ممتنع ؛كما انّ النار 
لا يمكنها الامتناع عن الاحراق وكما انّ الشمس لا يمكنها أن تمنع نورها من 
السطوع والانتشار وبذلك فليس له من فضل . 

ان النظام الموجود ليس نظاماً غير قابل للتغيير ولا يمكن أن يكون أفضل نظام 
الا ذلك انه يكم لعل المعدوة ات نف القدرة المللمة لاني عله 
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مأ 


4 موا ا قو وج مه ااا لم اتوم 23212234 الفلشيقة والعرفان فى ضيوع الأسلام 
ذل ان اناتعال كيه ا يعاق لظمة ارقن :ارقن كنا اشر هو معان 

اذ القدوة النالةة موود خالقة المقدوو تكون كذلك لأ فعوودة ١‏ معطا 
وهى محددة بنظام دون نظام ولو كانت لا تستطيع ان تخلق نظاماً أرقى وأحسن 
مق :هذا النظطاة لكان عليه عيحانه دو ا وقوريه كد لك تى بحين أن الساراء 
الومسياكة تقول قلاف ذلك لالمسينا نه قو لة 

ال دو اللخقة إوزيها انوك ورتين اك اب ا 

وهذا النص يكشف عن قدرة الله في تغيير هذا النظام وهو أمر لاا شكٌ فيه ولو 
كان الأمر غير ذلك لاقتضى عدم صحّة القول الالهي (نعوذ بالله ). 

وقوله تعالى : 

أله 2 أ أن كلق التهرات والاأزف بالق إن ينا تدهيكم وَيَات ِخَلْقٍ 
جَدِيدِ 4'". 

فهل ان النظام الموجود وما فيه من منظومات خلق بحيث لا يمكن تغييره أين 
هو النص الذي يؤيّد ما يذهب إليه أهل الفلسفة والعرفان؟ ! 

وقال تعالى أيضاً: 

ان المشيئة الالهيّة والارادة الربّانية هي القدرة لانه.عين القدرة تبارك وتعالى 
ذكرة: وز كان الآمر قير ذلك :فاق قسية الآزادة الب تكوق غطا افير ان ): 


.١‏ الأنعام: الآية 5؟1. اراعي م ال 


ىك الأشراء: اليه لام 


الفصل الخامس: موجز في التوحيد الإسلامي ب ل ا ل الاك 

وعليه ان الرب والاله الذي يعرفنا يه الدين والشريعة هو ذات فاعله يفعل ما 
يشاء قادر على ما يريد ولا يوجد عامل - حتّى ذاته سبحانه ‏ تلزمه بالقيام أو 
عدم القيام بعمل أو فعل ما وإن أوامره الصادرة بالنسبة للظواهر ليست قديمة أو 
أزلئة بل هي فعله وبالتالي فان جميع الظواهر هي حادثة وفي المقاتل فان الاله 
الذي يجده الانسان من خلال فكره هو ذات فاعله وما قام به من فعل جاء على 
نحو الالزام والحتم بحيث انه لا يمكن أن يمتنع عن القيام به كالخلق والانعام 
والأسان:وب. فكل هذه الأفغال واجب عليه ولا يوجد تدبير خاص في هذه 
الأفعال بل ان من خاصيّة وجوده ظهور الموجودات وهذا النظام السائد فى 
العالم. 

وانطلاقاً من كون الهداية إِنّما هي هداية الله : 

قل إِنَّ هُدَى الله هو الْهُرَى 4(". 

فان هذه الهداية تأتي عن طريق رسول الله يَيِ وأهل بيته الأطهار + فالذين 
يوفقون بأخذ هذه الهداية ويحصلون من خلال ذلك على المعرفة بالله عرّوجل 
فانهم يعون جيد أضعفهم وعجزهم وضالتهم وفي المقابل يدركون مدى عظمة الله 
فيسعون إلى العمل على تحقيق مرضاته سبحانه وتعالى وهم لا يتخطون درجة 
الخيوة ب بد اء 

يقول الامام أميرالمؤمنين اج : 


اس و بو لل لي ا ل ا 1 
«َ إنه لا يَنْبَغِىي لِمَن عرّف عظمّة الته ان يَتَعَظحَ, فإن رفعة الذين يَعْلمُون ما عظمّته ان 
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4.25 الو و ونا جف امه ده دوس أجد اواو هزوم ددرت المتسفة والعوفان فى كيوة الامتااة 
كوا شكواالةوسلاقة الزين مكلوق ها قذركة اذ تننظ شلمو ا نم1" 

ان الطاعة لله والانقياد إليه لا يعود بالنفع له سبحانه كما انّه لا تضرّه معصية من 
عضاء ل ا القاتدقو اضرو يعؤذا فلن الاتيان شه 

«إ لزنن الخروا /لكنوروال يعاق أن يكوا الانكينا ولو كداك الن ولا 

وقال الامام أميرالمؤمنين اغا : 

«لَئْس لِشَيْء مِنَهُ امْتِنَاءٌ وَلالَهُ بطاعة شَيْء انْتفاع» " 

انّ قدرة الله مطلقة لا نهائيّة ولا يقف أمامها شيء ولا يمتنع منها شيء فهل 
سبحانه يفعل ما يشاء فعال لما يريد يغيّر المصائر قادر على أن يغيّر العالم ويذهب 
به ويآتي النظام اخر وإن يد الله ليست مغلولة لا يمتنع منه شيء. 

وعليه فان مقولة أهل العرفان: «انّ الله ظهر بصور مخلوقاته لكي يتجلى 
وتنجلى كمالاته» هي مقولة فارغة في ضوء العلوم الوحيانيّة الاسلاميّة وكلام 
موحي بيني 


ف اعد د ام و اد او 
وَرَبَك الغنىٌ و ا تحمة ةا 
٠‏ أن الله لَغْنَنّ عَن الْعَالَمِينَ +00 


نات احرى كيرة ؛ في هذا المضمار. 


.١ا/ال ؟. ال عمران: الآية‎ .١141 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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الفصل الخامس: موجز فى التوحيد الإسلامي مق لاس انك سا وها الوم امن 1 

وعدا الكمال الحطلق والغى الفطلق الذى يعتر.فن عد حا جه تسيهانة الى 
شيء سرهف النطق القزران في توصيفه سبحانه ب «الصمد» في سورة الاخلااص 
أو التوحيد التي نقرأها في صلواتنا اليوميّة . 

وبهذا الموجز ندرك انّ الله تبارك وتعالى الذي يعرّفنا به الدين الاسلامي 
الحنيف منزه من كلّ نقص وهو الكمال المطق الذي لا يحتاج إلى أيّ شيء على 
الاطلاق والذي لا شريك له ولاسنخيّة له مع مخلوقاته بل ان ذاته المقرّسة غير 
ذات مخلوقاته. 

وهو تبارك وتعالى وصفاته المذكورة غير ما يدركها الانسان ويفهمها وبالتالى 
فأووذات النارة لسك مارم بول ونيومة و اروف الوقيناق ددا داف 
مطلقة وفوق اللانهاية والانسان كائن تمن جد ون هددا وقتواءالحسهة: 
والروعقة مكتاين التقاطديا لات المطلفة اللاتها ئية . 

واذها نظلق عابةسيكا تمق عفاك قعل اساسو ينا وعدلت) با نقسة فقوي أن 
تكون لهذه الصفات من قبيل العلم والقدرة والرحمانيّة و... نفس المفاهيم التي 
نمتلكها لهذه الألفاظ إلا انّه لمحدوديّة الكلمات التى يستخدمها الانسان في 
توصيف البارئ تعالى ذكره وفي النهاية أناستخدام هذ هالمصطلحات البشريّة في 
توصيف الخالق يكمن في هذا السبب ولذا فهو اشتراك لفظي فقط مرخ دوق أن 
يكون هناك أي تشابه في الصفات ولا اشتراك بين الخالق والمخلوق حتّى في 
لسر 


واذناقا الميكلوقات لا ييكنها تيار ف اهرودل حتّى في الوجود ذلك ان 


46 معي الب قل د لع ازول لعو اط دم لك كته اك موي باالفلسفة والعرفان فى فبوع الاملاة 


الاسلام يقول: انّ الله عرّوجل خلاف خلقه: «ما تصوّر فى الأوهام فهو 
خلافه .٠"(»‏ 

واذن فان كل ما يخطر في الذهن البشري من تصوّرات فانٌ الله عرّوجل هو 
خلاف ذلك. 

وان القول باشتراك الخالق مع المخلوق في الوجود هو شرك باللّه تعالى لأنّ 
العنعتتى لطر فو [لحطين لكا هو الااقور ا لقاكين شنى معد يتنه الدوة اننا انها بتري 
فرقين أو اك 

اننا تتوضّل إلى معرفة وجود الخالق تبارك وتعالى من خلال التفكير في النفس 
وفى نظام الخليقة ؛ ولأنّنا لم نخلق أنفسنا ولا حتّى أصغر النعم التى ننعم بها؛ كذلك 
انمع فه الهاج كا ريم هق :قدراتنا.وهد ا الشعور بالمعرهو ارضا مو كه اذه 
علينا الذى جعل معرفته فى العجز عن معرفته وبادراك هذه الحقيقة نحصل على 
الرضطة وكلما غامر الاتسنان :فى معرفة الخالق عر وجل باتتخداء فكرو عمل 
ومن دون استرشاد بالأدلاء الالهيّين ازداد حيرة وضياعاً ثمّ يفضي به هذا التيه 
إلى السقوط فى مستنقع الشرك الذي غاص فيه الفلاسفة والمتصوّفة ان الله 
عرّوجِل هو خالق البشر وخالق عالم الدنيا وعالم الآخرة من العدم وبالتالي فهو 
فالك كل اقتى عم 

أم خَلِقُوا من غَيْرِ شَيْءٍ أم هم آلْخَالقُونَ .'". 


وبلوعغ 0 السعادة قن هدين الدارين والعالمين منوط برضا المالك وهدا 


الا ل 1 ا ْ ا لوو 
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يتحقّق بالتزام الأهداف والغايات من وراء خلقه لأن ذلك من أوامر الله عرّوجلٌ 
الذي يهدي الانسان في جميع المجالات ومن يوفقه للهدى فلا خوف عليه من 
الاتعراق :و التشوط والياذك: 

و بو انه نكا لاون اق 31 

وهذا الطريق المستقيم يفضي في النهاية بالانسان إلى السعادة في عالم الدنيا 
والذان الاكورة. 

والسير على الصراط المستقيم يقتضي تلقي الرحمة الالهيّة باستمرار هذه 
الرحمة التي هي افقال نيك محيعه الاأثنيا فتهي العادنات: 

« وَرَحْمَهُ رَبّكَ خَيْدٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ 4". 

وهذا التفوّق واللدّة في تلقي الرحمة الالهيّة موضوع غير قابل للتوصيف لأنّه 
من الوجدائيّات كما هو الأمر في حالات الكابة والفرح وحالات الجوع والظمأ 
فهذه أمور غير قابلة للبيان والتوصيف . 

فاذاكنًا في موقع الخطاب وتحدّث إليناشخص عن احساسه بالعطش والظمأأو 
الجوع فاتّنا ندرك ذلك لأن لدينا إدراك سابق عن هذه الحالة وإلآ فلا يمكن أبداً 
وا وزقذة التعالة المخاطي: 

واذن طوبى لأولئك الذين يسعون إلى كسب رضا الله تبارك وتعالى المالك 
والخالق ويتلقون الأوامر الالهيّة من مصدر الشرعي وهو أهل بيت الوحى ابيا 
ويعملون بها. 
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ويقتضي تحقيق السعادة التزام المستمر بتعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم 
اي 

وهؤلاء الذين بلغوا هذه المرحلة فغمرهم الفيض الإلهي بالرحمة وهم قليلو 
الفدواداكما هد لاه الذي يسيروق على نخطى أهل اليقالقة لآن طريتهم ضغب 
مستصعب وهو طريق الرسل والأنبياء الالهيّين. 

من أجل ذلك عاش الأئمّة من ال رسول الله كثث فى عربه وظَلَت معارفهم 
وتعاليمهم هي الاخرى غريبة؛ بينما نجد الأفكار والنظريّات الفلسفيّة اليونانيّة 
والزرادشتيّة تندرس في الجامعات والحوزات على انها جزء من الثقافة 
الاسلاميّة . 

وما #زالسياسة الاقضناء تمارس حق اليم أهل النيت اكه حت البو . 

يزعم أحد الأساتذة في حوزة قم وهو من أهل العرفان. 

«هل لاحظتم في القران الكريم وفي أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم 
اشارة إلى ان الله تعالى هو الوجود المحض ؟ "١١!‏ 

وهذا الزعم ثمٌ الردّ عليه في طبعة الكتاب الأولى والثانية على هذا النحو: 

«إِنّ بعض المتوغّلين في الكثرة لا يجوزون إطلاق لفظ الوجود على الباري 
تغالل ,وفلي داهو اه لالهستلوة للقي لذبي وزيا العسي بن يفطن المتعلية 
للاسلام يستنكرون اطلاق الوجود والموجود على الحق تعالى ويتساءلون عن 
منشأ هذه الألفاظ وهذا برهان سيّد الموحّدين أميرالمؤمنين سيّدنا !2 يقول: 


ا الويعو قو بوبعية ظر العار نت والسكيه حجن 01 


ما 
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«الْحَمْدُ به الدّالٌ عَلَى وجُودِهٍ بِخَلْقِهِ وَِمُحْدَثٍ حَلْقِهِ عَلَى أَرَلِيّتهه1". 

ويقول أيضاً: فَهُوَ الَذِي تَشْهَدُ لَهُأُغْلامُ الْوْجُودٍ عَلَى إِقْرَارِ نْب ذِي الْجُحُوب" 

وَيْقو ل ارا كافك لاغر حذك فوحؤة لاع عو 1" ذا 

أقول : لنتأمّل في هذه النقطة وهي أوناتات موسو غين :رزات الوجود» فهل 
ورد في الكتاب والسنة هذا التعبير: «هو الوجود»؟! 

كما هو متداول لدى أهل العرفان: 

نحن عدميون لنا وجود ظاهري 

أنت وجود مطلق ووجودنا 

وقولهم: «فان الوجود هو الحق» 

ان ما نستنكره قولهم: «اللّه هو الوجود» وليس «الله موجود» ان «الله 
موود عرمدلة تفن ترا حل الا ماق يتن 

«الايمان معرفة بالقلب. واقرار باللسان. وعمل بالأركان». 

أمّا القول: «اللّه هو الوجود» فهذ اكلام في الذات وهو كفر محض لأن «من تكدّم 
في الذات فقد هلك»!". 

«إنّاكُمْ وَالْكَلامَ في الله تَكَلّمُوا في عَظَمَتِهِ وَلا تَكَلّمُوا فيه فَإِنَّ الْكَلامَ في الته لا يَزِيدُ إِلا 
تمها»!''. 
.١‏ نهج البلاغة . الخطبة ؟65١.‏ ". نهج البلاغة . الخطبة 11. 
7 المصنر السارق» الخطية 7 ك. الوحدة من وجهة نظر العارف والحكيم .0١‏ 


عساولا لواو ان ومنت اعدو لم 
1 تو حيد الصدوق /01 :وسائل الشيعة ١5‏ “و155١‏ . 
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«لَمْ يُطلِع الْعُقولَ عَلَى تَحْدِيدٍ صِفْتِهِ وَلَمْ يَحْجّبْهَا عَنْ وَاجِبٍ مَعْرِقَتِهِ فَهُوَ الَذِي تَشْهَدُ 
َهُ أَغْلامُ الْوُجُودٍ عَلَى إِقْرَارٍ هَنْبٍِ ذِي الْجُحُودٍ تَعَالَى الله عَمَا يَقُولُ الْمُشَبَّهُونَ به 
وَالْجَاحِدُونَ لَهُ عُلْوَا كبيراه!". 

ومن هذا النص ندرك ان قوله : نشهد له اعلام الوجود فهو سبحانه غير الوجود 
بل هو خالق الوجود وهذه الشهادة أكبر شاهد على بطلان مقولة: «الله هو 
الوتسوة لان النضن يتيديان «اللّه موجود» وليس «اللّه هو الوجود». 

وهذا مثال للايضاح : يقال: «اللبن أبيض». 

فاذا سأل سائل عن ماهيّة اللبن فهل يصح القول: «اللبن 00 

أمّا لماذا ورد في النصوص لفظ «الوجود» للأخبار عن وجود الله عرِّوجل 
وخروجه عن حدٌ النفى والتعطيل فوقع الفلاسفة والصوفيّة في وهم «وحدة 
الوجود» في الخالق والخلق وكان ذلك منهم خطأً فادحاً لا يمكن تلافيه؟ ! 

انّ استخدام هذا اللفظ كان ضروريّاً للغاية لخروجه عن حدّ النفي والتعطيل 
وتوصيفه بصفات الكمال مثل العليم» البصيرء السميع والقدير واشتقاقاتها. فهي 
من أجل تفهيم وجوده سبحانه وخروجه عن حد النفى وتفهيم . 

صفاته وكونه عالماً قادراً بصيراً ومغايرة وحوود دمع وجود مخلوقاته وتباين 
صفاته عن صفات مخلوقاته, ترئ هل يمكن ايصال هذه المعاني من دون 
استخدام مصطلح والرعموى 15 ا 

وهل يمكن استخدام مصطلحات ليست موجودة في لغة البشر من أجل ايصال 
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هذه المعاني. كيف يمكن ايصال معنى القدير والعليم والسميع والبصير من دون 
تفهيم وجود الله ؟ ! 

أن الانسان يفهم المعاني من خلال الكلمات التي يستخدمها في التعبير . 

وإذن بسبب محدوديّة الكلمات في اللغة البشريّة يوجب استخدامها في عمليّة 
نقل مفهوم وجودسبحانه وبيان سائر صفاته. مع التأكيد على التباين التام بين ذات 
الخالق وذات الخلق وانّه لا يوجد أيّةَ علاقة مشتركة بين وجود الخالق ووجود 
المخلوق لا في الذات ولا في الصفات. 

قال تعالى: 

أمْ خلِقُوا من غَْر شَيْءٍ أَمْ هم آلْخَالقُونَ "١‏ 

وجاء خطبة للامام علي 120 : 

«الْحَمْدُ نه الدّالّ عَلَى وُجُودِهِ بَِلْقِهِ وَيِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَرَلِيّتهه!"". 

وقال اواك الافلة: 

«كايّنٌ لا عَنْ حَدَتْ مُوحِوٌُدٌ لا عَنْ عَدَم»!". 

أن القدةوالخووت أمزان ستاقضنان لا سفيعان نذا قعل سيميل الميتال: 
نفترض وجود شيئين : 

الأوّل: له خاصية ذائيّة بقدمه وأزليّته وبالتالي فهو بمنأئ عن أيّ شكل من 
اشكال التكيير. 


.١05؟ الطور : الاية 5”86. ؟. نهيم البلاغة . الخطبة‎ .١ 
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والكفن اسه فته القديعر وه نوو اله فى مضيةة ادا نمه فيال سكن 3 
تقول انه لاافر ق ييتهنما لأنكلامهما يطلق عليه «شيء»؟ ! 

وهكذا تماماً الفرق بين الوجود في ذات الله والوجود في ذات الخلق ( ما سوى 
الله ). 

فالوجود فى ذات الله قديم وأزلى وبالتالى فهو منرّه عن كل اشكال التغيير 
وعدم النيات: 

فهل يمكن ايكون هذان الوجودان من سنخ واحد وأن يكو نكلاهما وجوداً 
والعذا يذغيوف اطلذى لنظ الويدو د عليهما | 

ان التباين بين هذين الوجودين أمر واضح وبديهي واستحالة اجتماع النقيضين 
يؤيّد ذلك؛ لأنْه لا يمكن اجتماع القدم والحدوث أو القديم والحادث. 

ونصوص أهل البيت نيك تصرح بهذه الغيريّة وبهدا الخلاف: 

«أنه خلاف خلقه» و«هوواشيء خااف الاا ا 

ولا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء.كلّ ما وضع في الوهم فهو بخلافه». 

«قَمَا وَقَعَ وَهْمُكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ خِلاقُهُ لا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ وَلا تَدْرِكُهُ الأوْهَامُ كَئِق 
تُدْرِكَهُ الأَوْهَامُ وَهُوَ خِلافٌ مَا يُعْقَلُ وَخِلافُ مَا يُتَصَوَّرٌُ في الْأَوْهَام إِنّمَا يُتَوَهُمُ شَيْءٌ غَيْرُ 
مَعْقُولٍ وَلا مَحْدُوي»!"". 

و«ما تصوّر في الأوهام فهو بخلافه» و«ما توهمتم من شيء فتوهموا الله 


عيره». 
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و«كنهه تفريق بينه وبين خلقه» و«انه لا يوصف بشيء من صفات 
الو 

و«إنّ الله خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلَقَهُ خِلوٌ مِنْهُ!"! 

«فكلٌ ما في الخلق لا يوجد في خالقه. وكل ما يمكن فيه يمتنع صانعه». 

ول «انه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين . 

والنصوص الشريفة في هذا المضجار كثير جد ا وكلها توكن عل فينالة النبا يخ 
بين الصفات المنسوبة إلى ذات البارئ تبارك وتعالى والصفات المنسوبة الى 
الخلق فما هو موجود مجرّد اشتراك لفظي فقط . 

ان الاله الذي تعرّفه الفلسفة والنظريّات العرفانيّة حيث الاشتراك المعنوي 
الوكوذرى هذا الذله رون الشاق ,مكتلي خن :الذلة الذي يعرّفه الاسلام والذي 
وكنهة اتتررق بيتك ونين جخلقة »وين دون وجواد ا اشكل من اقتكال الامد ينه 
وبين خلقه في الوجود وسائر صفات الكمال. 

انّ الله الفلاسفة والمتصوّفة والعرفاء موجود هو مركز جميع الكمالات وهو 
مركز صدور الفيض والخلق و... وعلى نحو الوجوب ومن فون ان تكون له ارادة 
ودين "١‏ الذعالييها صيدن عمد انط تيان ,العم !الى يعيوويعنها التعود 
والطاقة مع هذا الاختلاف وهو انّ الشمس لا تعي هذا الفعل لكن الاله يعلم ما 
بدو هه ب الوعري اد نمن دوو انعطاعة عن الانتان من سبدو هذ | الفبتض 


مرق ! 
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أما «الله » الذي يعّفه الاسلام فهو الخالق العليم القدير الفعّال لما يرد من دون 
3 يكون في ذلك ا ىشكل من اشكال الوتخووديل له القورةالمطلفة واليسيكة 
والأزاقكر وه كه ريده يعرف فى بكار انه باقع فى الاي 

ما َطَفتّم من لِيئّة أو تََكْنمُوهَا قَائِمَدَ عَلَ أَصُولِهَا قباِذْن أله .0" 

وهو الله التام الارادة التام المشيئة الفعّال لما يريد. 

ف : مَن كَانَ يريد تَوَابَ أَلدَنيَا فَعند ألله تَوَابُ أَلدنيًا وََلآخِرَةٍ وَكَانَ أَلْهُ سَمِيعاً 

ولهذا تجب الاستعانة به دائماً والتزام أوامره ونواهيه والسير على طريقه 
المستقيم الطريق المغمور بنور السماوات والأرضء طريق السعادة الابديّة وفي 
غير ذلك ومهما جمع الانسان من الثروات الماديّة فلن ينعم بمشاعر الطماأنينة 
والاتمساتوءاللنيالاة: 

والحمد لله رب العالمين 
محمّد صدر زاده 
تمت الترجمة 
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المحتويات 


الفصل الأوّل : نبذة عن العرفان والتصوّف 
(54-17) 
نماذج من عقائد وأفكار العرفان اليوناني قبل الإإسلام ل 
نموذج من عقائد العرفان الهندي 2خ ف اوساو وان وم مطوركاة ا ات مل ا ا 
نموذج من العرفان الزرادشتي 1000 
نموذج من العرفان الإسلامي السني ل د 
نموذج من العرفان الإسلامي الشيعي 1010100000 
نماذج من توصيات النبى الأكرم 4 في ضرورة التمسّك بأهل البيت 820 .... ٠7‏ 
نماذج من توصيات الأئمّة المعصومين: 0000000100 


الفصل الثاني : الردّ على كتاب« رسالة رفع الشبهات » 
)١186٠6-0(‏ 


من هو محىالدين بن عربى ؟ وي بي لل ا 


شاه نعمة الله ولى الكرمانى :00111121 000 
حك الشارت لذ اعرف 000000 


الفصل الثالث : حول الفلسفة والكلام 


(95-145؟) 
الفصل الرابع : حول العرفان 
)59١-5536(‏ 
إيران موطن زعماء الصوفية ا اه 
لماذا الوجود اله ؟ ! 011111001 اا 
مسقط 5 ابن عربىي ا ا ام ب د ع ا 
العنوفقة ونا الحدية لام ا ووو ل بطم ل م ل ل 


١‏ لغصا الخامس :موجز فى التوحيد الإسلامى 


)29531-15515( 


